كك ممم 


خم بج 


العام السنْاقر ا لأوسِت 


يقام 


اعد 5 7 


زلائة لتنا ذطز الفا دنر 
:لسسع الهس العاكت 


اليف رالصر والطباطز راتسا 


ا ل تقر" رأف بعض السنن : 


فى كتانى ف البيان والتببين ». .للجاحظ و « الكامل » اللميرد.. وق 0 


| الشنة التالية كنا تعالج اضوطتا فى كتات 2 عيون الفخيبان © 
لحن ,قتية. 6 'فأحسست 'بونا شاسعا بين هِذا الكتاب. , والكتابين ‏ 


الآخرين:. فالجاحظ والمبرد يرصان المعارف رصتناف غير ترقيب .1 
2 وطع, 7 وكا 3 أو .خواطر * مشانتة دو انانها ايت 0 ش 


الحم د 


بن الوشى ,كبا قز ومياوة 5 بحت ستط 


عاك ف :غير عدر أو مشقة ' . :ف أعحيث .بالمؤاق أن اعجاب, 0 0 


ْ ل آخزاله عقلية مصقولة وذّهن منظم ... 


وقد حت أبحث عن سر ذلك 6 وبخاضة :أن الم ؤلفين لد 


ا ساصي» وتران ان حا د ا لم فاسع 00 
٠‏ المعرفة 6 وأدركت أنه لم.رترك لونا .من آلوان الثقافة العرية” ١‏ 
..'الاستتاول. مننة: قدوا لبا وانه انيد .بحظ ضخم ,من الثقافة . 
«الفارسية.م ونال قسبطة: من الثقافات الأخجرى. النتى عرفت فى ذلك : 
الجن قن ا قدب رع عي الكل مل 011 

شن امععرة... 00 0 ١‏ 00 00000 0 1 


اك وقد ادحل لواء .لاع م .عن 2 السئة فى زمنه » وإوقف يصد 8 

:سهام المتكلمين وغيرهم , ممن كانوا .يعتتبرون ف نظره + من المازقين. ْ 
اده - :الول كان فى. الواقع . سياخا منيعا. تحمى الدين ‏ من أضلال: 
ا ١‏ ترد التى - نه أن م نحو حر ديك 2 سين ما م 


سد تلق اق انشاء الوشوغات العربية : .ولا أجاوز المينفق: 
0 م 'قررت أنه عو الذدى وضع اللبنات الأوليات اقفانناء: هده 
0 الموسوعات التى أكملٍ 'ضرحها القلقشتدى فى « صبح الأعثى 6.. 
وق ازادي ذلك. اقبالة ' على دراسة هذه العالم الأدب قى. «شلف 
4 شبديد' 2 وزاذني ايماناً أن هذا الر جل الذى م يأخذ حظه 2 
٠‏ .0 بنانة الباحثين جداير “بالدرس الواضي التقدا ا 7 1 اام ١‏ 

0 0 وقد وقع فى يدى. رسالة وضعها أبالافجطيزية الدكتورا إن 

فوت لصي ى سواه :. 1 م كه ههه فط ا 


0 7 0 2 ل لد رياه بس 1 ف 00 3 3 ْ 


ا ا 


ا لنذن. ٠‏ وهى سال أموجزة ‏ دا ل تادز 3 


ل 2 كانه - م ومشكلة خلق القركن. 2< مل ع ف مقارنات ب سه 0 
1 : عغصضره المشهورين + . وعس: :“ذلك من الأمور “التى كانت" أخلق 01 : : 
ْ بادرس و والعناية. فرسالة الدكتور ز الحسيتى فى الواقع لا 7 7 90 
علي بحث. ,دسم من من البخوث التى يقوم بها الطلاب. آثتاء در اسناتهم ‏ ش 

خامعة : :ولاك 0 ني أعلم + 1 حظ ابن قنببةا 


لذلك 0 َك عق أن 0 2 1 ١‏ الام الأديث الناقد در م 0 
2 دتري .عله ركام السنيان «الذئ .وان عليه أجالا .طؤالا 0 
1 5 «ذراسته موضوعا لرسالة أقدمها. الى كلية الآداب الحصول .. 


أذجم الى - الخلولة حي لا قوتي رد 8 ال 


00 د التاشرون . 


وقد ذكر اللستشرق الفونتي” 2 رت مط ماه» ‏ 0 38 1 1 


ف العو 0 .فشيددت. “الرحال الى فيا 7 صيف 0 0 1 
0 اوعنالة وجي بهده الكتبة 00 جنوال ٠‏ 2 تلقين ا 0 1 


' ١ 'ظهر خلالها مؤلفان عن.ابن قتيبة » أولهما كنيب صغير من سلسلة‎ ٠. 


وقد مقي فى على و وضع هله الرغالة ا َرَت 8 عش اموت :0 


ش 2 2 دهان 2 العربىي « - رما 2 لمر 6 0 د 03 


00 ك0 1 ع اله الزتسالة » من 7 1 0 مرو ا ِ 
0 ٍ 0 النن 2 ولاق أصدرها. :آلةآ بعد' حراضة. مسبتائية ال 1 


2 أدقيق كفلا 2 الرشد والسداد . 0 


وقد طليت 0 ل ال المامة التاليت د واترجة. 2 
00 ام كال ف سلجلة أعلاء 0 ع أبن يي 3 موعت الى م 
ظ ٠‏ بالؤضمالة. دنه «بغيتى. > 4 بيب ات قتا :بحا جاميتا عميقا.قد 3 


١ 3 00 


75 


21 القارىم العام ف عناء من لسر 4 قهمه وادراك : 0 تاولا 


7 


3 


5 
1 9 
1 عع / . 
1 0 
3 4 
1 3 
ٍ 2 1 


. باتغي والتتديل العاف بحيث امم اسبتوى - هذا القارقة ) 6 00 


30 ست ادع ١‏ العصنية 2 والكمال: ف لله وحدة. 5 ؛ وهر هادي 0 


و 


ور اق أكوق قد رفت ف تقذيم سور مجارة | الرجل 0 ْ 
ا ا ب آذه 4 0 00 


0 0 دود عه 0 


اد أن ميد لمش لين قبية يكل عن السمر البانى اول ْ 


0 أو سار أدق غن النصف الثاتى هن القرن الثافى للهجرة » وهى ٠‏ 0 
لفقو :التى» :تصرمت قبيل عصر ابن قتيبة . وآأود أن اتناول هذه 0١‏ , 
تقر من جميع نؤاحيها فى صورة مموجزة + لأن ذلك يعيننا على ١.‏ 


تفهّم العوامل المختلفة التى صبغت عصر ابن قنببة الوا ان خامفة 00 
.ف اليا وار الجاع . ا 2 


0ت 


عا 0 »متها الشرعةاء: ونيا “اللسالية > و اكوية . 
:وكاة: 0 اعتمادهم 2 مدارستهم على التلقق والمشافهة . 


0 ... بعض: طللاب العلم إشدون ذلك بالكتابة لتكون. اندكر 0 0 
0 ها طغى على عقولهم التنيان . وكافت” الحافظة عندهم هي الع 1 
الأول :وعليها المعول ُ وكافرا يقولون فق معرض الدم 2 7 6 0 : 


الا لحانة" صحفي 0000 .أن أخدذ. الضحف ٠.‏ من المشامم.. 8 
هده : المادة اث تتا كلتة 2 التستصف” 2« 03 وهو . الخطاً 3 2 3-2 
١‏ النء و قم , هذا عادة 0 اذا اعتمد ا 0 الصحيفة 0 


0 


٠.1 انظر مادة ( صحف )فى سان العرب ج‎ )١ 


الفنون الأدبية ومني | الثقافات لمختلقة دكت اباللور 2 
1 بالعرئفاق' وأينمت فيها مار النقول ‏ 2 وصارت امثار الخواضر 
4 ومحطا ارال العلماء والفضلاء . | ْ 
:والخؤ ن أذ تاريخ اتشذاد تبات اوالأججدامن والادين تر :ْ 
0 حد ما .تاريخ الغالم: الابسلامى فى خلال حقبة من 
الزمان لا اتقل عن خميسة قرون .ولا .مراء فى آنه لما تصل مديئة با 
ذفن مدن. الاسلام ف العصبون الخالية إل م وصلت. النه يداد من ش 
ادك 5 العم ران وعظم الآثار .كما أثه ل : نضن مدينة متها بما أصييت. 
0 بغداذ من الكوارث والجوائح. 56 تضافرات. الأبديق على ظ 
ا عتراتها. | ورفعة ة شأنها » تضافرت الخلوب :والعواوى على تمزيق. . 
: 0 أوصالها وطس ممالمها #حتى لم انبق من رشعها 'اليوم 0 رسكن 
0 0 أن متدى. “نه .الباحث المنقب اليو تعيين .ا مواضع التى كانت تقوم 
ا عليها تلك القصور. الشاهقة والباني الشامخة ف اليد :الحامنة: 
ظ 0 واللدارس. الفظينة الى كانت نيوا شفع 0 وبصرة 75 0 
٠ ٠‏ الا بعض طلول لا تزال مائلة 90 . ْ 0 
3 اوقد أاخذ ٠‏ الخلفاء امي بناصر 0 والملاء 00 1 


4# 


0 0 وف معجم البلدان ا 0 ١‏ 0 


47 


ةي 0 1 ا 0 د 


ولعهم بتقل العلوي” أكيية اوتدوين. , العلوم ال الدبنية:. 5 فال 
بنداد بالنايغين ف علوم الدين . 2 والعباقر ! اف العلوم اللساية 6 


ْ وف هذه الفترة 3 :أئمة ان شالب ل الأريية. 3 0 : 
أن خنيفة ومالك وزار بغداد: الامام محمد بن ارين الثنا" 

1 3 انها :آملئ مذهه القديم 6..ولقبة فنها الاماء احبد 2 
, ولفتتع مذهبه بآرائه » وقد أخذ عن ابنّجنبل امنا ابقتيبة ْ 

١‏ وى هذه الحقبة:: ثم قدوين الحدث واللعة والشبعن: والتاريع 
وَظهِر عظماء القراء » و نفضت حركة الترجلة نهؤضا بمباركا فغزت 
الملوم الكونية الفكر الغربى وصقلته صقلا طهر أثره'ف اجميسيع 
1 توانجق الحياة العيامسية وكان الخلفاء هت وبخاضة الأمون, 0 
يشجعون هذه الحركة يلما وتوا من قو » ويرسلون البيتات. 
: الى السلادر |الأإجنسية. ليستحضروا الكتب فيتلقفها الترجنون ' 
ويتشروها. .بين الناس بالعربية 9 .وكانوا مدقو .العطايا اليؤلاء 5 
المترجمين حتى ليقال ف ان المأمون. كان يعطى حنين "بن د ل 
١‏ 3 الذهب 1 مل د يتقله 3 ن الكتب كت العرة ب ا بل 00 00 0 


7 “طبقات الاطباء لان ا أضيعة: 3 . واقه نيك : ف 3-7 
احاجة الى معرفة. واطة عن جالة الترجية فاقرا كدّلك كتاب اخبان ‏ . 
الحكماء للقفطى » وكتاب| |التمدن الاسبلامئ الجإوراجى تإيدان ٠‏ “كناب 
- مون لفرلة: ب رقافي + ا 0ه 


0 ص ا‎ ١ 
3 


5 00 00 اخلفاء.: اي لمان 3 ف اعصرهم الكل ب يتوق العلمناء... 
وجتفون. م . وقد سهئلوا “تزوجهم اليهم 5 .وأآجروا الأرران 0 ٍ 
٠ 7‏ :عليهم » وبالغوا 5 اكرا مهم 6 وقربوهم ) وببالسوهم “كلوه ؛ ' 
ع وجادوهم ُ .وعولوا على آرائهم. 4 فلم ادق اذو قزبحة. 3 عل 
0 1 الا 3 ععم. دار السلام. ٠‏ والخلم لا بزدهر ألا 3 10 حاكم ‏ شعفايه 1 
ا ويأخذ نايد :أهلة ٠‏ وهتولاء الخلفاء ؛ كانوا” من أكثر الملوك ازغبة | 
00 ف العلم » ولهذا عنوة الى جانب ما ذكرنا باتشاء خزائق ١.‏ 
3500 الكت ودورها. ؛ وكان. لمذه الدور شأن ١‏ كبين ق. 1 العسلم . 6 
0 والمعرفة » وقول المستشرزق الأستاذ جويدى : « من الأمور التى' ١‏ ' 
0 أعيت العلو مف الأمة العربية اقامة.دار الحكية ف ليده ل 
2 ذكان فى تلك الدار خزانة كتب قيمة ينم فيا علماء ذلك السر 0 
0 للدرس والحت والمذاكرة ركان علاءن الشعوبى اشسيخ .من تلك .. 
الخزانة كنبا للرشيد واللأمون.والبرامكة ..وكان ابن أبى. العريسن ٠.”‏ 
ظ 00 . يجلد “هذة الكتب 6 وهو معروف بهذه الضئاعة. 4 0 ل 
00 أومنا ساعد على تقدم العلوم التنافس. “الذي اقام :بين اعره ب 00 
0 الريع أفقد أنشاً الزوم فى .ذلك العضر أيضا ملدرسة الشبية. .دان 1 3 : 
الحكمة فى القسطنطينية » وكان ملك 1 2 اقسطتطين الي « ا 
٠‏ مخيا 2 > مشسجعا لأهله 20 . ْ 00 
00 وقد ان الأمراء وعلية التو فق 3 اقتفاء أن أن الخلفاء 3 000 ْ 
ْ 12) مشاضررات مر 


رم فهرشست. 0 إن القديم اصن 00 
اليد سافراة 6 0 1 


'فأتشأوا خزائن :لكب قد فوع م وسنها ١‏ وهم اللي 
١‏ اليس لعب ينمقاتها مجزلين:العطايا لكل من ينقل لهم ضري 
جديدا من المعاوف . وس أشهرهم. .ينوا مونى شاك 1 محند 
وأحمد والحس: » ونقول عنصم ابن خلكان. :( وكانت لهم همم 

١‏ عاليةفى تحصيل العلوم القديمة وكتب الأوائل. ادرو 
. بلاد السرم امن ي أخرجها لهم »6 0 : وكذلك آل د 


0 وآل 'حنين بن اسحاق » وآل العرخي. :واشحاق الموصلى وغيزهم ١‏ 


.. وظول تعلث: ربت لاسحاق الوسلى الف يزه مانت ام .ا 00 


داع ا 0 
:وقد أدرك القو أن كل عز لم يسئد بل كان ماله الاتحلال ٠.»‏ 


٠‏ المؤديين. 3 وعدا التأديب طريقا :الى ٠المحد‏ والسؤودة وسبيلا ا 
متؤوانشة الخلقاء + وإشامرتهم . : وقذ عمرت مجالس. العلم والأفده . 
0 “وأسحد دور الكراء + باه ابارت 1 وخد الأنتاد 0 : 


م لفان . 


0 ولا يلك آذ الدايع الأول أوضع ما هذه 0 هو ونين . 


يت فى ادبا مود ع لال جر 


5 3 


1 ا والغلم' 0 كن فين 5 على :دين. 0 4 0 ١‏ 


ليش 6 شْ 


ا راعلى العلوم والآداب » ينهلوث من بحارها ء وحرص أد ربا . 0 ْ 
اسار على تثقيف أبنائهم »:واصبح التعليم ما ري 0 0 0 


1 : 0 اوفيات العيان 1 1ط طبعة ابولاق": 

3 00 لت اتات 4ه 0 

3 0 : 3 : كلق ال ع ل 
ا 7 0 ع اه 


12 


0 وتبوين اللنسان م “من 0 ونخو . 0 ْ 
3 1 اوقد قد الخلناء ورخال الدؤلة ا هذه ه التهضة ريا ا 
"٠‏ الدينالدى كان مظهرهم الاكبر » فحشدوا فى قصورهم آكمبة. 
اللسان ,كود دبون ل أؤلادهم وخاضتهم ريثا بأتتتدهم أن يدانوا المنوقة ١‏ 
1 0 وخشاش الباس » فشكانوا “أهراء اللكلام وفيحول البلاغة 2 كما كانوا. 9 
ا أمزاء اميك وسادة :الدولة, . وقد عرب '.الناس ملم ١‏ ذلك فتقربوه 1 
اليم بعلم والأدب » ولم يمر على من فاته شرف الحسيا... 
والسلطان أن يتَطال” :اليا بالعلم والأدب مانت فم ب الموالى 
الجؤارى والقيان . ا 0 
0 وقد كان .نشاط اللسليي: وتافكم و ف هذه 'الناحية م 
١‏ الاعجاب :6 .وكاتوا بتسابقون" فى دين 0 أ واتبظيمه إنبنا 
5 م ف الفتوح والفروات ا 1 0 7 : 
0 'مذ: المحقق. 5 أول :“ما ادوان سب 55 القركن طبعا - 00 
3 الحديث والفقة وأصوله 3 ثم ا انحو وعلوم الغربية بعد ذلقي, 00 
' وقد اقندى «التحاأة بالفقهاء فى وضع أصولهم. ع وبخاصة لولم 
0 الحتفية الذين. ١اعتمدو‏ 1 كير 1 على القياس. : : وكذلك اقتدي علياء.. 
1 ام بالعدين 0 جيث: العنباية بالستد اورتالة وتخر تسم 


5 تحمل :اللغة كانت 2 تصوصهم م الغوية 3 كنا 00 ' 


0 لأولئك 'نصوصهم فى ل 


|تشبه ؛ أصول الفقهة وتكلنوا فى. الأجتهاد فيه كما تكلم” الفقهاء 6 5 
1 رم فى يناغ .القواعذ على السماع والقياس والاجماع 0 


9 الجاع 17 


تن الشوية 5 والتزوات وفتوج السالنن. 0 
1 يي 00 
الاثمة سكل 

ع مني 7 كما يقول السيوطى:. 

: آما 3 العصر العباسى فقد دونت هذه 0 | واتخذت ا ظ 
0 آخر من يت الثرتيب والتبورب والقياس عليها . ووجدت بجانها ١‏ 
علوم أخرى. لونيوية : كالمنطق 0 ا والطب والهينة 1 
والكيمياء.. 3 : 


7 1 العمل العبابى “الأول 6 وبعضها م . بناؤه ف هذا العصر” . وكذلك‎ ١ 


ْ ال 2 افون فيها - 
يت ل 00 


7 


وخر الناة اننا عدلق غبار المشكلمين فى ل الحو 0 07 
“بالفاسية والتعليل « 'وحاكوا التقهاء. ف وضعهم للنحو أضولا. ْ 


نى التقهساء' | استنباط ع على 0 والقي لان 03 0 


مون من حفظهم أو ,يروون العلم 0 صحف صحيحة 0 


واليق 3 لعلو العزية كلها 5 قدو عع - 0 3 


تراجمت غلوغ الاسم اللحر خنا تيا ب البتلنوة * 0 1 


0 00 8 0 
5 1 *# 


0 3 وقد 5 يد ان أدهرا ا 15 يله تيمتددون:ؤ قَ ف حاتم المي 

على لت التاوم النى ومع .هذا اليفي . 0 
3 .. وكان مما سَاعدٍ على تنشيط هذه ا عا 1 
000 هون صناعة الورق 'واتساعها » ويقال ان الإرامكة هم القت 


1 أشاروا: اعيل الكاغد التسخ أسفارهم م ْ ثم أمر الزسيف. . 


0 آلا يكتب الناس د نل الجلود ونجوها تقبل الخو : . 
000 والاعادة » فتقبل التزوير + واتتشنرت الكتابة فى: الووق الى با 


0 الأقطار: 9©: وكان لظهور الورق.فضل وجود الكتب, وخرزائتها ٠»‏ . 


الما سيط ا ا 
5 0 : 1 


كما كان له فضل .فى قيام صناعة « الوؤراقة. م 
0 يقومون بنسخ الكتب وتصحيحها » وكان كثين من العلماء يلجيوق ‏ : 
20 إلى دكاكين:الوراقين ويقرءون ما فيها من كنت * واشبتهز. ومتهم 0 
0 ولي رشك فق أن اللو قد اتلت لوط حا ى لال 
1 العباسيين .ما كانت لتنخذه لو .بعت ف إعصر غير ذا الغطر 
0 باستئناء اللوم ا 1 كان مقياسها اليل العال كم 
0 والراقيات وما شابهها . 
١‏ وريما كان ميد ١‏ العلوم' + ثرا بالحكم :الما ني التاريع > 3 فا 


0 وين اولوا- تان اجقاويى الباس + إن يسلبوا الأمعين . ْ 


5 سل 'الاسلاء ف 08 الام د لوو ص 55 مم 
:0 م البلدان للبلاذرىٍ ص 5 م6 “توصب للم د ْ 


0 فوكاب + ضحى الاسدم.. جِ 0 ا م" 1 بعادها . 


0 0 الحامد عفرا م ماب هم لها 1 4 ؛ وكذلك صنموا ش 1 
0006 ل ل أحالك ف بعامسا قد صن لديم ينا أل كدي 


0 الحباء وقريا الي اللقلفاء. . واتطامنت بحانبه فنون الأدب الأخرى 0 


وكثر ..الشعر. العابث لأت: منشئيه من الموالى القرسس ‏ ع والفرس 50 
م :نعلي هم أعوان العناسيين ودعائم .دولتهم ١‏ 01 1 
0 وقد تأثر الحديث أيضا بالحكم العيابى. تأثرا حا 0 : 
3 :الحدثون االذين لا يرعون فى الدين الا ولا ذمة.ق وض م الأحاديث ' ٠‏ 
الت تحط من قدر الأمويين والشيعة. وتعلى من شأن ,العباسيين. . 


وتبين أحقيتهم قَ الخلافة. . : وكتلك كان الشيعة يتزتدون من 00 ْ 


الأعاديت :التى تين فضل على وذرنته 6 'مناقضين العباسيين . 
والفقه ا اكذلك هذا التأ: قْ ساكل :لان 
من خخ بعض 


اكد لمق والتشريع ‏ من غير شاك - يمس شتون ١‏ 


الكولة من قربا أو سيدا 0 ا 
0 وحتى الحو تدخل: فيه العباسيوق :ققد انوا الكرقين ‏ 


وناصروهم خند البصريين 4 وكانوا مود مؤدبى 0 0 


من ين علماء .الكوفة: م 


وكانت هذه العلوم تتفر ف الآفاق. بال عبدة عا 0 


العا نيب والمساجد. وكان بالمساجد حلقات لمختلف العلوم كما : 
.كات الحال. الأزمن ديق كت مهد قريب كان من 010 َِ 


00 ا 6 وأحيانا يشتركوق فيها . وقد عقد السيوطئ قصلا عن 
م امناظرات والمجالسات والفتاوى والمكاتبات والمراسلات م 60: . 
0 أورد فيه الكنين .منهاء- 0 أهم هذه الوسائل 2 المكتبات 04 0 
0 وأعظم مكثبة هرت قا العصر العبايئ مكتبة د بيت الحكنة 36 


ندر انام نذا 01 ا ف القصسور الاير" 9 وكان 17 


من . الخلفاء . والوزراء :والولاة يشجعون هنذة المناظرات . ماديا 


التى آكرنا اليها. انما . 0 00 
٠‏ :وكانته جاضرة العبلينين مئاد سي تدفقوا 0 


0 د 3 .كل فج ليشهدوا منافع لهم 0( ولمعزضوا ام: تجودٍ 5 0 
7 7 قرائحهم + ين اروك" نع النظم 52 قضور الخلفاء والأمراء والكبراء 4 ّ 0 


0 بفنون 59-8 3 


0 ا 7 0 
عه 


00 .ووجذوا .هناك مجال القول. ذا به بو اعرل لهم رجال الدولة 1 
0 العطايا؛ 6 حتى قيل انه لم تمع يباب خليفة ‏ من خلفاء لاب 0 
من الشعراء ما اجتمع ببابٍ الرشيد . ٠‏ ئ 0 
. وقد اتتشرت الى جانب: ذلك مجالس. اللمو اكرات 5 .وكأ 
ينشاها الاداء والشسعراة تأرياك التتوق ا فكانت #6 الأخرى 0 


00 0 القيئة تنوفر 00 ستاره 0 من أدباو ولسمره 7 ى 14 


2 


وقد أخذ القامن يتعززون 7 الحياة ويتصمون يباهيها ا 


رن ل 00 ( #/0 0 


1 


اع عا 1 ل ا 00 
وقد بد لود تبوع الثقافات والتكثر 00 0 
. التى أظلكت, العقول فى ذلك الحين تنيجة .امتراج ج العيصر لعي ا دن 
3 سيم + بن لاسن الأضة الأخرى , وبخاصة و ف .ذمن نا للأمونم 0 1 


ليا بنا لوقه » 0 القول . 7 0 ا . .وخوى. 8و 
ل 43 اوهبت 0 العلماءة وك لع والجيل. 4 بوقايت عي 


كك كان 6 هذه الخرية -00 4 ول الأموفا حي 3 


الغراسائى | المرقد, 0 لنا اختلافان 34 أحدهما. ,كالاختلاف. ف 5 ! 
1 وتكبيد الجائق 4 أوالاختلاف ف فى اليه وصلاة الإماد وجوه 


ذا 


0 


1 ع دأقام مني ل ف اد ماقام قراو 7 يجواب. 


ال 0 
٠ 0‏ الحديث عن قب نبينا ممع اجماعنا .على أضول التتزيل واتفاقنا على 0 
ان عي 0 ل وتقسير ذلك 1 الل 0 ا 


المقه» يقيديي” تهذه السادز م من غير إن ندرا كا الى 0 
تأويل النص*» وفولاء هم أهل السنة » أو أهل 'الحديثك . وطائفة 0 


آخرى انشركون: معهم عقولهم فى تفشير آى القرآن وتأويل 0 
0 3 : ' الأحاديث :دون :التقيد: كشرا بالنض 7 5 أصحاب ب ار ش 
كأ الراك والتلة.. 00 1 


وبين أهل' الحديث -- ومتهم ا قوت وللسرلة 00 


3 اق أمور: :شتى غير ذلك » كالقضاء والقدر وأفعال العتاذ وصفاك 7 ش 


د الله تعالى ومسألة خلق القرآن » وغير. ذلك مما ستعز اخن له ع 0 
0 ص .التفصيل فنا يعد : لا 0 00 
ظ 3 وكان المأمون ترك للناس بحري العتقؤدات: مهما كان فيه 0 
اه ومروق ٠‏ وكان: نكن .بالمارق ملل بين يدانه فيجاذله؛ ابالتى و 
7 أحسن حتى بهد به. سوام السبيل ٠+‏ وقد قال. اللمرتد الخ راسانئ : 


00 3 أن انتمينك. .دق لحن الى من أن أقئلك :تحق. »اولأن ال 3 1 


ل 
: 1 0 عليه الحجة 6 اا للرقد الى. اللمدعن. عقيدة' :دايمات . 


0 00 ا هذه - الجاذلة 5 التييان والتبيين 0 ط 
5 السندويي 3 والعقد الفريد ا اط ولاق - 0 


3 0 


.دكن الأمون : هده تسم قََ المناطرات | الديزية 1 التقهاء > 0 


10 0 العه رجالا يحنينون_الفقه والبجواب > فيدخلو :عليه وهو . 
عاسوعى فراه »عليه ميواقة تطيلياية. وعبامته + 7 فاذا امقر 
1 ا 0 
4 ن الكم معشر القوم.. 0 

الجباطرة :)١غ‏ ثم يلقى عليهم مسائل الفقه ويزد” على كل وأحد. 8 


مركن يخترهم أن شألوه أو يسألهم: ويؤثر عنه آنه كاج 


وجنما اهم .وطالب 


من: الأمون » .:وكان ,بأمر. قاضى قضاته بحيى بن أكثم 00 


لجل .علماء. البهزة والنصارى: .و نجتقى الهم فق مجلسه يم 


وثقافتهم فى لغة العرب وحذقهم لغة اليوتان. والسريان .. 


لى لمتياح البلوائف على لا جد أرظى 50 :وكات 


بدا م الاستعانة يسلطانه ف اقامة ما إيزاه الحتره ولا سيما 2 0 


اوقد 0 :من المع 0 بهذه الح أ السو كه 
عاوضتبون " علماء الم م وقد دن .الجاحظ رما ْ 


1 اوسدو لق :أن المأمون “كان دمي من 2 هذه الناطرات كلا 7 3 


00 ا لم يصل من _مناطرإته الى ذا كان يفيه » فلم بو 0 


0 # 9 ارد هذه. ا ىه 0 35 الت اناما امون 3 لانن 
“جلما كانت سَببًا ف سيت /الفقائد وكترة الفرق” نين المسلمين :: 
0 .فيه أن كانوا لا رفون غير لاب والسنة اختلفت ' ته 6 
حتى أصبح الانسان :بحار ى. كثرة الفرق ما نين حديثى و ومعتزلى ى 
وشيعى وزيدى وراقضى وجبرى ومرجتى وعثمائى وجهمى... الخ ١‏ 
0 ا عن : المازقةوالدهرية وأشباههما' ٠‏ وكان: المأمون. نفسيه | 
0 اشيعيا ؛ وله فى .ذلك مظهر غملئَ .معروف. :ذكرهاً المورخون : وكان".. 
وزيرة .تحبى بن أكثم ميا ء وقاضى قضاته أخمد بدأ دواد 0 
0 معتزليا :ريا 'تعدادت” المذاهب بن الاخوة ف الننت . الواحد. 0 
1 : 1 عل أولاد أ الجعظ 3 ؛ وكاتوا إسئة 6 0 .اثنان شيعيانٍ 0 التاق 1 1 
0 0 ترجا 6 واثنان. خارجيان . 1 7 ١‏ . 0 
07 يهنا يكن: من ىه ققد تمتع | الثاس .فى .زمن ألامون بعرية 
0 فية, وديثية 10 ثرالها مثيل فق أ عبر من عضور 0 3 


/ 


00 د واب 


0 وقد كا من ألر اختلاف السكان: فى الإدولة الاسلامية. 0 0 
1 وتيا س3 أصولهم وأجناسهم . : وامتزاجهم , بالمسكنى والزواج وغين 1 
٠٠‏ ذلك» وديول كثيامن أقراد لأ الأجنية فى الاسم #ودي. 
0 اللحضارة نموا يتظلب واي بكثين من 5 شمُون الحياة امن 
00 مية .وطب وقلك إونظام وحكم وسياسة ولغةة واملك ند كان ١‏ 5 
0 من آثر ذلك كله أن انتشرت ى الدولة ثقافات مختافة لأمم مختلفة . 0 
00 .وكات كن “ثقافة ان البارووث ٠‏ الذين جحاولون. 0 ترم د 
0 0 لها 0 000 


0 


0 000 00 


2 وكانايق مار هذا التنافن أن أخذت كل ثقافة :» تقلق لنفسها 7 
٠.‏ 'طزيقا تسير فيه . ولكن هذه الثقافات جميعا أخذت تلتقى رويداا 7١‏ 
7 : رويدا وتمتزيج بالثقافة العزنية: 7 .وقد يكوتن. امن مجموعها اي : ْ 
9 كبرى ' اذات .لون أخاض »قد ضلحث بالصبغة الاسلامية 2 0 1 
ها انعرف بالثقافة الاسلامية 0 . 3 الما راو 
..وهذه الثقافات ا اتضلت بالثقافة العربية ثلاث 1 الثقافة 2 
الفاريبية م والثقاقة اليؤنانية > والثقافة الهندية » يناف الى 7 0 
1 الثقافات الدينية كاليهودنة والنضراقة 0 . 0 ّْ اا 
3 0 و وقد ' أقبل 0 زخال هذه الثقافات الأجنبية عل ! اللغة الى 000 1 ا 
0 فحذقوها: إحذقا يدعو الى الاعجاب, الشيديد . ويحكى الجاحظ 10ل : 
َ ,مومى :بن شار الأسوا رق +- وهو قصاص فارمى الأضل 00 ١‏ 
أنهم كاف من أعاجيب الدئيا > كانت فصاحته بالفارسبية فى فزن 1 
فصباحتة بالعربية. . وكان بحاس ق. محلسه المشهور. 6 فقعد 1 
9 العرب” اعن: بمينه. والعرس عن يساره » فيقراً الآبة من كتاب. الله د 
وضيرها اللعرب» بالعربية » أثى ' يجول وجهه الى. الفرس. فيفسرها ٠‏ 3 
لهم الفارسية م فلا درى 1 .اللشانين هو أبين ا وهذا 0 
ع 4 القزاء كليوة وحن انجد بين بين علماء, المسلمين. رجالا 59 0 
0 أجيلك ل هذه الكنب 3 الكثير يا 1 000 0 ١‏ 
الاجبة 3 ااه الاسيلامية.: ظبقات. الأمم لضامد الأنذلسق 16 2 
فهرست ابن التديم: » طِبقات أبن نأب أصيبعة » أخنسان الحكماء ' 
للقفطى » ثم . ضحم الأسلام 1 ' وتاريخ 7 آداب. ٠‏ جودجية. دهان اوغض . 0 


الأمون' “لفرتدارة 8 00 
200 الا والتبيين 0 00" 5 


ما تي 


07 3 1 ققد ؟ أثرت: - الثقافة الفارسية فى الثقافة الاسلامية . من أواضيها 7 
لكيه . وأظهر ذلك الألفاظ الفارسية التى. اتسريت الى اللغة.. ' 
١‏ 00 1 االعرية ..وكاق' الفرين كدتون غلى .العرب انما أخذته العريية من .. ٠‏ 
ا الفارسية. انق ا وقد “تقلوآ كثيرا من | تراث بات : هم "الى «العربية. ؛ 6 
٠ 0 _‏ ويقول" "ابن النديم : ١‏ أول “مق صنفا الخر ا وجعل الها كنا ٍ 
0 وأودعها الخزائن وجفل أبعض .ذلك على السنة. العيوان الفيسن :. 
١‏ 3 وتقلته العرب ال :اللعة . العسة « 0 00 

3 هذا الى .أن كثيرا 2 لعب جل على طلم رسيا وق . 


نضح ذلك علق ثمار قر الحهم وأسلات أقلامهم » ختى الشتعرا 


0 على شمر 0 ن:الترتيب والتسيق» 0 3 0 


د 


0 0 ادث. الكتاب. امون عن 103 1 لاسا 
ا لك 
1 تاديجع 0 لام 1 2 0 37 انك لوس ل يي 80 ا 


0 


00 7 كنجنن ونغلة قد أخقوا بنع وافراى جد جتيع ع تفاع م ولع 
0 00 هذه الاجتاش 0-7 3 الخياة 'العبانسية الفوش 3 


00 اترلهي درسون القارسية وتقنونها © وأوضح مثل لذلك. العتايى. 
0 الشناعر: "العيات س العروف وهو عربى من تخلب + وقد شألة رخل : 
٠‏ .لم كثبت كب السيم #افقال "بوه الل لاني إلانى كب الج 
010 0 والبلاغق, .اللعة نا | 'والمعاني لهم « 0 ولضة هناك من ركب ف 9 
: أن المام 30 قتيبة “بالفارسية كاذ أنن الأسات التى - جءات كثبه 0 


ْ ومن 000 


0 اب اعباس 


طايه 1 
, د التوقيمات 4 


البلاغة العربية 0 


:التوقيمات #وكاننا 


في ا 


00 2 بابد وناشلايد > أى ( ينبغى ولا إشغى 6 أو 00 ناسندة: 8 


0 َه اق لد 


وماد اك وخلت الأحمتر اوسسبويه والكسائى ١‏ 


الخاض. 2« 1 


والأضتاد 6 كان 


ئلا شديدا ء وبخامة ما يتم بالناء واللع , 0 


6 1 


ا رن 


أورد ل ا ل 1 عام 0 
ويشير ابن قثيبة ى.مواطن متعددة من عون 


7 الأخبتار 0 الا ى ا الشرا والخطاء 0 0 1 
0 د ان لعزم الدككؤر امد آمن 1 
عرفت 3 الغربية :ناشم 2 المخاسن شري 6 أو 7 الحاسن / 00 


نت" 'منحاكاة للكتن: الفارنية ال غرفت باصم 


1 


“ونا فأيستة أي لا اللائق وغير أكلائق » 90 . -ويلاحظ أن حملة . 


أبى حيقة 


؛ كان أكثرهي:: نن المج فى ذلك التقر نشل / 


2 


0 | أ تي قاض تساي اس ١1‏ سا 


وقد أعمن بها العرل > لد الاجازا من خصائمن. 0 3 
"وقد اهتم وَرمك بنى الساس. وكتابهم تأمر 0 1 1 
و ا ا 0 


انتب الى . 00 0 


1 .اود و 'عبددة. اد .العتاهية وبشار والجاحظ و معنا 


1 


1 0 1 00 .الور" اد من طلاب العلم. والثقافة, وكانت المدرسة. التي 
3 0 أنشاها كسرئق الأول نل ٠م«‏ م فىاجنديسابور تنشر فى الشرق ' 


لك وأبو باسحاق الصابى ضاحب الرستائل . 


ا 0 : كه 2 ١‏ 1 00 0 
' 00 1 0 7 5 000 : 0 
١ 6 50 1 3 0 + 1 2‏ : 
3 8" 3 . : ل ار 3 7 اكه 1 


0 قتيمة". دعم 0 


: 00 


' آما الثقافة ة براي فكانت انستفيضلة ةق لذ ارق د 
فوع الاسكندن” 3 وقد جد العنترين: ف آفاقهم أول شظة ع 
“امستودكا لآثار اليوئانيين 6 وقد نقلوا فى العصر “العباسئ .أهي ١‏ 
ما :وصل آليه الغقل اليونانى ؛ كتليف أرسطو > وبعض مؤّلفات 3 
٠‏ أقلطرة ن » وأعم كتب جالينوس ف فى اللبن» ووياضة فور 0 


وقد ظلت الاسكتدرية غاضينة مصر اليولائية 0 داقمية 


0 اليونانين» 0 وتستجيب 0 .ف-ذوق القلسفة الما 


الدع فق هذه الدرسة 0 لتى ل ظلت 7 “ادق 000 


كا 0 “ان اف بلاد ما بين التعميق ات خضارتا يونانية 00 
0 أهلها. .ينصرفون. اخاصة: :الى 'الزياضيات والفلك “ واشتهر 0 
تمواق امسن العيانى. 'ثايت” من قرة ؛ دابن اسنان الطبيب اام 


00 أخيار الحكماء للقفش اس 11 . 0 


0 ْ ذل تالبك ف انعله اكلام 5 د الوا باتكب 0 
التسونانة التى 'راجبمت ال العرية 4 وتأثرت أبحائهم. بالمنطق 0 1 1 
١‏ الس ار سد كاعر دل ارد سارك 5 0 
انين اتصلوا بالفلسفة اليونانية قبلا:..ثم أصبح المسلبون يطلبوف» ١ ٠١١‏ 
إهذه الفلسقة اللذة. العقلية » بعد أن كوا يطلبونها 5 عن ْ 
00 أتقب : 


٠ 0‏ ولكان للثقاقة اليو إنانية أ كي ف التلرء 1 الامامية ف الشسعل 00 
اق الموضوع احد تعبير المرحوم أحمد آنين 20 .. أما فى | 
'الشكل فيرجع ال تأثير ر المنطق اليونائي الذى لك الوم وله ا 
٠‏ الخاص » وكان ابن ع يسميه و خادمالعلوم » » آما فى الوضيخ د 
: فقد كان للفلسفة اليونانية:آثر كين فى ) تعاليم التتكلمين . 0 
ْ وقد أثرت البلاغة اليوؤثانية 'ق: البلاغة الغزبية. وعر” ب كي : 0 
00 ش من الألفاظ اليوانانية » ونقلت قصص يونانية ال العربية . 0 
3 8 5 الندن أسماء كنب كثيرة فى الأسمار والتاريخ ترجمت ' 0 
١‏ 1 الى اللشان العربى 57 . ونحن ن .قرأ قْ البيان والتسين وعبون. 0 
0 الأخبار والعقد القريد وغيرها | كثيرا من حكم فلاسقة اليونان .2200 
ْ 7 شك أن تمثثل الثقافة اليؤنانية أنجب و ان الصنا 3 لقارايى 0 
بن سينا.بوا: ا ل 


0 0 ٍ وما القافة المندية فقد وصلت الى العرب عن اق قرس 00 


00 رمعي 2 ا 6 ا 2 ب 01 
١ 1 0 3‏ ا 1 ظ : 


3 


0 كان 3 0 | عرفه لمر نه ما الالميات "وياد أ 0 


اصتوّجا 1 ؛ الكو »د * وبعضٍ الرياضيات ظ أوشينا 0 


5 الأدب والفن . ْ ْ ش 
: وقد ثرا بعضن .الفرق: .الدشية الإسلامية بالدين المستدى: 7 ١‏ 
:واخدق عنة فكرة ة « تناسخ الأرواخ » التى تأثر .بها كثير من 

الكذيانات السيماوية وغير السماوية . ولا شك أن 'التصوف اتصل . ش 
7 -- :اتطال بد فمذاهت النساك قَّ ا ٠‏ ومكانة 00 فق 


0 ا افا شداذ جاه “هلود 1 2 أطياء اليونان والزوم : 
00 وامرين »مثل ١‏ ضالح ' بن بتهلة النيدى )6 6و (متكه) : 0 1 
د اق 2 قلبرقل 34 © وغيرهم 0 0 ا 


0 يس وقد أندمنج المتود عقت ال اياون فَْ لفن 4 واعتق 0 


كثي متهي الانلام + واقبلواءعلئ تعلم الفلوم الاسلامية » ولغ 7 
١‏ افيه تعضهح 6 ؤظهر: -فيهم وف" أولادهم الشتعراء. «وعلماء. اللفة ١‏ 


3 والحدثون: متهم أنو عطاء المنندى ».واين الأعرابى » دام عفر 1 


0 1 0 :إن عيد. الله الستدى 1 “المقنه 0 


.وقد عتريت أ ألفاظ هندية كي 2 وبغامة أسماء التباقات. 4 


0 النيان 'والتبيين 000 2 
()) وضع | 


١ 0 0‏ ا : 37 1 قلق ل ع 


منتاشيرق. 7 نلليايو” بكتنابا 35 إفن يد -الفلك: عي ا 


0 عرب » ذكر فيه أسماء الكتب الهندية الفعية الى برمبافا الاري: 00 


0 وتقل إلى العربية ؟ر راء 000 
1 ْ . ونعى. تدل :على أن. تع رإبقهم للبلاغة اشرب من تعر نت :العرب لها لها 
وقد أولع العرب بالقصض- : التدى ِ ومن )المحقق” أن كثيزا. من 


0 3 3 


: ١ : 0 
لل‎ 


م ف الث كر اجامك اسه + ش 


أضول قصص ذا كليلة ودمنة » هندى 'لرجم. إلى الارسية ونه .. 00 
إل ليامع ف على لأس الهندى . ويرجح ابن 1 0 


:' قصة الستدياد البحرى هندية 90 وقد تقل العرب كيدا من 


٠‏ الهند »:وتجد قدرا كبير! منها فى « عيون. الأخبار » أ وكثيوا ما تقر 


"الاين قبية هذ الجبلة 


(وقرآت فى كتب الهند.. 6 ل 
نى التى اقتبسها الشعراء ع غن الهنود .؛ 


فلادبى أن ار قد اتصلوا بالهنود قبل. الاسام 0 


ولف ثرأهم: نطلقون على كثير م نسائهم اسم ( هند » بوكانا 1 0 


خي السَيِوْفْ ولمضلها جاب من النذاء ولذالة. قال للحيب مها 0 


٠‏ امتد والعر والهندو 


وللدياكين الهودية 


0 8 


والعروفا أن" ألا مبراطيارية الاسلامية كانت تضم عددا غيل 
من أهل الكثاب. ينغمود بحرزية “العمل 'والعبادة. © وقد ف : 3 3 


0 مهم 4 وخالط الببامرة: هلق لاء: الذميين واتخذوهم' :آأجتينة 


. ولبعض شعراءه المسل 


0 


ا )0 انظر البيان, دالسيين الا والمسار 
51 9 قورسم 0 ا 5 


ش إن : تعر بي بطاح ف فيه ؛الخاري واليهوة :وب 


0 1 


ْ و وغل 0 شتبع عدم الثقافة 5 1 3 و ل 4 3 ا 0 


سماويان اعترف. بهما الاسّلام ووزد ذكرهما كثيا فى القرآن 


أوقد-استماد العرب كثيرا فى قصّصهم من أهل الكثاب 0 
| أسِلم ممم 7 'وبخاصة ما 0 2 0 الأدلانة وحواما 1 


. بألخبار الأمم السالفة 20 . 


٠‏ ألم ف خلا سر » ووب بن مبئه ووهم. 


كما أن المسلمين غنواابتاريخ بنئ اسرائيل وانبائق. 2 3 35 1 31 


. ابن قثبية فى كثاب لمارف والطبرق فى تازيخه .. 


وكان اللبهود 1 واضح في مغض: المذاهب. “التى. قهرت 8 


الاسلام. ٠‏ وقال. ان أول من' تغبوةه يكلمة خبيئة فى الاعتقاد فى ' 


ا ل ل ل 


آخذ .ذلك عن د عفن ابيوة + واسيق لك فيساي 052 
٠‏ السامب . ويروى ابن الايد أن إحبا بن أبى دؤاد الذى كان. , 


ا 
3 


(1) تاريخ آذاب العرب المامق الرافمى ريه .0 


5 1 


7 اواك اما عام بالثقافة ا هده المسائل أل .التي وردت ق0. 
لدان الكريم ولي نظير ف التوزاة » ولا منيما. قصص الأنبياء .. 
ققد كان علماء التفسير .يضيفون “الى شروحهم ها ذكر'ى التوراة . . 
وها من الكتب البهودية 03 بعينهم .غلى ذلك اليهنود 'أتفسهم ١‏ 
1 أو من أسلم متهم . ومن أشهرهم عبد الله بن. سلام الذى 0 
0 .عند هجرة 'الزسول عليه السلا ع الى اللدينة» وكمب الأحباد. 'الذى 2 


سين 


' يقول بخلق القرآنٌ قد آخذ مذهيه هذا عن اليهود من مفيندر” 
يصل سنده الى لبيد بن الأعضم اليهودى الذى: كر الثبى صلى: 
ا الله عليه وسلم - كما يروون -- وكان يقول بخلق التوراة '"2 ٠‏ ئ 
واين عبد ربه يذكر أن فرقة الراقفضة قد تأثرت أشد لأ ثر بتعاليم 
اليهود 29 ..ولا.شك أن مسائل التشبيه التى أثيرت ى تفسير 


0 بعض. الايات القرآانية مثل ( الرحمن على العرش امستوى. » 


: .و« يد الله فوق يديهم » قد تآثرت بتفسير اليهود للآمات الممائلة 
- لها فى التوراة : وقد آمن جماعة من الشيعة بالتشبيه . ١‏ 3 
' وقد تأثر كثير من المسائمل التى أثارها المتكلمون باليهود . 


ومن زعماء المتكلنين الذين هم من أصل يمودى دبثي الزينى 6 00 


وهو من القائلين بخلق القركن . أضف الى ذلك أن كثيرا من 


ا كم اليهود ونصائيحهم قد غزت الأدب العربى اس 
فى عيون الأخبار والعقد الفريد . وقد أشار الأسناذ جويدى الى أن 


' كثيرا من الأخبار التى أوردها ياقوت فى « معجم البلدان » مأخوذ 
من كتب"اليمود +. وأؤرد كثيرا من #اليات اليهود التى أثرت فى 
اثقاقة الغرب: 00:. ْ 
وانسال كلك فى الديانة النضرناية م فقد كان لها ثقافة ديية:!.: 
0 أهنها الانجيل » وما لازمه من شروح » وما أضيف اليه من قصص ١‏ . 0 
ْ .. وأخبار وقد سرب قلاك كله إلى السلي +5 كان لقأف جم ٠.‏ 


00 تاريخ 7 الأثير 2-07 - 
ش 0( العقد: :القريد 51/1 ط بولاق ٠‏ 
4 لحاضرات جويدى: ص 8 6 2.8 


ب ]موه لال اك ااام وتان صن بوك ا علو 


: الوه تماما. وعنى ه رخو 0 تارتم النصارى وبغض 20 

الحواردين » كالطبرى والمسعودى . 0 
١‏ و كما لقا حدل ىن لو لكل ل ئ سيا 
التصارى واللين” ٠‏ والظاهر أن الجدل قد حمى وطيسه بين 
المسلمين والتضارئ تصورة اتوي .مما كان ين المسلين والهرد + 
... وذلك لآن اليهود س فيما أرى - عنصر لوثر العافية ولا بوجه .2 
نشاطه الا الى النواحى المادية وما يتصل بجمع المال واستثماره » . 
كما هو مشاهد اليوم بين جميع الرعايا اليهود فى آنحاء العالم كافة . 1 
. ويدلنا على اشتداد الجدل بين المسلمين والنصارى هذه 2 
الرسالة التى وضعها الجاحظ ف الرد على النصارى . 

وقد دخل الشعر العربى كثير من آلفاظ النصر رائية مثل الصلي- 
' والقربان والممسوح . وكانت الأديار منتجم خلعاء الشعراه . 
ومجاي 6 حدوها ويتشببونل بفنيانها وفتياتها فى؛ شعر رقيق . 


وكانت هذه .الأديار مشهارة ابحيك العران” 4 فاستغل الخمارون 0 : 


هذه الشسهرة وأقاموا 'خاناتهم حولها + وقد يوزة. فق و عتثاللة. .' 
الأنصار »6 أنه « كانت حول دير العذارى. حانات + للخمارين ويساين 
ومتنزهات » 00 ْ : 

كل ذلك كإن يوس الى مشجتا: الفساء والقضاص الشمبيين 
أديا غزيرا رقيقًا ؟خذك روعته. وجماله: . وكذلك كان. يوحى الى ش 
- الح ع ل راي م الدنا» والصمل 0 
لمم بعد الموت . ظ 
)١(‏ مسالك الأبصار مله . 


عل 


هذه هى الثقافات الأجنبية التى طرأت على الثقافة العربية ». 
وقد امترجت بها امتزاجا قويا م وأطلق عليها كلها مورخو الأدب 
<< الثقافة الاسلامية العباسية » . وهذه الثقافة تباين - من غير 
: شك ب الثقافة الاسلامية العربية فى العصر الأموئ . 
وكان أكثر المسلنين الماما بهذه الثقافات أهل الكلام ٠‏ 
١‏ أخل: هذا كاث المتكلمون هم أصحاب الند الظولى ف 3 بين 
هذه التقافات كلها كما تقول المرحوم الأستاذ أحند أمين 600 ا 
: فلا مندوحة من القول اذن بأن اللغة العربية قد دخلتها عناضر 
لم يكن لها عهد بأمثالها من قبل » فاستلزم ذلك أنماطا حديثة من . 
التفكيرن . فبعد أن كان العقل لاصقا بصور المادة لا بحيط الا بما. 1 
ْ تعانيه الحواس انسلخ بعض الثىء ء من هذه المادة » وتعلق بالأمور . 
المجردة 4 فحئل أجزاء النفس. وأحاسيسها وعواطفها » وطمح 
خيما فوق. البشى ؛ عار ف لاقي والصالج بالل ير شبابه ٠‏ 
تلك 
وما تمع على الاضجان القرون المغان أن ااه 
البدوية قد فسحت ف رحابها ختئ وملغت مار كل هائيك القرائم.:.. 


لدو سام 


1 وبعد فانى لأرى الضرورة تلح" على" فى أذ افير باق لنة 
خاطفة ٠‏ ل يا الببر لتككيل لت 
0 ضحى 007 6/1 


اوم 


1 الصورة | الصادقة اللكاملة '! أله ل البسة هى الصراع الذ 
. كان مندلع الأوار بين ارب و اموا » وكا لذ الصرع أثر بل 
دق الكذب. والملم توالين جميما . 5 
لد اق العرب الاسلام وفوا اية الها فى سيل فشره 4 
متشقوا الحسام وثلتوا العروش » فأعلى ذلك من نفسيتهم » ووقر 
ف عام أنهم من جنس لا يتطال” اليه جنس آلخر » وتملكهم 
شعور بالعظنة والسيادة والاستعلاء ٠‏ فُنظروا الى غيرهم نظرة . 
السيد الى المسود » وسموا من هو غير عربى « أعجميا »© . م 
.كان العريث ب م شعبا وحكاما س- فى العصر الأموى يسيرون ٠‏ 
على ضوء هذه الفكرة 5 أو على ظلامها » وكتب الأدب مترعة 0 
1 بالحكايات التى تدل على ذلك 6 وبلغ من. غلوهم فى ذلك أن 
: الحجاج أمر آلا يرم بالكوفة الا عربى 7" > وروى عنه أنه كان ٠‏ 
.يسم أبدى النبط:بالمشراط © . ولشدة احتقار العرب للمولتدين 
سموأ ابن العربى من الأمة « هجينا » . ويذكر ابن قنيبة « آن 
العرب كانت لا تزوتج الهجين من الرجال » وربما كان لأحدهم ١‏ 
الولد من الأمة فاستعنده م ©») . ويقول ابن منظور فى لسانه فى | ١‏ 
امادة و هنع  :‏ الهجنة من الكلام ما يعيبك ؛ والهجين العربى. 0 
_- من الأمة لأنه معيب » . وقول الميروزابادى فى.قاموسه : ش 
1 . « والهجين الثي > وعربى ولد من آمة» أو من أبوه يه من أمه» . 


1 العقد الفريد 1/1 0 0 0 محاضرات لادبارء . 0_1 
لوحة وقم ٠.‏ 00 


00 


جه ار 


1 وهتم النمزية الرية اليفة كات غايها عصية اضرق : 
ظ من أولئك الموالى المستضعفين » ولا سيما الفرس ا وهم خلقاء 0 
١‏ أن يكل الحقد لويم 4 لأنهم كانوا سادة فأصبحوا مسودين . 5 
.. وكانوا يفخرون على العرب بمجدهم الغابر وعزهم التليد » 
ظ ويعتبرون حكم العرب لهم ضرا من سخرية القدر . ولذلك نراهم, 
| #تبلون كل فرصة لاظهار ما يضطرم فى توسهم من الحتقد 
واللغض » ولكن بنى أمنة كانوا يكبتون هذا الشعور أعنف كبت. 
كنا اجدث لاساضل بن يسار عم حصا بن عبد الاك ٠.‏ 
ْ بيد أن هذه النزعة التى أخمدها الأمويون قد انجهت ال 
دعاية حمة ضند فى أمية م وتيت : تتهت بقيام دولة بنى العباس كما هو . 
معرروف . ش 
ل وقد عرف المانيون للقرن عليم افام اام دراك ' 
7 . وصرح زعماؤهم بذلك فى خطبهم وفى أحاديثهم مثل داود بن على 1 
5 وأبى جعفر المنصور 7" . . 3 
ش ان للك 'تدرلك أنه قد أضيم للقريل ف حولة المناسنينشان. ” 
كبير » ولكنهم لم يقضوا على تموذ العرب تماما لأن الخلفاء عربه 
ش . هاشميون » وهم يفخرون بذلك + ولذلك نراهم يتكلون بالفرس. ٍ 
أشنع تنكيل. يوم شعروا بطغيانهم كما فعل المنصور بأبى مسلم > 
بالرضيد بالبراتة ؛ ولللعوذة بالفسل بن -0.. ْ ْ 


ْ (1) أغانى بولاق 00 ش 0 
0 0 ا بمض ليم في تاريخ الطيرى 1 طِ ينه 


ومن أجل هذا نرى كثيرا من عظماء الفرس ينزعون الى الفخر 
«النسب العربى والولاء العربى م حتى ان أبا مسلم الخراسانى 
..يصطع النفسه سيا عربيسا فيتتمى الى سليط بن غبد اله 


ا ل ل ل 0 
عربى. نت وينتمى البه:معتزا. ذلك © .., | ْ ٍ 
فليس من شك اذث.فى أن العرب لم يذلوا كثيرا فى هذا 2 
العصر » ولم تنطامن عزتهم الى .الحد الذى ,يصوره المؤورخون . 
وكل ما حدث أن حركة المصبية العربية قد دافمت بحركة أخرى 
خارمنية » وأن الصوت الخافت الذى كان همهم به اسماعيل بن 
.يسار قد انطلق من عقاله حرا قويا . 0 
وكان يتزعم هذه الحركة الفارسية جماعة على رأسهم بشار ١‏ 
أبن ؛, برد الذى كان يفخر بالعجم ويتبراً من الولاء العربى ويدعو 2 
الموالى الى تركه وبحقر العرب » وكان يجهر: بذلك أمام المهدى. 
خلا .يعاقبه كما عاقب هشام اسماعيل بن يسار خينما فخر بأجداده. 
:الفرس . .. وحذا حذو بشار فى ذلك * شعراء الموالى مثل مثل دبك الحن . 
والخريمى والمتوكلى « وكان من ندماء المتوكل » . ش 
١‏ ممما نكن من ذىء ققد أتوى تتوذ الفرين فى النولة الناسةء 
1 وأضبحت الاستعانة بهم فى أمور الدولة أمرا مقررا » بعد أن كان 
1 اسخداتي فى القص الأموئ على جره كال بابشاي 6 


3 ا الطبرى 11/1 . . 


ونا 


وقول الحاحظط : .ان دولتهم «اىالباسيين» أعحسنة ة خراسانية ‏ 00 
وذولة تن مزوات .عريية أعرابية ج230 . ويذكر السيوطى: «:أن 

ش المنضور أول من استعمل مواليه على الأعمال وقدمهم على 

العرب 6" 4 وحذا حذوه: الخلفاء :من بعلتو ففساتطت ونادت 
2 العرب وزال تأسها وذهنت مراتنها » كما يقول. المتغودى :70 

وبلغ من تفوذ الفرس أن حبتب بعضهم الى المنصور أن 

يشدل الكمبة بنا قوم مقامها ف العراق'وتكون بجا للنان 6 
فبنى بناء سماه « العتبة الخضراء 6 29 ».وقطم الميرة فى البجر عن | 
3 المدينة © > فغضب أهل الحجاز » وخلعوا بيعة المنصور » وقد 

! أنتى لمم بذلك الامام مالك بن أنس » فعذبه والى الملدينة 29 6 | 
فتما تولى الميدى و أكرم "أتل ‏ العزمين وكنا الكعية كسوة 

جديدة ؛ وفرق هناك مالا عظيما » واتخذ حرسا من الأنصار » 0©. 

وقد قوى تموذ الفرس ف زمن الرشيد بفضل البرامكة ٠‏ 
واتسع توذهم فى عهد المآمون لم تغلب على أخيه الأمين: نفضل 

٠‏ مناصرتهم' له » وعد اتتضازه اتتصبازا .للفرس على العرث.. 

وراد 2 الوذ أندا أن الخلفاء العباسيين كانوا يتعصبوق: 


0 البيان وكين ااه 
١‏ 6 تاريخ الخلفاء ص هأ . 
م) مروج الذهب 5.1/5 ٠‏ 
(5) تاريخ الطبرى 1117/9 ٠‏ 
1 (ه) تاريخ أبن الأثير ه/50 ه 
(8) الانتقاء لابن عبد البرص 67 ووفيات الأعيان ا 
1 تاريخ الطبرى 1 . ش 


م0 


للاسلام » ولم تمصيرا هذا التمنت للمرؤية قمغا ذلك 
أن أكثر هتولاء الخلفاء كانوا مواتدين » فلا عجب اذا جهر الفرس . 
ذم العرب والتمصب الجتسوم +ولا عجب أن رضح هذا مذعيا ' 
خاصا لهم اعرف" 2 بالشحوية « . وكان: الخلفاء العباسيون 1 
لا درون منهم ذلك .مل اننا نرى المأمون يثدنيهم منه ؛ فيجعل ١‏ 
حل بن عارف.-- مروف يعقنه ألعوب .-- يتولى الهيمنة على 
خزائن ع الكتن :0 0 

وقد دآ التسرية بية على أن يسلكوا كل سبيل يوصلهم ان 3 


0 . تمحتير العرب والازراء عليهم . ومن ذلك التأليف فى ماقت العجم 


وق مثاب العرن . ومن أشهر من فعلوا ذلك علا الشعوبى 03 1 
: ا لعرن السدططة الاب 0 


1 5-78 اليه والذى شرل نان اندي 1 دكن حا فم 7 
شاعرا » فارسى الأصل » ؛ شعوبي المذعب 'شديد. العصبية على 
العرب » وله فى ذلك كتب كثيرة » 26 . وبلغ من شدة بغض سهل: . 


© للعرث أن آلف رسالته المشهورة فى البخل » وفيها يقلب الكرم . 


ٍ .رذيلة والبخل فضيلة » لأ ذالعرب كانوا يتتمدحون ؛ بالكرم ويعتيرونه . 
0 ' من أكرم صفات السيد الجحجاح +. كما اشتهر ا بالبخل 


. © وتخاصة أهل :خراسان‎ 35 ٠ 


(1) سرح ١الفيون‏ اقل +1 0)) تشامرات جريدى عل 04 
فزق الفهر سمت ص ]1.11 (؟) اقرا قضتهم مع ثمامة بن' 
أشر س فى الفقد الفريد ا ل على تبح الشديد . 


0 


1 'ومن لد" اعداء .العرب الهيثم سن عدى 6 وكان من جما , 3 
المتضود والهادى. 42 وله كتب كثيرة ى ذم العرب ( و وكذلك 2 
ابو بشن مشرابي الثيق ادعوم 2 ل ا 0 


تمك بها أعند ترك ء ويقارن بين آشراتها وملوك الفربس © وقف ١‏ 
وضع عدة كتب فى ثلب العرب . وهناك غير هؤلاء كثير ممن 
٠‏ لا بتسع المقام لذكرهم . 
00 وهذه الكتب التى وضعها الشعوية ف ذم العرب لم يصلنا 
0 شتىء منها » وانما وضلتنا .تنب بن أقوالهم وكرائهم فى الكتب 
الكبرى . 7 
ش ٠‏ ولم بكتف الموالى بتاليف هذه الكتب + فكانوا يضغون 
التقصص ف التشنيع على العرب » ويفصدون الشعز باضافة النضص .. 
ل ا 0 


0 3 وخلف. الأحمر 


20 وهكنذا نرى أن لغوت قد واجهواً حربا شعواء زعزعت من 
3 مكاتنهم » فشتغلوا عن عن التعصب القبلى الذى تأججت نازه فى زمن ١‏ 
0 بنى آمية » وهبّوا جميعا يدرءون عن أتفسهم هذه الحرب العنيفة ». . 

ولكنهم غتلبوا على آمرهم > وبدآوا يحيون ف لمان العراقية حياة. 
: اجتماعية تشبه حياة المرس » ونشا بينهم لون آخر من التعصب 0 
0 الاقليمى :. أعنى أل عرب المراق يتغضبون للجراق > 306 


01 القمريلت من +01 


0 


00 لحار يتعصبون 0 0 ذ ا 0 
التعصب البيئى ؛ فتميم البصرة تفخر على تميم الكوفة :. و 
اه التعصب البيئئ قد أحدث نهضة علمية 
خصبة فى جميع:العلوم : فمدرسة البصرة فى النحئ تناهض مدرسة . 
١‏ الكوفة » ولكل منهما أنصار . ولما ظهرت مدرسة بغداد ناهضت 
المدرستين الأولمين . وكان الفقيه العراقى ينازع الفقيه العادم 3 
ونشاً عن ذلك مذهب الرأى ومذهب الحدث . 
!وقد آورثثنا:هذه الغصيية اليشة كثيرا منالأخبار التى وضعت | 
فى مزايا البلدان وعيوبها » وف طباع 2 فر 
الكثير من ذلك فى كتاب « عيون الأخبار » . : : 
وض لكأن ببق عافن مسن فرح ف سدورم” ْ 
.للاسلام قد أتكروا من بنى جنسهم هذا التحامل البغيض » فهبوا 7 
ا رأس همؤلاء 1 
المي 
ونستطيع أن نجمل مظاهر تفوذ الفرس فيما يلى : . 000 
١س‏ ملئت قصور الخلفاء ء بالمؤائي يستخدمون فى أعمال شتى . 
+ س أصبحت المناصب الكنيرة مقصورةٍ على القرس تقرسا » 
وآهها الوزارة . 00 
م ل تغلغلت النظم والعادات والتقاليد ا 
1 الا ع حي ا انها ,وهر 1ن الدكتور ل ْ 
: 8 انست أنكر ف الفرس قداآئروا فى الحياة المرية. 


1 


عدا ولكنه فى كين من الأحيان يي اجبدا م 
وحتها أن الفرس هم الذين آدخلوا على العرب سياسة الحكم. 
المطلق » وحعلوا قصور الخلفاء فى بغداد أثسه بقصور الأكاسرة. 
: فى المداين "+ قد اتعلمىا: من"الفرس طرائقهم' فى الأكل والشرب 
واللسن وتأنيث القصور واللبى والعق + 2:00 
ولعل أظهر أثر للفرس فى نظام الحكم امباسي و الوزارة © > ْ 
وبخانت الوزارة موظف آخر اسمه « السياف 6 . وذلك مظهر 
من مظاهر الحكومات 0 القديمة ». ولم يكن معروفا ف 
الدولة الأموية . ٍ 
: وقد لعب المنجمون دورا كبيرا فى البلاط العباسى » وكان. . 
ْ رأيهم.هو الأعلى ى شئون الدولة » حتى فى الحملات العسكرية . 
وهذا - من غير شسك - أثر من آثار .الفرس : وقد تقل 
ا العباسيون كذلك عن الفرس نظام البريد . نضاف الى ذلك أن. 1 
الثقافة الفارسية اتنشرت أعظم انتشار كما بينا ٠.‏ 0 


ند نط تنا 


واهد »كلد قلامت لك سنوزة مو جو للمصالذاى سيق عضر" 
ابن قتببة » وهو العصر العباسى الأول . وهذا أمر ما مئه بل »4 


ئ 7 فال مؤرخون يجعلون هذا العصر ينتهى بنهاية حكم الواتق. 


اعد يي ل ل 0 ١‏ 


() من ,لافيت تمن والتشر ف 14 + 


057 


هذا الع قسعة عشر عه كان قد بغ افده قا وق 

منها شطرا فى الدرس والتحصيل . 

حن ولا شك بف أن دراستنا لهذة الف من جنيع نواخيها متنا ْ 
على فهم الظؤاهر السياسية والاجتماعية والعقلية التى برزت .ف ب 

القرن الثالث الهجرى » لأن كل عصر يسلم الى العصر الذى يليه. 
. ونعتبر أساسا له . وفى الوقت قفسه ندرك فى غير عسر العلل التى. 

ا ل 
. والآدب . ا : 


م 


النضًا لاقل 
عا 


١‏ مدا ع ا كيد ل دكات امي و 
.حتمية للعصر الذى سبقه . ولا أجد قولا جامعا ى وصفٌ هذا 
0 العصر من نواحيه المختلفة خيرا من هذه العبارة التى قدم بها 
«الكاتت الانجليزى « تشبارلس دكنز معط 81 كمادقطه 6 
«.قضة المدينتين » عن الثورة الفرئسية » يقول فيها : « كان ذاك, 
::الغصر خير الغصيور.» :وكان كذلك كن الغصور . كان عضوي + 
' الحكمة 4 وكاث عصر الحماقة . كان زمن اليقين ‏ وكان زمن . 

٠‏ «الشك:. . كان زمن الضياء » وكان زمن الظلماء .كان ربيع الأمل » ش ش' 
وكان شتاء اليس .. كان فى الغاية 0 اما من 8-0 1 
..واما من الفساد. » . 


تلك العبارة فى الواقع “نصوور لنا تصويرا ضاذقا القدن لقال 0 


ال يي الينا أنها الب سبي مايل عر ونا 


0 فنا الكتاب 0 الذى ألفه الأستاذ الكبير 0 العقاد وى 


0 :8 آي الروبى » حنياته: من نهر © .+ 


ل 


. متناسق الأوضاع والأحوال » لأنه فى الحقيقة عصزان مختلفان 
ل ل 0 
:.واذا كان لكل دولة حت كما :قولون: : آوان .للبذر وأوان 
للنماء وأوان للحصاد. .. فالقرن الثالث المجرى كان أوان النماء 
للدولة .العئاسية » جاء بعيد :التمهيد وقبيل النضج والذيول. . 
فيه نما وأزهر كل ما بذره العباسيون فى عصرهم الأول من بذور 
الخين والقر + ومن عناصر الصلاح والفساد . وكانت الدولة فى 
ابانه أشببه شىء بالمرج الأخضر ؛ ينمو فيه الورد والريحان » 
والشوك والقتاد. . ففيه الفاكهة » وفيه العشنب المسموم © وفيه' 
العسل الشهى © وفنه السم الناقع . وكل ذلك خليط ممزوج 
الا.سبيل:فيه الى التنقنة والتمييز . ْ 
ْ .. بلغ ى هذا العصر كل شىء أقصاه » وأثمر كل عمل فيه مره ١‏ 
الذى لا محيص عنه . ظهر فيه ما قدموا من.صالح وما عملوا من" .. 
..طالح ؛ واجتمع فيه الخليط من حضارات العرب والفرس والروم . 


0 .جميعا كما أسلفنا » وبدت فيه عوامل الوه والفيوة ادا الور 


فيه آمازات الضعف والافعلال: . ْ 
وقد ولد ابن قتيبة ف. آوائل هذا القرن »:وقضى حياته كلها ' 
فى صميمه » وأدرك حكم ثمانية من الخلفاء » هم : المعتصم © ش 
والواثق » والمتوكل » والمنتصر » والمستعين » والمعتز » والممتدى » 
والمعتمد ٠‏ وقضى بضع سنوات من طفولته فى عهد المأمون 0 
' وق هذا العصر بذا الفندف يدب فق !وصال الذولة + وتقلض ش 
:سلطا الخلفاء .. وحسسنا ا 0 


6 


عند ص رد بع جر التو اول لاثة ثم قتلوا بعد 1 
خلعهم وهم المستعين والمعتز والمهتدى . ومن مات حتف أنفه من 


ْ الباقين حخامت حول موته: :مسهات كا حظط ولاة العهود 00 


ل ل ا 
الخلع أو السحن أو استصفاء الأموال . 
وكان الخلفاءء عرضة للكيد والبطش من الجند ال 5 
بل من انساء القصر كذلك . وكان الأمراء والوزراء عرضة لتقمة 
هؤلاء جميعا » قضلا عن تقمة الخلفاء كلما أنسوا فى آتفسهم 
قدرة على البطش * مع ضمان ثىء 0 


التتصمر موزعا نين الأتراك وقير ايم اك من ووْسَاء الحيش . وكان ”2 
ف الخليفة منضطرا الى أن يصانع أولئك وهثؤلاء » وهو فى أثناء ذلك . 
كله عرضة لكيد الكاندين ومكر الماكرين .. ومن الحق أن نعترف . 
آنه هو أيضا كان يكيد ارؤساء الجند خوفا منهم . ومن الحق 
آضا أن كلاحل. آن. آخلاق: الأمراء والكفاء» اتنهت من الفساد 
الى حد لم نعرفه من قبل ١‏ 'تمد كان الخلفاء يمكرون .بابائهم 
واخوتهم » وحياتهم كلها مكر فى مكر » 0 
1 وكل ذلك - من غير شك - دليل على أن أمور الدولة كان ْ 
ْ فيها شىء كثير من العوج » ودليل على أن شريعة الحكم كانت 

لا نترعى ولا ا 


: لاسن حَث الشعر 1 ٠.517‏ 


00 


ل ل 
اللناس وازع..من اتقاء حرمات المروءة والتمسك بأهداب ا 
والدين . أما فى هذا العهد فقد ديست العهود والمواثيق » ونضب 
ش 0000 ل با ا لم ا فد ري 
لمروءة أو شرع أو دين ,. 3 
7 وحسبك أن تقرأ الطرى والنسووفق وآ بن الأثير وابن طباطا 2 
لنعرق كيب قل المت بعد أن اماق يد اكد تنكل وعو قا 
حالة من الضعف والاعياء تثلين صم" الجلاميد » وكيف فقتل محفد 
ابن عبد الملك الزيات فى زمن المتوكل بعدٍ أن ذاق ألوانا مختلفة .. 
من التعذيب » وقد سقى هو قبل ذلك غيره الكاس التى تجرعها » 
وابتدع أفانين من التعذرب تدل على غلظة قل لآ تعرف الرحمة . 


اليه سسيلا . ويصور ابنطباطبا بعض ذلك فيقول : « أن ابنالزيات. 7 ش 


: عمل تنثورا من حديد ومساميزه الى داخل ليعذب به من يريد : 
عذابه » فكان هو ممن جتمل فيه ثم وقيل له : ذق ما كنت تذيق ' 
الناس 6 20 . ومن غريب الآمر آنهم كانوا يذكرون هذه الألوان ْ 
م 0 
عن القن . ش 0 

ومرجع هذا ركاه 3 : أولها الجبوة ة بين 


:بئى العباسن والعرن 4 وثانيها نظام الاقطاع الذى: أسرف شه 2.2 


بنو العباسن اسرافا أدى الى تصدع العالم الاسلامى » وثالثها : 


)١( ْ‏ الفخرى فى الآداب السلطانية ص 5١6‏ طبعة ليدن . . 


0 


عدف قبنة الحهود نه لطاعل 3 رد 
٠‏ بالحديث المفصل فاقول : 7 ٠‏ 

, كاك بتو الغباس قوم موتورين من العرب » لأنهم | أخقلوا 
]ب ادي لات ل ولا جليه فاخرام امع يني امي ْ 
0 والتشريد على دد خصومهم من 
الأمودين » ولم يأوازرهم العرب أو بواسوهم فى محتتهم » وهم | 
عترة 0 الكريم الذين لم سأل قومه على اليداية اجبرا 

شْ الا المودة خيهم 
ٍ م 4 ارا له ان ييل من بنى آلية ليسكا الى العلى قا 
ش الأرض لم يكن ذلك على أيدى العرب وهم أخلق الناس بنصرتهم 0 
- والغيرة عليهم » وانما قامت دولتهم على 1 كناف الفرس الذين كانوا ' 
. يضمرون فى تفوسهم للعرب والعروبة حقدا دفينا » فاهتبلوا هذه . 
الفرصة ليقوضوا أركان الدولة الأموية التى كانت تعرمن طلق ١‏ 


0 غزوبتها آشد حرضن . 


. فلا عحب اذا امتلات تفوس اسه لسع سي 
ولا عب أن 1 بن الفرقين ون أساب الود 1 0 


والوقة ال النفعية الفائكة التى اشتمر 


0 امؤلاء 0 ف وحثسة؛ 5.الذاوة 5 


اميك رع ديت 


أبن محمد بن على بن عبد ال بن عباس صاحب الدحوة فى كتاب 
أرسله الى أبى مسلم الخراسانى : :3 أن استطست آلا:تدع .بخراسان ' 
٠‏ لسانا عربيا فافعل » فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تنهمه فاقتله » © 
وهذا يدل على أن بنى العباس كانوا لا يطمئنون الى العم 
ونتوجسون الخيفة منهم قبل, أن تقوم للعباسيين دؤلة . ْ ْ 
شم توالت الحوادث بما باعد الشقة بين العرب وأصحاب 
الدولة الجديدة » حتى جاءت الفتنة بين الأمين والمأمون » فناصر 
العرب ,الأمين لأن أمه عربية » وذهب الفرين مع الأموك لآن آمه . 
فارسية » واتنمى الأمر بقتل الأمين وتربع المأمون على أريكة 
الخلافة » فأسرتها للعرب فى نفسه » وأمعن فى اقصائهم عن أمور 
: الدولة » ونى تقر تقريب الأعجام اليه » حتى لقد اعترض طريقه بالشنام ' 
رجل وقال له ااال الا ا ار بم 
خراسان »© . ٠‏ 
0" ثم جاء المعتتصم فاستشكثر من قتيان الأتراك: الذين أبتيدوة: 
' ور الحكم فيما بعد » وكانوا مجلبة: الكوارث والمحن للدولة . ش 
وقد اتحه المعتصم الى الأتراك لسيبين : 00007 ْ 
الأول ؛ أنه دا تشعو يضتعف ثقته بكرن الذين لوا عماد 
الدولة نحو قرن من الزمان .. وذلك لأنه رأئ الجند الفرس 
شيلو الى الاين بن المامون. ما بات أبراة: . آما اقصاؤه للعرب 
م ده 


)0 تار, بخ الطبرى لد طيطة المطبعة العسيقية : 


. المموامرة التى ديرها القائد العربى « غجيف بن.عنبسة » » وكان 
سعى بها اغتيال المعتصم وقاعديه « الأفشين وأشنان 4 ثأرا لنفسه 
ولجنده من هؤلاء الدخلاء الذين احتقروه وأساءوا اليه والى 
' جنده » فأغرى عحيف العباس ٠‏ بن المأمون بالتطلع الى الخلافة ؛ ١‏ 


9 لمكن سرعان ما قضى'المعتصم على المؤامرة ى نهدها وقغضى على 


زعمائها ومعهم العباس بن أخيه "9 . 

. الثانى : ان آم المعتصم كانت دي اميد والنّ ذلك 
تعزى ما كان يتصف به المعتصم من الشسجاعة والاعتداد بقوة 
الجسم » وتلك من أخص صفات الأتراك . وقول أحمك بن . 
أى دؤاد : « كان المعتصم بخرج ساعده الى" وقول : « عض" 
. ساعدى بأكثر قوتك » فأمتنع » فيقول :انه لا يضرنى » فأروم 
ذلك فاذا هو لا تعمل فيه الأسنة فضلا عن الأسنان » 7 ٠‏ كانت 


' | له قوس لا يستطيع غيره آن ينزع عنها . 


وانى لأرى لزاما على" أن أتحدث قليلا عن هزؤلاء الأنراك > 
لأنهم كانوا محور سياسة الدولة منذ ذلك الحين : ش 

أسشكثر الخقصم من الماليك الراك للسبين السابقق » وكان 
يستقدنهم من بخارى وسمرقتد وفرغانة وأشروسنة وغيرها من 
البلا التى تستميهاة ا تركستان »6 و.«ما وراء النهر » ل 
مماحب النجو م الزاهرة :داه شتراخم «الأتراك» ويذل نيم 0 
مرو الذهب ٠ 5/١/5‏ 
() تاريخ الخاقاء ص 116 0 


والبسهي أفواع الديياج ومتاطق الذحب » وأمعن فى شرائهمع 80 :5 
وقد ضاقت بهم بغداد ء وكانوا يتعرضون للنساءء ويفسدون ىق 
0 الأرض فجار الناس. بالشسكوى الى المعتصم » قبنى لهم مدينة 
ش «سامرا» ء وق ذكر ان ابا قضة لويلة دل على شسدة بثو 
'واستهاتتهم . بأروا ح الناس فى بغداد 0 : 
وقد استشزق أذاهم فى المدينة حتى :أصسبح م 
يوذن بشر مسستطير . ويقول المسعودئ : « كانت الأتراك تؤذى 1 


ْ العوام مكانة السلام نحربها بالخبول ف الأسواق وما شال 


. الضعفاء والضبية من ذلك » فكان أهل بعداد ريما ثاروا ببعضهم 
0 فقتلوه عند صدمة لامرأة أو شيخ كبيز أو صبى أو ضرير ©“ فعزم ٍ 


١ 7‏ . المعتصم على النقلة معهم : :.. فاتتهى الى موضع شامرا » 9 . 


وقد اشتد بأس هؤلاء الأتراك > وآخذوا تطلعون الى فرصة. ْ 


1 أمواتية ليركتزوا أموز الدولة فى أيديهم . وتغلغل تفوذهم يعدا 


موت المعتصم » وأصبح بيدهم الحل والربط:» وكان مثلهم كمثل 
الحصرس البريتورى ف الامبراطورية الرومانية 4 والخرس ْ 


0 الاسترلتزى ف الامبراطورية الروسية » والحجرس السو يسرى ق 


عهد ملوك الريولاف قرسا + وتجيد شار ل الدولة.. 


0 العثمانية . 


)١( :‏ النجوم الزاهرة 0990/9 .: 
زفق .الفحرى. ص ٠.111١‏ 
(9) مروج الذهب ان 0 


0 3 ْ 1 


آكان و الوك اعد غدرة 


وما كاد غصر الواثق. ينصرم وبخلفه أخوه المتوكل حتى كان 7 
سلطان الأتراك قد يلغ أوجه ‏ فوثبوا على المتوكل وقتلوه بمساعدة . 
ابنه وولى” عهده المنتصر » لأنهم خشوا أن يوقع بهم . وقد تولى 
1 كر ذلك وبنا الصنين» المعروف ل« بالدرابى > + وف ذلك يقول. ' 
عَلَىّ ين 
١‏ تسم آقات الوك عييسفها 
بنى هاشم ضرا فكل مصيبة 
: : سيبلى على وجه الزمان جديدنها 
وعرك التحر نيا ان عدر ولي العهد بأبيه .:. 1 


را 


ونتلف المنتصر أباه يتأييد الكتراك » فصار العوبة فى أيديهم © ١‏ 


. نبرمون ما يريدوّن من الأمور وهو لا نعصى لهم أمرا . وبلغ من.‎ ١ 
| ضعفه آمامهم أنه لم نستطع أن يرد" مشورة لهم تخالف ما عقده‎ 
١ . اللتوكل وأكده بالأبمان والوائيق ىق والغهود.‎ 
ا ولم يكن حظ خلفائه من بعدة أقل سوءا من بن تحلله ) تقلد‎ 
5 
٠ ١ : سنة +0*» فقال أحد شعراء ذلك العصر‎ 
ل‎ 


00 00 ِ ْ 


مول ملك بلى ينه فلا وري 00 
ش اأحده* ايلك متهم بمسسسشتمتم 
إن بثى يساس ان سبيتكم 
٠‏ 05000 ف قتسل أعبدكم سسسبيل مميع 
وقمتم «نياكم فتسزقت ش ْ 
كم العبناة ترقا لا ترقت 60 
لدت ا ا الل ال لما رن المعتز 
والممتدي . فقد. أقصيا عن كرسى. الخلافة + ثم. لقيا بحتفهما على .. 
أبدى الأتراك . أما المعتيد - وهو الخليفة الذئ قضى ابن قتيئة 
ف ومن لمرو يما كانت خضت جياه -- ققد يلعجا الفسين 


. نهايته » ولم يكن له كما يقول: السيوطى  حل ولا ربط‎ .. ١ 


وحسبك أن تقرأ له شعرا يصف حاله لتدرك آنه لم يكن له من. 
الأمر شىء »© وأنه كان لا بجد حاجته من امال ققد اجاج ذات 
بوم الى ثلثماكة دينار فلم بجدها فقال : 
ادن من السجائب أن عش سبل 0 
0 برى ما قل” د 
وتوكل باسعه الدنيسا جريما 1 | 
' ل اه 
اله يحم شل الأمد وال طرءا : : 
ولمع يسن ا ضيئ انه © 


)١( 7‏ شذرات الذهب 5006 5 
0 تا الخلفاء ص 90/2" :. 


01 


وبل من تيان الراك بالمشد إن حبرو عليه ».وو ول ْ 
خليفة قتهمر وحتجر عليه ووكل” به . وهو يصور لنا واوا 
الما حجر عليه » فيقول : 7 
سبحت لا أملك دفضا لما 1 
سحا و 0000 
تمشى أمور النسسانن دول ولا 
سد كر ون دكسر ها قله 
اذا افسستهيت الشيه وتوا به 1 
ع ولا نواا ماغنا غبل:60 
ش وهكذا اصح الخلفاء ء ألعوبة فى يد الأتراك » بأتمرون بأمرهم 
0 ويتتهول بنهيهم » #وشول. فق :ذلك عد السسعرا» : 0 
خليفة فى اقفض: “بين 'وضيف: :وبا © 
:قنِؤل تالاه كما تقول السبعا 
وَمما زاد الطين يله أن" الخلفاء كانوا سشْنيقنون عا فقدوه 7+ 
من عزة السنلطان" بالتهآلك. على. لذائذ الحياة » تخقيفا: لأتفسهم - 
من عناه الحال:6:وشيكا في مصين كل'نعمة . 8 
٠‏ ومن الكبائر التى اقترفها خلفاء بنى العياس وكانت عاملا من . 
(.:.غوامل المسناد والاتحلال أن ولاية العهد كانت تعقد لأكثر. من 
واد وقد فعل الرشيد ذلك »-فوضع بذور الفتئة دين بنيه 6 * 


)00 تاريخ الخلفاء ض 0107 . ش 
3 أووضيات وبعا اثنان من كبار الاتراك ٠‏ 


66 


'. وحدثت الفتنة الدامية “دين الأمين والأمون. . وقد ا الرشيد - 
من ذلك شاعر حى” الضمير فقال : حي بدي 

رأى املك المهذب شر رأى ٠‏ لقسمته الخلافة والبلادا 
...فد غرس العداوة غير آل وورآث شمل آلفتهم بدادا 
وألقح بينهم احسترنا 'عواناا ‏ وأسلسن لاقتتالهم القيادا 


استجرى من دمائهم بحصور زواخر لا يرون لما ا قادة . 


فوزر بلائهم أبدا علي سه . أغيتا كان ذلك أم رشادا 240 ْ 
1 بيد أن الخلفاء من بعده لم ينتفعوا بهذا الدرس ء ولم يأخذوة 

' لأنفسهم موعظة مما حدث .. . فالمتوكل يتشسبه بجده الرشيد ويعقد ‏ . 
ولاة 0 شْ 7 
المعتر 6 واء براهيم لويد . .وانه لمن المؤلم حقا أن ينبرى كثير من 7 


2 العتمرام لتأييذ هذا العبل الخاطىء ؛:فزينوا للخليفة سوء عمله.» 


“أفواه خسنا . ومن هئؤلاء الشعراء ابراهيم بن العباس الصولى » . 
٠‏ . وهو من أكبر أدباء ذلك العصر » وقد قال :. ْ 
: ادم الاسلام وهى منوطة ٠7‏ : 05 
ش 002007* بالنضر والاعزاز اي ش 
ش بخلرمة .ا فينم وثلانة كنفوا الخلافة من ولاة عهود- 


قن ولك الستره افتاره . يكنفن مطلع سعده بسعود © 


وقد أعاد التاريخ نفسة :نين هؤلاء الأناء' الثلاثة © مما اهو 0 ١‏ 
مدوآن فى 'بطون الكتب .. ش 


(1) تاريخ الخلفاء ا 0 
(؟) الفخرى ص 205151 


: لكت 7 


| 0 زاد الأمر تفاقما اختلاف الاجتان ف حش الدولة وولاة 1" 
أمورها » فضلا عن اختلاف الأجنان م بين نساء القصر. وآمهات 
الأسنزاف: ه . : . 
1ْ ْ وقد استفحلت من أجل ذلك اسفن َ الخلفاء والأمراء ١‏ 
والقادة والوزراء وحاشية القصر من رجال ونساء . وبلغ من 


تفاقمها أن شغب ايناد على تواديع وشعروا م ف الدولة 0 


أصحاب “الأمر كله 

» هتكدا كان آمل الدولة البو قوء وصيسة» وختل‎ ١ 
وجذر » وتدبير مكايد . ش‎ 
اول يكن فى هذه الاجناس كلها من كان ليما با يطيئن الية‎ 0 
1 “خلو العباس أو بأمنوا جانبه . وقد سادت بين المورخين فكرة أن‎ 


0 الفرس كانوا مخلصين للعناسيين فى"أول أمرهم © ولكن حوادث 


00 التاريخ'تشهد بغير ذلك . فأبو مسلم الخراسانى نصير الدعنوة : ٠‏ 
العباسية الأكبر كان يعتبر تفسه ند”! للخليفة » وطمع فى مصاهرة 


7 بيت الخلافة * وارتقى بنسبه .الى العباسنين: كما ذكرنا » وبد 00 
٠ 3‏ باسمه فى مخاطية الخليفة » وأراد أن يوم الناس. فى موسم ع 3 


واستعد للايقاع بأوليائه. طمعا فى الملك 2 نقظلة المنصور 
طو”حت بمطامعه وقضت عليه . ش 

وليس :من فك :فى إن البرامكة كانوا ارت عل استرداد 
المجد الفارمى + ولكن فى شىء من الروية وطول الأفاة 220 
0 ليذ كله متليع أن ول ان اميق كائر يحكمون حكم 


لاه 


3 الوتوز القلق المستريب م أجاء الاقطاع ا الخ‎ ١ 
0 .ونظام الاقطاع نظام فاسد » ولكنه يظل مستور الغيب‎ 
. ما بقيت الدولة حافظة لهيبتها وسلطانها . والتاريخ يحدثنا أن:هذا‎ ْ 
النظام كان سببا فى انهيار الدولة الرومانية الغربية فى العصر‎ 
» القديم » كما كان سببا فى انحلال الملكية فى المصور الوسطئ‎ 
وهو الذى عجل باضمحلال دولة العثمانين الراك ق العصور‎ 
0 الحدثة. . فهو نظام هدام ينخر كانسوس ف أركان الملك: فلا ددعه‎ 
0 . :الا وهو مفكك الأوصال‎ . 
' وكا الولاة ابان قوة الخلافة المباسية دون ما يطلب اليهم‎ 
2 أداؤه من الأموال » ونتعهدون الأرض والمرافق بالاصلاح لتكثر‎ . 
' . لدبهم موارد الخراج ولتتفجر لهم وللناس 'ينابيع الثروة‎ 
٠ فلما سقطت هيبة الخلافة من أعين الولاة » وارتان هؤلاء فى أمرها‎ 
. وف أمرهم أهملوا شئون الاصلاح ؛ وأقبلوا على جمع المال فى‎ 
<6 نهم شديد » وحبسوا أرزاق العمال » وأغفلوا مرافق الرعبلة‎ 
فتآخرت الزراعة » وخربت الأرض » وعم السخط بين الناس‎ . 
٠ جميعا » وتمرد الجند وعاثوا فى الأرض فسادا » ولح الخلفاء الى‎ 1 
٠ أن يمكروا بالولاة وبكل .من ببدهم أمور الخراج »وعملوا على‎ 
اغتيالهم واستضفاء ا ا ا ش‎ 
1 الى المال » أو لمحوا مظاهر النعمة على العمال . ش‎ 
: وأؤل من تكب عماله بسي .ذلك ين بعك اأوشي :نل الخلرة‎ 
"+17 الوائق :ققد كان تتبثل بمااقيل لجده الرشيد :"3 انما العاجر من‎ 


لا معد تين متمق أموالها ادبن امايق لتاق 
1 ابن وهب كاتب ايتاخ التركى »:والحسن .بن وهب » وأحمد بن 
. الخصيب » وابراهيم بن رباح » وأحمد بن المدير وغيرهم . وقول" 
اين المدير : « كنا فى حبس الواثق الاوعلمان ب رع واج بن 
.أسرائيل مطالبين بالأموال » 20 . 
وقد حدت فى وزارة عد لقن إن نعي أن حانان لل هو 
الورو الذى اتصل: نه ابن قتيبة - أثناء خلافة المتوكل حادثة . 
تبين مقداز ما ,كان من الفساد عند العمال » واحتجانهم الأموال. 
الأتفسهم > وايقاع بعضهم ببعض: يسيب سوء الادارة المالية 9 . 
ْ وقد أصبحت الوزارة والكتاية وما اليهما من وظائف الدولة 
وسيلة الى الاثراء والنهب . وبلغ من فساد الأمر وشيوع الاختلاس ١‏ 
:أن القوامين على خزائن الدولة كانوا يفرضون الاتاوات على 
' العمال والموظفين ؛ فلا يتسلم أحد منهم رزقه الا إذا أدى هذه 
الاناوة وأقر" كنابة باستيفاء رزقلاء لايستدي بن ظللع إحد حي 
أخو الخليفة وأهل بيته . ْ 
ومن غرب الأمر أن الأمراء والوزراء والكتاب ما كانوا 
.يبالون أن يصبح الاختلاس آمرا مذاعا لا يكتم فى حضرة الخليفة » ' 
. وما كانوا يتحرجون عن الجهر بفعله بين يديه .. قيل ان وزر 
المهتدى مبليمان بن وهب كان يرسل الى كل صاحب وظيفة كتايا. 
يقول فيه ار :فكان قبل 


1 الفدرى صما ؟ لكي ا 5 
0 إفرا الحادثة فى مروج. الذهب ٠‏ الجزء الثاتى : 


0 


. تلم القم عملة الخ من مالا مسلا ويج مال الى ما بعد : 
تسلم العمل . فعراض له الخليفة الممتدى ذات يوم بالمعجل 
والمؤوجل © فقال. له سليعان: : يا أمير المومنين » هذا قول لا يخلو 


0 من أن يكون حقا أو باطلا » فان كان باطلا فليس مثلك من يقوله » 


.وان كان حقا ‏ وقد علمت أن الأصول محفوظة -- فما يضر من 
يساهمنى من عمالى على بعض ما يصل اليهم من. بر" من غير . 
. تحيتف اللرعية ولا تقض للأموال © .. فقال الخليقة مقرا وزيره . 
على ما يفعل : « ان كان:هذا فلا بأس ) 20 . 0 
وهكدا راجت الرشضوة وعم الاختلاس > وبلا هابتهنا. اق 0 
أواخر هذا الفزن: الثالثك » حتى: لقدقيل ان. الوزير الخاقانى .. 
حت 2 .وكان سنيىة السبيرة ة والتديير » كثير التولية والعزل ‏ 
ولي” ف يوم واحد تسعة عشر ناظرا للكوفة » وأخذ من كل واحد ٠١‏ ْ 
.رشوة » .وقد هجاه بغضهم بقولة : 1 


1 للدواوين مبذ وليت عويل ولاك الغدر اج اميقم اندو يل 1 


يتلقى الخلوب حين. أللت. منك رَأَى عنث: : وعقل ضثئيل27. . 
.: ولعل أصدق. تصوير لرواج الرشوة ف ذلك النطلا كول . 
: 1 أحدهم يهجو الخاقانى. هذا : : : ْ 0 
وزيرلا بل من الرقناعه ول سول سا يه 


2 ويُدنى من تعجل منه مال: وسعد من توسبل فالشفاعة 


.اذا أهل الرشا 0 اليه فاح اقو اوفع نضاعه20) 


)0 لطر مردع الذهت ا ' 
و الفخرى عن 161 ٠.‏ 50 0 الصدر تفسته :+ 


ا 


قله عض 'اذا أقامت الرة شوة و ١‏ وال قات والتكبات والمصادرات : 


م اك العلاقات على. أساس من الحذر والتريض. والذخل وفساد 
١‏ الطوية . ولا عجب كذلك اذا باضت الفتنة وأفرخت ف بيئة كهذه 1 


1 بين اجند” يشغبون. + وعمال: ندلسبون » وعرية يحنقون » وفرس 
ْ .يسخطون » وشيعة يتحفزون » ورعية تمزقها براثن الرعاة » وملوك : 
لا يامنون على عروشهم ولا على حياتهم . وقدٍ قرأت فى تاريخ 
' الطيري. بيتين يغنيان عن كل قول فى تصوير هذه الحالة : 
أضاع الخلافة غش الوزير ‏ وجهل الأمير وفسق الفبين 1 
ففضل وزير ويكر مشضير2 وقد أتيا ما يضير الأمور | 
وقد حدث من جراء هذا الفساد المستشرى فى. جميع .نواحى 
الحياة ثورات سياسية. واجتماعية » أشهرها ثورة الزنج .. وهىن , 

ثورة اختلطت فيها الأسباب السياسية بالأسياب الاجتماعية ب ولعل 1 
أقوى دوافعها النقمة على المترفين وذوئ الثراء.. 

. وصاحب ثورة الزنج رجل يصل نسببه بالعلوبين 00 : 
النسابيين تعدو نه من الأدعياء . وقد ظهر فى البحرين سنة 549 26 
ودعا الناس الى طاعته » وكان اباحيا فى مذهبه غ فعظم شأنه ع . 
,والتف حوله خلق كثير . ثم شخص الى البصرة سنة 4.504 وآراد ١‏ 


٠ ٠‏ أن ينشر دعوته » فطارده عاملها محمذ بن رجاء الحضارى: قغاجرها. 


. الى بغداد وظل مختفيا. بها حتى عتزل بن رجاء » فرجع اليها : 
اسن 2496 واخذا مص 4 راله > لضي 0 


0 انظر الكامل لابن الاثير - 0 ْ 


: 3 خطرت له فكرة ماكرة 7 وهى استمالة العبيد الذين كافوا ش 
شتغلون بحمل البسباخ وغيره لأهل البصرة » وهم كثير . و ش 
ش أخذ يذكرهم , بما هم فيه من سوء الحال. لوطع حر رقا 
وتمليكهم الأموال والمنازل. والعبيد . ٠‏ 
.وقد صادفت هذه الدعوة من تفوس هتؤلاء العبيد و2 
لأنهم كانوا .يسامون الخسف والهوان . وقد اصطفى منهم غلاما 
نابها اسمه .« رربحاث بن صالح » وجعله قائد جنده » وأقسم لهم 
تأغلظ الأيمان آلا يغدر بهم أو بخذلهم . فاجدنموا حولة ».وعقدوًا 
الخناضر على طاعته . ويقول ابن طباطيا : « واستمال قلوب العبيد 


من الزنج بالبصرة ونواحيها. » فاجتمع اليه :متهم نلق كثير: وناس 0 


اخرون من غيرهم » وعظم: شأنه وقوبت شوكته .. الخ » 20 , 
وكانت هذه المئنة هوجاء أطاحت ترءؤوسن مثات الألوف من: 

الأبرياء . ويقول السيوطى : « انه قثتل من المسلمين ألف ألف . 

1 وخنسمائة ألف آذمى » وقكتل فى دوم واحئك بالبصرة ثلثمائة‎ ١ 
آلف » فيف . وكان يتخلف عن هذه الملاحم وباء فا عي عم‎ 

اخلق كير 6 ش 

ْ 0 1 ::وثباءت الأقدار أن تزيد الأمر شدهة فوق ا ش 
0 هذه الثورة 2 كرات 00 1 0 ألوف اك 

(1) الفخرى ضن: ٠.0311‏ 
(5) تاري الخلفاء ص رفن 0 


سم المصدر نفسه . ٍ 
(0) تاريخ الخلفاء ص 501 ٠‏ 3 


ا 


ويصور ابن الرومى ما عاناه الناس ابان هذه الفتنة » وكان . 
شاهد عيان وهو معاصر لابن قتيبة ؛ قال يصف ما حل بأهل 
البصرة على يد الثائرين من قصيدة طويلة : 


كم أغصتوا من شارب بشراب 
كم ضنين بنفسله رام منجى 
كم أل قد رآى آأخاه صريعا 

كم أب قد رأى عزيز بنيه 
كم مفلى فى أهمله أسلموه 
.كم رضيع هناك قد فطموه 


0 كم فتساة بخاتم الله بكر 


كم فتاة مضونة قد سبوها 


وتلك فتتنة من الفتن التى.كانت 


:“كك اغصيوا: 


من طاعم بطعام 
فتلقتوا حبينه بالحسام, 
قرب الخداين. صرعى كرام ١‏ 
وهو تعلى بصارم 0 
حين لم بحمهة. هثتالك جام 


بشفا: السيف قبل . حين. القطام .. 


بارزا وجهم ا بغير لشام 
طول يوم كأنه ألف عيام (© 


ات الدولة بين الحين و الحين 00 


فى ذلكالعصر » فتنهك قواها وتمزقها شر ممزق . : 
ومن غريب الأمر ألا يتناول ابن قتيبة هذه الثورة بشىء من ١‏ 
اس ب ا 


على هذا الماك امع للف اذا 00 
إيتاح فيها للدولة خليفة قوى حازم » » فتسكن غوارب الفتنة بعض | 


)١( 0‏ اقرأ القصيدة فى ديوان ابن الرومى ص *؟؟ جمع كامل 


اا 


السكون » ويستقيم آمر الولاة والعمال بعض الاستقامة » وتعلو . 
خيبة الخليفة قيخشاه ه أعداء 'الدولة فى التخارج وا مؤتمرون بها فق 
الداخل » وتستشعر الرعية فى أزمتة تعض امن والكار حت 
ش اذا قضى انحبه غلبت #لقتن بوعاف الفنباد اميا م ااستمن 

وتفاقما .2 ' ْ 
.واف رفي قن قال الو جيورت آلت اليه حال 1 
الدولة فى ذلك العصر ؛ غيقول فى مقدمة «أدبّالكاتب» : 00 . وقد 


: | خوى نجم الخير يزككت سوق البر:» :وبارت يضائع أهله ٠‏ 


وصان العلم عارا غلى صاحبه + والفضل تقصا » وأموال الملوك .. 
وقَمًا على شهوات التفوس > والحاه الذى هو زكاة الشعرف اع 
ا بيع الخلق ‏ : وآضت المروءة فى زخارف النحذ وتشييد المنان. » 
2 وات النتفوس فى اصطفاق المزاهر ومعاطاة: الندمان . ونبذت . 
الصتائغ > 'وجهل قدر المعروف » وماتت الخواطر » وسقطت همم. 
التفوس ع وزهد فى لسان الصدق » »2 ثم يقول بعد ذلك فى وصفهء ١‏ 
العلماء انهم « العلماء يتحلتب الفىء » وقتل النفوس فيه » واخراب. 7 
1 البلاد » والتوفير العائد على السلطان بالخسران المبين » ا 
وهذا وصف دقيق لشاهد عيان يآكل؛ الكمد قلبه » اذ يرى ” 
الدولة تستحيل من القوة الى التهافت » ومن العزة الى التظامن ٠.‏ 
| وقد آكسبه تقلده القضاء الماما بحال. الراعئ والرعية » ووقوفا على 
.ها كان يتناوش الدولة فى زمنه من عوامل الضعف والفساد . 


0< ولط مئ. أصدق ما أسوقه فى تصونر هذا العضر آبياتا من . 


0 منظومة اين المعتز التى آلفها فى مدح الخليفة المعتضد » وفيها يبصف 


لدولة حيندذَاك ٠‏ .من من ألوان الفنتن والدسائيس. .والظلم 
نت لول امار ا ,يصوار يبوع 0 


5 . فك طلقون ن سراح ا 
| 000" ل دل السبلطان ١م‏ 


' 6 لاولله ما عندى له 


0 لعتى اذا ص الحداة مون : 
ا أعلاهم, ما طلي وا افاظلقا 


٠ ١‏ ويصور. لنا "كذلك ما كان يلق 
:الخسف والتعذيب ليجبروا على دف 


0 أن بد ينفعوها. . وهو برسم لنا صورة. واصخة. 0 الذى اتطاب ٠‏ 
00 منه الضريبة » وهم :يوقفوثه فى جح 
0 1 2 فسن ! قشب إنقطم: :الأوصال. 6< 3 .يتهالوذ عليه صفعا .ورقسا. 4 حت اذا ا 
00 0 ل عليه الجهد طلت ال معدبه أن بأتوه بالمرايين لمقترض ممم 
فيساومهم وساوموم « وينتهىئي الأمر أن سبع ضيعته بشن 0 0000001 
25 فيآخذه ويدفعه الى زبانية الضرائب > فيخلوا سبيله.. 1 
تكو وكي من ريسل ابيل. 


ا 3 0 0 داه 


حا قَّ م م الماجرة ‏ 


3 صلغوة بوذا ولا" : 


: امه كلك ميو 


ودائم “2 غالية 00 | 


2 بوم 


فل يك الل عرف 2 


يستعمل المثى وق ال 


, الهاجرة ونوثقونه .بحبآل' من 


فاعية وراب بي 


امو 


36 


برعي مع أبنلا ١‏ 
رك 00 0 كأنه > برادة : ف امسا 0" 
إذا استغاث من :عير و لسن 1 ا امستخرج اإوفس. 
وضب سجان عليه الزرقا. فصار بعد بزاة كنك 50001 
حتى. اذا طظال عليه الجهسك 'ولم .يكن مها 1 رادواا اد 10 00 
| دقاك: 5 : اذتوا الى اأسال آل .التجار .قرضا والا. بعلتهم عتصانري 3 
ا : َ ولوكرى نكم شاط . 
3 وأقر بوه 'واحدا بعشرة | 
1 وحلقبوة سمين اليس 
2-07 ولم يكن يطمع قرب اف 00 
وهذه أل أشن لنا حياة النامن فى ذلك العهد قبل خلافة ١‏ 
0 المعتضد كما بصورها .ابن المعتز . عفنا حاء الممتفلد انيد إعؤلاء. 0 0 
0 انا ابحرم :والعنف والضرامة 5-7 كوا 1 واسطاتت. 
أب التو ا ص ْ 0 0 00 ْ 
2 00 عي ا 
0 اح ضعف قبية العهوع ا وهو الشت الثالك: فى .الال ' 0 
الدولة- 0 كان ليولا هه هداما الفلس_«الدولة الى مهادى» الالال . : 
0 1 اروف ل لغرنا م "> خلق الوقاء» وقد حافظوا.. 0 
ا الخلة 0 ؟ ويذلوا دوتها دما لمكو 


ن النفم, : والفييا 6 00 ذلك: ارامت اه مشهورة 0 د 3 
7 عا ٠‏ الاسلام :ذكى هذا الخلق أفيهم » 'ونزك اقوله .تعالى 7 
ْ وأوفوا إبالعمد ان العهد كان مطلولا” 0 وقوله اجل. اه : 
ا وأوفوا بعهد الله :اذا عاهدتم ولا تتقضوا الأبنان بعد تو توكنطا 5 
2 د جغلتم الله عليكم كفيلا أن الله يلما :تمملون » » وغي ذلك : 
الايات اللكزيمة التتى تواجب, 3 فق إشدق نت الوفاء بالعهد : 
السك .نه .. وغلى ذلك سان الظلفاء الراشدون ,رضواق: الله 0 
3 على منوال. معظم اذ نل ) أمية. 2 لان العتي ‏ 
كانت ,له بالكلفة العليا فى دؤلتهم كما اتعرف روقد ا ظ 
تان 0 الملك. بن مرواذ 1 مبعيد إن العام و ْ 


ع أخنه 0 4 'هبيرة 0 ٍْ 
ان ْ 


0 


طهر له رشادء عنه ومتحه كناد و ق .وثيقة طويلة لأ ولقالك لبا 0 
أرسلن المنصوز البق محمد عداة ى الحى يعرض عليه صك ٠ ١‏ 
0 6 أجابه محمد بقوله.:. 2 01 أ 0 عرضت 0 


ف لان ب 9 تقل حالكة السؤاد 0 : 0 
١‏ : وقد شجع ذلك الخلقاء ء علئ أن يتملصو! ما ند تقفى به العهم 
اذا :رأؤها تخول. دون تحقيق. . أغراضهم. 3 ولا. اسينا عيرة: لا 
ْ العهذ كما فعل المنصور مع عينى بن موسي الذى عقداله. 
٠ 1‏ ست ةبد انسور ف ل لدف 0 


00 عش اثر ضالح الأمة عاق شالع نفسة: وق ذلك قول: 


ثرت أمرين ضساع العرم: يتنبا 00 
7 0 0 اما صقار “وام شة 


ل 


أوقد ست مرا أ ابام ا 
4 : 1 0 كأس الية الله الله الم حم 
ش اه لان عض الشئء فجمله ولى اعمنك . 1 
كين :المهدى 7 ولكن .الأخير فغل معه ما 6 أإبوه : 'وعقد اولاية 00 
العهك. لآبنة 'الهادى ثم: للرشيد من بعده .. فآراد الهادي ' 00 - ابان 1 
1 9 دا اليل أنه زرا جد ول لام سا .ويا هدم 


0 الامامة والنئاضة 050 و مزع النول ‏ 
0 الفخرىافى 7 الآداب 'السلطانية ص لاه 


0 0 3 


0 


٠‏ وي الإشيد» نكن يحض ين خا برك ته شل من 
الحلر »وقد خم له الشسديد هذه ادا فجملة :وزيز الأول 

ْ .. وأطلق بده فى كل الأمور: . 0 

0 . وقد نكث الأنين كذلك عمد آبية 5 00 اد أن ساب العام 


0 1 


اللامون حقهدى انخلافة من د فاندلع أوار الفتنة الشنعواء. ابين. 
الأخمين سنة 14 'وانتهت بقل الأمن سنة 154. ْ ْ 
:وهكذا ديست الموة ؛ وانيخت فق حل الخافاء آمرا. ع 3 


3:7 تعن له اخرمة »+ ويخاصة 8 العصر الذى. تغلغل فيه بود 00 


98 يمر أنه لعهد ولا يعتد بميثاق . 
. ومن البديهئ: أن القواد وكبان. رخال الدولة 37 اقتدون 
خلفائهم + وقلما كانوا يحرصون على الوفاء بعهد من العمود . 3 
ْ وكاب < الأمامة والسياسة » حافل بالأمثلة الدالة على ذلك م 
٠‏ ومنا محز فى النفس أن الفقهاء ورحال الدين كانوا نون 27 0 
الخلفاء » على التحلئل من تلك المهود بالفتوى الى تنقض الأمان + 0 
١‏ ف دم ودع عدي من" ُ 7 
١‏ وحكذا نري الضف العهود كان ين الأسرر الل ا 
٠‏ النيت الصانى ع قرف 19 الاسلانة لا . قصلت عقرية 1 
. الذولة 6'و آل الأمر ب يلاما الى آن ايستندوا وهم ين العناصر 1 


١‏ مقيعمة 


5 


ا ع ينه 06 7 4 1 ةر 1 . 


50 .0 (1) انظر الجزء الثاتى من كتاب": الامامة والسياسة 16 


ع ا 1 00 7 : 


و 


2 الدولة الفياسية. :تقوم حخنى َي الحاذا الأجسامية 
اندلا '"شدددا 6 'فاختفت الجاة العربية الأضيلة أوا كادت 4 0 
كن إمن- -الأدباء 'والشعراء والعلماء 2 الجؤآضر. الابلامية . 


: وتغيرات امول 'العادات والأخلاق. 08 فاتتشىر المجرن. 0 اشامت0 3 0 


| الوندقة » وأقبل الكثير متهم على الفسق وجعروا. ابه فى غسير 

| مبالاة » واستحالت: الحياة العريية الساميّة :الى حياة سقلة تيع ١‏ 

0 ين النامئ والارى > وناخذ من هذأ اومن ذَاك : ش‎ ٠ 
2 0 0 :حدثتث اذن ثورة اجتماعية عصقت بالتقاليد القديمة عضا‎ 

| والخليت أتفاس العرب » وتشلغات يسبيها عإدات الم 3 لتم ١‏ 

. فى الجياة .العامة والخاصة أششد تغلغل . ٠‏ ل 3 00 
اولقد كان من آثر الاضطراب. السياني ف القرنة. الثالث 0 


م الدع الطبقات على السؤاء “ونجم اعن ذلك, 0 


غلاء مقرط '» ونخاضة فى زمن المعتمد » حتتى لتد بلغ كرة الحنطة ١‏ 
قَ “بغداد مائة وخمسين .ديثارا . وامتد الغلاء الى الحخاز » قبل 00 
هده ]1 :آذ عجر المسواد الم 13 5 يسفور ع : 


2 ده وهم 3 فدقعذ ذلك الأغرام 

0 لعي" أو وها لاد 1 ا 

00 3 ونان هن الفوضى | السياسية و 7 00 ترق 3 ف علبقات” 
الخاضة © لأن الحالة .الاجتماعية ؛“ضصدى. للحالة السياسية وظل, الها.. 


وق نصنب ٠‏ وليسن من المسين .ادراك علة ذلك » 
نو الفوضى ولقن) الى الانغماس فى الترفة اذا لم يطل 


0 لا : ء 5 :علق وثيره ة:واحدة 2 تتم قََ لمعاف : 


0 اولقة فاضت ١‏ على هذا السمر خومة الشياسة الرلاة اي 0 


18 جنأة اكحياة لعن اليلة العو 3 قصف ارسر” 


1 كانوا متذ نها من ار الترغون االتعمون ؛ 34 ١‏ وار 


هم 3 0 1 


ايا 2 


3 من التخريب والافساد ٠‏ فلم 'إتكن هم علية ::القوم فى ذلك , 
00 العصر الا. اغتنام اللذة يآسا من.كل.غانة » وعلما بآن الحيساة! . 


ذلك كانتا اقرز -مدعاة ١‏ الى اماس ف التترف. :طالب من 


“وقد ورث القرن الثالث حضارات الغزب والفرسن والزوم © ١‏ . 
ووقفب على فنون اللهو فى هذه الشعواب © وامتلات أيندى الأمراء . 
.0 وكبان الحمال والموظفين:وأصحاب التخارات الواسعة بالكموال الت 


0 َه ا الخلفاء 0 ١‏ 


00 


وذوى. لسوت ا سادة القوم. حل ارس العااي أبعاخ : 1 

اللفق الأخزى الت بهى أقل. تبذلا. 1 كالغناء وما اليه . ويعدائنا . 0 
٠‏ المسعودى أن الخليقة المعتند ب وهو ابر مخليغة إأدركه ان قلي ل 

0 تال . معط ندمننائه :: « صف "لى. الرقص 5 وأتواعة والسفة . 7 

. المصتودة . م القامن مو أذكرلى شمائلة» . ؛ فقال.: لابن أمين المومنين. ا 

“أجل. الأقاليم' واللدان. مكايو ن فى, , رقصسهم “من .آهل خراسان  ٠‏ 

وغيرهم . فخملة"الايقاع ف “الرقض ثماننة .. والرقاص يحتاج ل 00 

0 "أقياء ف طباعة 4 4 وأشياء ق خلفته 2 قْ عمله: فاما بع 1 :5 1 

9 اليه فى طباعه فخفة الروج الخ ' 260 ش 00 7 : 0 
0 4 0 ومما جا يثين جا أنه كان هناك فى ذلك العهد رخال قد كتتفوا 0 
٠‏ ؛ بلؤائح اخاصة .من الفنون” 53 وألموا بها اماما قلما: ينتاح الغيزهم. د 

ْ أى عضر من. العصور, . ققد ذكر المسعودى أن المعتمد سال كذلك ش 

٠ |‏ ذات مرة عبد الله بن حرداديه ‏ وكان من خاصة سبتاره -- عن . 1 

*أوك سن انبتعمل الغود والدقوف والطنابير والناى .::وعين, اا 

العناء! ».وعن 'آثر. الطرب فى النفو من ٠6‏ وأنواع الطب 4 #ومرلة :1 

د :الايقاع 3 6 وأنواع :اطق وفنوك آلقناء , : فأجاب ان احرأدادية عن 00 

.ذلك كله اجابة ملم بدقائق الموضوع متحيط نه احاطة اقامة 1 

.ولا يتسع المقام. :“لذكرها . ويختم التسوقئ: أهذه القضّة .بقوله 0 

1 المعتمد:: ( وللمعتمد :'مجالسات ومذاكرات ومجالس قد دون 8 

ماع 3 الأدب متها 0 للدي و سما واف وان عله 59 


3 2 شيمم 


0 0 التداعر: و ق المنادمات و ارا اسلإت ف “ذلك م وعدم 0 ار 
1 .ف الكترة 5 “وعية 3 وأقسامه وأنواعة سيول الغناء : 


0 المخنين, اقيق وللحدي > © -وهيكة: ة لجان 7 ارق‎ 1 ١ 
0 ... والتبوع وكيفية مراتتهم »© وتعسة ؛ محالبن. الندماءء .والتحيات‎ 7 
وصئوف الشراب + والاستعمال لأنؤاع الثقئل اذا وضع ذلك فى‎ 0 
المناقل :والأطباق "فنص نصا ورْصف رضفا . الخ 206 . ا‎ ٠ 
1 .ولا بتسع المجال لتنبيان مبلغ دراية إلقوم يشتوك الترف والحياة‎ 0 0 
:أ “الناممة .ققد كان لهم 2 آدات المجالس وآداب المايدة وطهوء:.:‎ 0 
١ طرق تناوله فى حضرة ة الملوك والرؤشاء مالم تسمع بمثله‎ 3 1 1 
عن :روما وبيزنطة . للك كرس كام مولا باكل‎ . : 
2-0-7 0 60 لقن بملعقة واجدة,‎ 
ْ : . .أ وبلغ من بدعهم أنهم بع - كانوا « يؤكلون الدجاج‎ 0 
2 جور :واللؤز 6 ويسقونه 5 ا‎ 0 
: دكانوا جنون يعض نوت الزياضة| وبخاصة الصيد » كيل‎ :ْ 
ْ , © .ما وصفة” الشبعراء وجعلوا من شعرهم بايا يسم «.الطرد‎ 
37 و تكرت المنةا ١الشطرنج والترد © "كما" اليشرت. ل لعبة ا‎ 
٠. لاللمت اننيب ماري : سباق الخيل‎ 


000 


1 0 ا ندم مردع الذهب ا : 


1 0 3 
١‏ 1 3 1 0 ا 2 0 
.سه 00 


1 


ا 
3 


“وقد 0000 عض :أوبياك انا ساق الود الاقم ل 1 


1 بأعليا 2 فكثرت: سوت ,القيان والخمارات 6 . واثهم' الوم 1 


بالمعاقرة صسبوحا عسوا 1 وشاع اقتناء الجوارى .والغلمان. 0 0 0 
وامتشسيجت: “أنواع. اللذائذ 'طيبهاً وخبيثها 6 وخف موقع نما النكن” 


0 : والفحش على أسماعهم 6 ولا سما حين صار الحكام, ل 


ا وكا مناء 'زاد. الخلماء والأمراء امعانا ق لصي 35 


ا 000 
١‏ الت تصبو اليها تموس. المحرومين ».مما حدا بالتناس. الى أن 


. يتهالكوا على الوظائف 'نن الحكومية التى بأتى رزقها رغد من المرتيات | 
:والحبايات » وما يتبع ذلك من الأسلاب والرشا 1 0 


: الجهاد > فكثر لديهم قت الفراغ 'الذى أنفققوه ف اللذات .. 
00 إن الافراط ف الشنهوات: تضعف :“الهية فصر العم 7 

ولذلك كان متوسلط أغمار الخلفاء قصيرا بالقياس آلى من عداهم .. 
وقد انحل بيت الأسرة » فى ذلك العصر » ووقع بن الاحوة كن 
“أمهات مختلفات ‏ تحاسد وتباغض وغداء . ويعلل .ابن خلدون ١‏ ا 01 
اتحلال البيت: .ركثرة الْرف درق 1 ولكن الترف لم 0 00 00 
.. الئاس » فان مبواذ لمعب كايؤان فقوا ا ا ا 
وقد دعا الغلوبى الترف الطبقات ارط الى الثقمة. عا 


1ْ المترفين 34 وأدى. ذلك الى 'قيام 'الثووات الرد الظلامات 0 ْ 


الفقرام . وهذا .إبن ارو الشباعر الوديع نتحرق موقا الى ا" 
لاسرا 4 .ودعو الى الثورة. فى قصيدة طويلة يقول قيها 
41 :مقدمة ابن خلدونٍ م 5 طبعة بيروت ' يه 00 : 


0 


35 4 2 


00 عدم سي : 
دارض بالدمباء ع فتضجى. ١‏ 0 


0 ذات تمسر ترابها كلسلاب 00 


لأرض بالدماء و يظهر ها من الأهران ان..:.و لا عجن اذا التق الناسا: ْ 
(الشناغبين على الدولة مل بابك الخرمى وداعية الاج 2 
ظة: : “ وغيرهم :من الثوار و أصعاتن .المذاهب الذين 0 
خرذ :المقاصلك الاجتماعية بالمقاصد الدينية » ويجتذبون قرا 
والمحرومين بالدهوة الى المساوأة والتمرة على لكام . . 10 
على. .أن .هذه الفئن: وتلك الاضطرابات كانت ثنتاب الدولة ل 
بعد الحين » ولكنها كانت تخر تخرج منها'ى ثىء من السلامة م : 
ثورات لتغوقة فى أرجاء الدولة تطهر فى أوقات متباينة » 7 
ات. بتراء اليسمت, لها خظة مرسومة وله" منهج معلوم 6 
ْ اده إلقرية م 2 تجتذب 0 


هذا ام و ل عا عن عاندة 8 
صن لهذْهِ المشسكلات الاجتماعلة أ ثرا » أو انسعئ فى علاجها واتمراة 
بها البخينة لاستعضال شافتها » اللهم: الا فترات قضيرة كان . 


1 


3 : عض , الاضلاح . وفيما عدا.ذلك كانت القصوان غارة 2 
خا مفتنة في ازنتها واموها » ولا همع. لها الا الاسثباق ف 
آلواث مسئرة واللذائة: » .والظهور ' في المجتمع. العالى. يعرف 
بدا من الات والاذوا 8 ق > ختى ان الوز زب لا تحسب وذيزا 
ولا لالس تعذ ديا اذا 0 يصن ١‏ المنادمة والمجائنة ضّ 


م ديا ليف »أو مايا لبن لف 0 


عاد 5 ذلا يمسن أثفه ولا سرع فا المع 5 و 5 
59 بن أمثاله 7 ولا سكن ف ارك ولا سبلم 


بدن» ولا يطول ,لظف » ولا .يسيل له أثقف 010 0 

م كت 'الأدب مليئة .بقصص مؤلاء التدمام الظرقاء ادك 
ا .أن تأخذ 'لذلك مثلا على بن تحبى المنجم ِ فقد كان أثين اللكانة .. 7 
.لدى اللتوكل مم آله ستلب الؤسامة. وجمال .الخلقة » حتى لقد ٠‏ 1 


7 كان القر أملج من قباحته كما يقولون . وما قدمه الذدى الملوك ١‏ 


الا حذقه لفنود ن النادمة » والمامه بجميع. أدواتها » من علم وآدبا ,-.: 
:. وفن. وظرف وحضور بديهة,وسرعة خاطر. وأنت ينما اها 0 
107 نروق عله جد منه الطنيب والمفحك 000 والعليان ١‏ 1 
0 00 . والظريف والطباخ الحاذق؛ اوالمغنى: المتصرف والنجم المأهر :والشاع 0 0 
الفطن: ...وقصإرى القول أن عليًا هذا ما 1ك ضام يتطرب 
الملوك الدجلكه 00 1 0 رد 0 
...ملك كانت مقاين الهم الغالية وطلك عات تال : ا" 
' آاب جلاسها »ولا شك ها قد ثرت شد تثر تاهج الفوس 
5 4 4 جام وطراكق,. شْ 0 
لحب آناشين الى أن كانت هناك نزعة أخرى تناقض. هذه 

00 ' الموعة اللاهية العابثة , وهى نزعة زاهدة لحمتها: التقوى » وسكداها.‎ ١ 
0 . بالضلاج‎ ١ لاع .والتدين ,.وكان يحمل لواءها أعلام كرام عرفوا‎ 
0 و © !بحن و و والتمسك لأقذاب الدين 6 دعل ر ا لوم أ‎ 


0 رت لون 0 االجره الحا تمر فك م ا 
3 0 عه ا عر الأدياد ع5 000 


1 0 3 ١ 


ل راميية واب قنيية وانتايم ١‏ ونكها كاف 
ا قيار انزع لامك اذى كان 2 00 


٠‏ عالط دي 


4 


رف 2 ترجدث 4 3 + ادا ' ناحية ادس 9 0 


200 000 ا 


1 


5006 ِ رجية اعد ع وبين لركى وان كاذ الانسان؟ أإذا الل 
د كيدة ار جد شف 3 0 
05 واحتقاق 0 ما 0 ١‏ 
/ و إلى رشيدنا » ورجعنا : للتمحن .+ 
لحضارة 0 والعلا 1 الماك بدينتا وتقاليديا م فأما اليد 1 
: فيذهك جفاة #جوآما ف | إنفغ, , الناش ف فبمكة 4 'الارض: 26 ْ 
0 :0 0 'الخير 6 أن اتستافن اننا: كاله عالمنا” 2 ابن كي ب 0 
10 0 .الحالة العلمية ف .ذلك «العضر .. .قال ف مقدمة 2 أدث 00 
ا ' الكاتين © يضف حال العلم والأدث ف زهنه :<.انئ رأبت أكثن ‏ : 
أجل أزماننا : عن سبيل الأدب ناكبين , » ومن اسليه متطيرين م ولأهله 1 
اكع : آما الناثي». بم قراب عن 0 34 والشادي 0 


ا 6 ال القموعوان 43 حين خوق نجم 


الخيا وكييت .سوق نُ البر » وبارت بضبائم آهله - وصاز العلى ١‏ 
00 عازا على صاحبه > والفضل تقطا + وأيوال الملوك وقفا على : 
ر النفوس 7 :.والحاة- الذى: عو زكاة الشرف شاع صم 3 


ا الستائع. .وجهل. كن المعروف 4 وماتت الخؤاطر وأسقطتٍ كرد 
افر نَ فأمعد غايات ؛أكاتينا ف اكتابته ه أن كوف احسن الخط 6 000 


م 


2 ا 1 . 0 


وآضت المروءة فى زخارف التجد وتشسبيد البنيان ونبذت. 00 


اعم ب العريف: ادامل ال آدينا أنه قول بن الشعر اياناق ١‏ : 
0 ميج قينة أو وضف»: كاس وأرفع درجات لطيفنا-أق” بطالع. 00 : 
من هوم .الكوؤاكب 3 :وين 2 اشىة من القضناء. ومن الطق. 0 
الم عرض عل كتاب الله بالطعن » وهو لا يعرف معتاة وعلى خديث | 0 : 
00 سول / الله بالتكذيب وعو لا يدري من ثقله . .. الخ . 0 
2 ومقين اوقيةق :وصضاف مؤلاء المفنونين بالعلوم الترجة.. 00 
0 اوخطرهم على !عقول الأغزار وأفهام الأحداث وذلك بذكن آلفاظ ٠‏ . 

00 ميحدثة مثل الكون والفساد والكيفية والكمية والزمان والدليل .: 

0 00 ١ وغير ذلك من الألفاظ التى لا طائل تحتها > والتى هى .فى عرقه‎ ٠ 
» ومن قي ومسي علق هذا اإنحو مأ مزدريا العلوم الجداثة‎ 0 0 


0 : 00 ف دن واللفقه والقزائض” والنقى عت نفسه من 1 0 


0 أو سح كلام رسول الله وصعابته ليقن آنه ,اشرب ا 00 
0 وفصل الخطاب 6 . 0 1 م ا ُ 5 5 000 


١: 0ك وأثرها ى تقويم العقول وحاجة المتأديين اليها فيقول‎ ١ 
' ولايد له 2 أي 0 «6 مع ذ كنتاً هذه من النظن. قَ الأشكال‎ 27 5 
لمساحة الأرضين » حتى يعرف المثلث القاء لم الزاوية » والمثلث الجاد »ا‎ 0 
6 م‎ 1 - 000 


00 فى شه كلد من الطلوا» فيتوة . 


.ا كية 3 اوقد عه لا كر فصل عق اللو 


3 ا و 00 والربسات | المختئفات 4 00 


: ع تشمماتا تفافته :.وكانت' اليم تقول :< من لم يكن ١ ٠‏ 
: 4 اوخر رس ا ا الحاو + ومجارئ 0 


ع ا 4 ال انر ل 4 ودقائق. دفاو 
كان ناقصا فى حال كتابثه ». ثم أشول بعد ذلك « ولايد له 
اما مار » والفظل بميون اليك يماما 


2 بن فون العرفة م 4 و 0 احنيك. 6 ١‏ 0 0 
لام كان ا صن حبري كن مده سٍِ 2 
حدم ا الم معنا لل عن 22" 


ا تطعى على العلوم العزبية” . وكان ببغض منها ٠‏ 3 
بتو خالض ألو المنعطن 0 اليهما. 0 


و 


من 5 أيضا أنه كا سبغض 8 السلوم فده : 0 1 


2 مكملات ع لاد والفينين: ذلك . سير ستشير ا ص .قليل 2 1 ١ ١‏ 0 7 


السبية + حم ومنهم ابن قتيبة < سد والمعتزلة :الذين. كانوا يستعينون , 
١ ١‏ بالنطق 5 والفلسفة اليؤنانية ٠‏ دمن أيه هذا ذا كره ابن قيية 5 


أن تعرف أن العلم لم يكن ذا منهاج واحد فى هذا العص .ققد ١١‏ .. 
كان هناك باج أهل السنة الذين ' تشددون فى انكار البدع, 2 0 7 : 
ش ومتهاج الفرقا الاسلامية المتعددة من معتزلة فو شنعه ة وظاهرية ونح ش 0 100 
.ذلك .وكل فرقة من تلك الفرق ت رتكز في منهج مكرما ل 0 
0 خاص من الثقافة ١ ٠.‏ 


٠‏ ولكى ندرك حقيقة حكم ابن قتيبة وحظه من إلصواب حب 


.وقد كانا الحدل محتدما: بين .هذه الطوائف 4 وبخاصة اس 


0 
و هو 


ش وطلاب الطرف الذين كانوا مون من كل ستان زهرة كما 
ش '.قولون: . . وغينا ذلك 3 م التى تباين وتتماية كنا هى 


7 لدو فالديية . وسنبين' فى اول خاصة فذى اهام ًِ ايه 1 
.. الستى ف المنازعات.الدينية وموقفه منها : : 


وكان .هناك متضاج العلوم الحدثة » 2 :رواد البالن . 


الحال لدينا الاق : 
. وكان الف اق" 0 ا هليه' المناامج * اله امقر الخلافة ومنقي. 


0 0 7 0 3 22 3 


لغرب واالعجع ا رحال ١‏ "العلماء. ٠‏ والأدياء والفنانين ‏ من كل 


00 10 عبن اختلاف متاحيهم . . 


وكان ابن قتيبة من آهل السنة اررق » فرأبه اذن بمثل رأى 


المتعمسين للعلوم العربية الذين لا يرون غيرها الا ريا من الفضؤل”. 


.ولتي الكلام » واللقط بهد هذيان كير » كنا يول . ولكنه 
--.فيها يبدو إى خثى أن :يترمى بالتخلف عن الركب » فأوجب 


1 0 1 لله .بلؤن من العلوم الحديئة ئة التى انبا اليها 6 لى جانب الاحاطة 
ٍ 0 بالعلوم العربية . ١‏ 0 
00 . هناك آمر اخت يجفميا. إلى القول أن ابن قتيلة 0 ف 


00 00 لواب كله فى حكمه على هذا ال ؛ ذلك أنه كان اممرلتي ْ 


فلا ينظر الي المصور لقرية الأ على ]ها فسور حنمن ف انبيل 


0 1 والاسقاف بقدر امعانها فى البعد عن عرب الحاهلية .ولا ريب ف 


م أن ابن قتيبة قد طافت نه. تلك. النزعة البشررية التى تضفى علق ٠‏ 
1 القدريم 0 ألوان العقانة والقداسة والحلال » وتنعت الحديث بكل . 


'نقص ومثلية اول زالغذا ديدق. الكثي منا لان و بخاضية . 


3 7 هؤلاء الذين لم تباعد الحضارة لهم وبين حياة الفطرة م6 ولم تنتقل 


خترلم كنا من طود'قديم الى طور حديث . ومن غريب لاف . 


34 أن .ابن اقنبسة لئقشة يصور هذه النزعة ف 'عصره بدح المنكر لها » .. 


0 1 فيقول ف مقذمة عيون ؛ الأخبار : « ومن شأ نعو ام الناس رفع المجدو 8 
00 ووضع الموجود » ورفض المنذول وخ الممنوع » وتعظيم المتقدم 


جه 


١‏ دترا زلته + بض التاخر » والتجنى علي ::والعاقل, من. ينظ 


0 


0 بقن العدان لا يمن الرنا > ويا الأمؤر اقطان اد 6 
بل" ان أهم نظرياته فى النقد تقوم على الافساط ل 

جاننا:مبدا: التعصب للقديم: :6 كما سنبين ى: فصل خاض 00 0 

م يجعلنى أعتقد أن الرخل يناقض نفسه: ريما ركان. التناقض من 8 + . 

1 أرق صفاته ىف 0 من الأحوال . . وان شكت شئت الدقة فقل.ان 'نظرنياتة- 0 0 

200 > لا تحظى منه بال: لبيق العملى الصحيح لها... ولكن ذلك لا لمعي‎ ٠ 

من أن أقول “ان الرجل كان ذا عقلية واسعة وذهن اقتسييح . 1 0 0 

وه :مهما يكن من شىء فلا جدال فى أن القرن الثالث الهجرى كان 0 
1 بارع سرد الاسلام من الناحية العلمية . فقد 5 تمو علوم 0 

: الثقافة. الاسلامية كلها ؛ ققفية تمت المذاهت الأربعة فى الفقه 0 : 

' طهر ثار أقطاب. الحدث + اتخارت السياسة الن خاك اهل + 

3 السنة 2 زمن المتوكل . وما فن علم قديم أو حديث اله له أعلام. 1 

ش بأيشون فى هذا القرث ». حتئ العلوم, العربية الئن كان قن قفش 

0 يتهم القوم بالازورار عنها والجهل بفضائلها » وهى علوم اللثة. ١, ١‏ 

0 والنحو والزواية. فمن. أعلامها المشهورين ف هذا ! القرف.٠‏ .. 0 

' ابن السكيت وان الأغرابئ والجاحظ وسسوت, بن الو 

. وآبو عثمان المازنى وثعلب والمبسرد والزجاج. 0 الألباوي . 1 

..واين دريد والأخفش الكو نل وأبو حاتم السجستانى وابن رلهويه 0 

: والصولى والرياثى 'وأبو سعيك البكرى . 7 ويم ا 3 

© :لهم القدح المعشى, هذه العلوم . 0 
وقد نضج فى هذا القرث علما التاريع والجترافيا 8 واشتهر 

1 ن مؤرشخى الخبرب بعالم البلاذرى ااي" وايشويى ‏ 


والطبرئ: 00 بن البطريق ذأين خرؤاذية و 0ظ 5200 الفلسفة . 
ا 00 
وتلميذه السرخنى والمارابى وهر من الأطساء الرازى ٠‏ 
.داق فاسويه ٠:‏ وبوز.ف الرياضة منحمد بن موسى الخوارزمى الذى 
و ضع الجبر على أساس ما عرفه من الاغزيق والهنود:» وله صيتٍ 
ام ين اتوي #اوقد البستقوا ,من : با ارارم ظ 
3 . : ش 
0 اماع النجوم فقد بلع أوج رقي هذا امش مذ التي 
افيه الكتب > ووضسعووا أرصادا فلكية» وحسنيوا العسوق ا 
١‏ والتوف 7 : ٍ : 7 
لل سه يبرع مرك فاخ ىو 
القاقة كسدة ائمة .ين اتابن جليدا م يشارك فيها خاصة الناس, ' 
وعامتهم » وكلهم يمتغلون بها » ويقتنوث كتبها » ويحضرون ‏ 
. مجامعها ومناظراتها ٠‏ وقد شاع ذلك بينهم شليوعا كبيرا » ختى. . 
إن أتزىا بهضهم بجع العاجا كوة من الثقافات فييكون أعجوية . 
1 'الأعاجيب. ل 50 
8 0 متيكنا كك ل 5 ا 
ظ سنا ادام التجتم | 
الكاتب الحاشت املعبلم” 
1 العاف القائف 0 


1 ا 


: كسيرة عمه الماأمون,ف هذا الباب . ومن أجل ذلك لخذت مسالة". ا 


ا 


١ 37‏ الكون” 7 من موت وحساة 26 وسعادة وشقاء ءُِ 1 م 


' :وهنم بيات على ما فيهامن سخرية سد ختان الى ما كإق 
ف.طوق الأديب 1نذاك من الجمع بين ألوانٍ هذه المعارف 1 ختلفة 

وكا كثير :من الجلفاء ها ذلك العطر لا يضيقول بهذه العلوم 0 00 
٠‏ الخديئة » بل ان يمضهم كان يميل اليها ويشجعها يسلطانه نه وجاهه »' 1 
“امكل :الوائق الذى قو لون غنه: انه كان محبا للنظر' » امكرما لأهله ». 
مبغضا للتقليد وآصجايه 4 محبا للاشراف عَلى علوم الناس وآرائهم 
٠٠‏ ممن تقدم وتآخر من الفلاسفة والتطبتبين . وكان له مجلس يعقلاه. 
للنظر: بين الفقهاء والمتكلمين فى أنواع الغلوم 6 فلكانك سبيرقه” 


خلق لقال فبعهنة: تكلا ناوا جر رما ,كاي فوع أيه ١‏ 
ابحم لصف 1 ١‏ م 0 
٠٠‏ ويد أن عم التجوم والرياضيات كان أكثر العلوم جه 
م ٠‏ وش ذلك طرافته وموافقتة أحوال. الزمن وتقلاته » 
0 الحضسارة' الفارسية الثى كان آهلها يدون “راكب 1 
. وتلوظون بها :“مقادير الخيز والشر ١‏ وطوالع السعد والنحس. . وكات 37 
.العرب يتعاظون علم . القنافة ويؤمنون بالزخر والنتجس وما 0 1 ١‏ 
؟ خلا ولق القلم الحديد فول داه ف 1 5 
ولهذا كان الجلفاء ؛ يعتقدون أن للنجوم. أثرا 3 احداك 


2 


وتقثيرٍ ف الوق وغير ذلك . ولغل الشيعة كانوا اذؤي أن 


4 5-9 


3 
أء 


02 )اديع الخلفاء بتصرف من اد 3 


1 0 افاية اسن دين 007 وقد اقسب اليهغ. كن من التبو 0 
0 بالحوادث » .وكانوا :بغون من ذلك دعاية لأنفسهم .. شْ 


: وقد عظم شان المتحبيج فى العضن العتانى ' 0 :واستغلوا ايسان 


0 الناس بالتتجيم حتى الخلفاء . وقد روى أن المنصور تخير وقيّا 
0 أمعينا“لو ضع الحجر :الأسامئ نلدية يشبذاد 4 وكذلك ضصنع 
ْ ب 00 الفاطميون نما هموا بانشاء الثافرة 1 ولا سند عن أذهاننا 
2 ملكان من أ المعتصم, ؛ فقد .نصح .له المنجحسون بالخروج الى 
لحرت أباء” د نضج التين: والعنت. كوف النصر.محققا » ولكنى ٠‏ 
اا .. الظرروف ادقعته 00 مقائلة الروم قْ .غير هذا الؤقت » فأحرز نصرا 2 
0 منينأ ف موقعة عمورية وقال أبو تمام اقصيدانه المشهورة التى ْ 
3 1 1 : 'مطلعها 8 : ا : 
0 00 اليف أبدو! البلياء * من 5-5 ا 


بف حلاء الجد بين الجدد وألمب . 


م افحون ماك" ا د 


تجرىق » السعادة ف ركابهم » ومواليد شهر كذا سوف يحف الشقاء 


1 بجياتهم . » وأآن الناس اتتباين أخلاقم تتييحة: اختلاف ا 
00 ولام وتصيو ذلك , ولا شك أن هذا زعم باطل : لأنه . 
0 الو صحت تبوءاتهم لاثفقت أحوال من ولدوا 2 .شهر .واحد 3 مع . ش 
أيه نجد فوارق.كثيرة ينهم تبلغ حد التضاد ., ولكنها طبيعة ٠‏ 

0 الاتسان التى تريد أن تخترق الحجب وتعلم أسرار القت : 
ش 0 افدري بأن نعي قول ين اكير 2 قل لا 0 الم 0 


- 0 


4 


1 
1 


م ده 
لاا الله » وقدلة تال عن لبان وتسولة الكريم ا 


الغيب. لاستكثرت من الخين .وما مسثى السوء » 


' وبعد ققد رأينا أنه كان للعلم مناهج متعددة »الكل متها متر ا 


/ خاضضن . ونحن نستطيع أن تقبول - مطمئنين سب - بهد ذلك أن حتكم// 


7 


3 0 


: 


ابن قتيبة فيه شىء من الشطط »-لأنه كان ينظر ا عصرزّه حسبث 0 


“ميله وثقافته . وقل مثل ذلك فيمن كو مسشوفين بالعلوم الحديثة. ١‏ 


فى .هذا العصن. 0 9 ٍ) 0 


1 السبه “جذا. يما لان ا 0 


: ونهالكِ* على الحديث وازدراء للقديم » ثم قضد” ؛ واعتدال ينهذ 


1 وذاك “وريم كان الفرق بيننا ولينهم أن 2 كان, عصر ‏ 0 : 
: '. الموالى .. هثولاء الذين كانت العصبية الجنسية تدفعهم الى دراسة ١‏ 


العلوم. الحديئة لأنها تنافس .العلوم ري قاع ا كوا 


0 بسغون ألا تفرد الغرت بالدين: والسامنة :بلطم .. كذلك 4 0 0 


-3 


.وآلا يستآثروا دونهم بكل كمال وفضيلة . ْ 


م ا 0 


1 ما حدث 58 النصف الثانى من القران الثانى للمجرة فأنت حين , 
كقراً. م شعر تجار وان نابا ومطيع أبن اباس وابن الضحاك تقو تقول .* 


انه عضر فخر وفحش ونكر : : وحين تقر لأبى العتاهية وغيره من 1 00 
ل ل 00 


5 ١ 


العقيقةء والجك ا الا الا ميل فيه أنه ؛ كان لهذه النزعة 
٠‏ عشاتهاء اتلك اتزعة أربابها . 0 ٍ: 
وآحت أن أذكر هنا أن :الملناء' فى ذلك البضر إقد ادركرة 
ا 1 حقائق. عض الأشياء. » والأمثلة على ذلك كثيرة ملثوثة فى كتب ١‏ 
0 .وابن قتيبة ٠.‏ وحسبنا أن نذكر أنهم كانوا بعرفون 0 
0 الزاش. بنتفرق منه العصب الذى فيه الحس. وبه قوام البدن © 6030 
:وأن:الشس أكبر-من "الأزْض, بمراث كثيرة 29 . وقد كنا نعتقد ‏ ' 
3 إهذه الحتيقة الأخيزة. لم 'تعرف الا فى أوائل العصر الحديث على . 
0 'العالم الثاني :«, كوير نيكس" وبففعومن:: الم 
الل »كما يقول. المورخون' / وأيده العالم الايطالى « جاليليو 1 
وغلتلقن 1١99.‏ -- م156 )6 2 وهو أول من, إستعمل ار ا 
ل 0 ٌ ان 


ٍ هو يو مصبداعيد الاين سيلم بن قبية» . وأضله قارب‎ ٠ 

ّ عع مه امس م ا ل ل 0 
3 0 + «خلا لمتعتى نسبى 2 العم أن أدفعها عما تدعيه لها جهللتها 0 0 1 00 
0 وهال فى .نسبته « الدينورى. 6 لذئة أقام بالدينور رقاضيا: مَدةٍ فنسب ا 
اليه وقال أنضًا 2 المروزى > كذلك لأن أباه من 2 مرو الروزة 001 
وغ الكوق. 2« لأن بعضهم تقول افهاولذ فيها كنا , اصن و ضتحه 00 
وغ 'البغدادى « ) لأنة وذ فيها :على “رأى البعض الكخر 6 أو 0 0 
ايها .ولا العرف عن أبيه مسلم بن اقتيبة » شيئا أكثر من اسه 0 1 
لامك أن اهمال المر اجع له ت- سيان فى ذلك - ابن قية 1 
وكتب يرو جد - يدل غلى آنه لم يكن له شآن ما واسم. امه 
ويسم )واس جلا « قتيبة » يدلان يوضوح ان كليهنا كان ٠‏ “ 

مسلما فى «القرل الثانق المجرى : وعلى ذلك سكن اقول ان - 


ان قي دولا بن ألمي متعريين 6 وان كان ؛ 3 كلم 


2-0 0 


> 


2020 (1) كتابه العرب فى رسائل 'البلغاء“صن 505 الطرعة العانة 7 ما 


0 3 كد دسلادة - 00 00 0 
له . وهولاء إلذين. عورا ابسنة ة ولادة ل تلقو عم نا 0 0 
أه اوقاتة . وعدا أمر أرب قا » لأن المبقول ألا يختلفوا تارم .1 


اه 1 8 ف المحة الأهلية. باريئن على : 2 
<١ ٠‏ المعارف » ( رقم .140 'مخطوطات عربية ا 
الصفحة . الثالثة :“هذه العبارة 1 كتاب المعسارف لله 
لد عبد الله بن مسلم بن قثيبة القتيبى الده: 
النحوى” »ولد في بغداد سنة عم وتوف سنة +0" ول جه من 
: قيف. 2 تغمدة الله ارج بوتقمنا بعلومه 6 وهذم النسخة 


000 


0 


3000 ةمه . ا 0 
000 وهناك اغبارة الاين قبية ١‏ 3 5 2 ريما كرد قد ذويةا : 
1 قبن هد 1 التارضم. « انها :ندل غلى” “أنه .كان يرتإلا مجالس الأدت ', 3 
0 ْ ويعى ها م كاب قال فيها فى زمن. الخليفة المتتصم ؛ ب تقد ذكرق كاب / ١‏ 
ا شمر والشعراء » فى ترجمة « دعبل الخزائى » اله قد د نمق 


انظر ينيك الأعيان. ارا ٠‏ وبغية الوعاة. ص 55 0 
7 0 الفا ك/را :وفاريخ ابن كتير 8/11 .»وعبات 
1 المفشرين اللداودقة فى صن 8:. 1 لامع ا لو الجددات. 0 
0 0 امح ل ل ا 1 00 


اق حبك لابء 0 لا وني جنا كيم م 
١‏ القلك ل 5 2 1 1 3 0 


ا 0 لو رول ل . عر لم 0 
0 يك . . 1 ا : 
ا امه 


وقد توا ق مون ولادن غ ري غيل انه ول بانكوقة 
00 الأنبارى 200 وابنٍ الأثير 29 وابن. النديم. 6 » وجرى على 1 
هبذا الوآى بض الناحتيث املاصريق نشل بروكلنان عا 0 
المعارف » وجورجى زيدان © : ومن آجل هذا يطلق عليه 0 

8 «الكوف »> + وقريق. ذكر أنه ولنا فى بعُداذ كالسبمغان ©) 
والقفى ‏ © والبغدادى 29 والموسؤى 40 2 إووافتهم عه 

: أبعض الناحثين المعاصرين كالشيخ رشيّد رضا 117 وخير الصو 

1 الإركلى 0ن » والبستانى . وفريق ثالث لا يجزم. راكد فقول 
. انه ولد فى بعداد » وقيل فى الكوفة م ومن هقؤلاء 0 0 
-وستبان أعلى زأنه بعض المستشرقين مثلم هوايت * سانا 00 0 
0 فى كتابه « الأخب :العزوة»: الى 0 ْ 1 0 

0 وأنا أرجح .آنه ولد بالكوفة رسكن بنداد) لإ من وك خلك ١‏ 
اق من غيزهم 'مثل ابن الاتبارى اين النديم > ولف فر 17 
الثقات يذكر أنه « نرَيل بغداد أو سكن بغداد » مثل أصحاب. 1 
اتاد رعي لإا م والتل فارع الي 1 8 
لس 1 3 


- : إٍ : ع م1 
4 7 1 


: 0 31 ا آداب لخ المريلة / 2 5 0 0 8 0 
زه الانسف + .1 (1) .انيام. لو 1 0 
7 ناريت بقداد.. ا/ءلاظ 0 ْ 1 


(4) رؤاضات الحنان:119 0 مسجل يلنار” عله 0 
١ 1 1‏ فامؤسن 0 1 ا 0 0( 3 1 فعتع عق . 


/ نلك ف وي 0 السجل الب . ا 1 
انها ايكن من شىء “فد ال.قضى معظم خياته فى تغداد » أ 
مد اوه اق 'أوج مجدها العلمى علوم. -الحديك 0 
: و والتفسير :والنحو والأدب' 'والأخيار. ٠.‏ وقضئى .وق , 
حياتة اق 2 الدينوز, 2 أشاء ولاته القضاء .فيها 4 ولذلك. 2 
:والدطوو. بلدة من لاد الحصل 58 رب: 2« قرميسين. 2« حب 
8 7 من- أهل الأدب والحديث 2-. وقد اذكر 00 
ككينا 7 عتولاء انيسن الها قلعن فيهم ابن قنيسة 6 »مع آنه أبغد 0 
ضيبا وأعلى قدرا . ممن. ذكروا . ولمنت أذرى سس ذلك + وهو ,ان 00 
1 على شىء فاتما يدل على أن هذا الرجل غير مجداود . 001 
0 قِضى ف <ا دينور » مدة طويلة اسنتطاع قبي 00 
: تفوس أهلها .مكانة أثيرة 4 وأن .يضف كتبا أ أقبل عليها: 
ول ابن النليم : وضةافقى الجيل غيل . 
"فلس ين مات .قا أن اقامته بالمشور ف قد أغاتته على 


5 


: 0 0 ا01. شلة وستتفة 3 
قوت 0 0 20 اليد 5 6 


ل ا 0 
ايها ب يقيود ا( 2 لذن 'الانيان مولع دائما بالحديث: 0 0 
:عن ذكزياته الطيبة في مناسبية و غين مناسبة : ويظهر لى من ذلك 00 
7 أشنا آنه كان قليل الاحساس بالمجتمع” و يدور فيه » سيان ف 0 
© !ذلك اماد تمل ف : ' يتصل به وها 3 0 إبرر اذك ا أنه كا 


1 عن أفل. البلنة سي 34 ووضع القت بن المسلم 
وتحييهم 1 ف امراب العرية . دكان “نالسر ما .دون ن ذلك 0 / 


و اعفد 5 اعال 0 العلماء الأجلدم نضيقون : 
! وأغلالها انها تحد من حرية تتكيرهم » وهم قوم بيقوق 
1 3 00 :وها هو ذا مي الجاحظ ناب ِل 0 


1 كيل الضاح 3 0 3 3 | ولاه العلياء 1 
0 كر عن أن يقارفوا لخدمة السلبلان ». 9 


ا الع 


اي 1 ! 1 عا ا ير 
5 0 ل 


00 كسا وك ش قي اله ْ 2 


00 


ا نفل واحد م من الؤرخين والسلماء القن ترسو 


الا ترد وام الاقم لامتوفو دنا مين من الم 1 : 


0 ملابين ا مو لودين » حتى اذا برتزوا فى.ميادين الفثون والعلوم وذاع ٠‏ 
: 16 0 أصيكهم اق الآفاق » ومضوا الى جوار 5 عنوا بحيا توم وأرخوا 
000 .أسئ #وفاتهم . وكذلك كان حالهم مع ابن قتيية ٠‏ 000000 
01 وقد اختلفوا .فى سنة وفاته »> فبعضهم / شول انه الوق 
00 سللة لل هه والبعض الآخر يذكر'آأن ذلك كان فى سنة ج/ا؟ 1 3 
0 والقليل منهم يقول انه مات سنة 001اه . و لكنى بعلا تلحيص ١‏ 
0 3 دقيق. الهذه الروايات المختلفة أرجح أن وفاته كانت. سنة ا هه 0 1 
0 بل ان هناك مسألة تجعلنى. أكاد أقطع بأنه :توق 2 هذه السنة 6 

ا “ققد 06 'ناقوت ى ””' معطم السلدان 0 عن لله انننها' 0 
0 3 2 فيانة ج 3 وى بلدة أندلسية بينها وبين قرطبة ثلاثون ميلا ف ؛ وذكر م 
0 آن. متها .قاسم بن أصبغ بن .يؤسف البيانى » وقد رحل قاسم هذا .. 

3 57 الى المتترق فى سبنة :7ه اخ العلم عن جماعة من العلماء ' 
1 متهم :ابن قتية 297 : وو بداعذا أن محمد بن خين الاشبيلى األحد , 
00 زعلماء + لانن ذكر 0 بن أصيع" هذا بين من 0 عن ابن قنيبة] 


0 0 مجم البلدان 5 طبعة ذل ان 0 


1 0 2 5 3 0 :* 0 : 0 3 
0 2 8 2 3 - ا 2 5 ل 0 ااي 


0 


كبه ف انل 90 وفنا لاع أن أبن قري كان حاف 
سلة 074" هذ وبنا أن مم ) 4/4 ولاك لم تردا قط فى سئوات ١‏ 


. وفاته عند د أحد امن ن الؤرخين فيتعين أنه بات سيئة 1" هه الرافقة ١‏ 0 3 


لسئة 2 اسلادية:: 1 10 ا 0 0 0 

٠١‏ لاني بوه امرك يمون على اداج اك هريسة شْ 
. قاصاب جرارة » ثم صا" 'ضصحة شنديدة 6 يم -أغتمى عليه ال وقت 0 ْ 
صلاة الظهر ».ثم اضطرب ساعة “ثم هد 4 فما زال. يتشهد الى 1 0 
أوقك السحرءر ملت » » يزيد ابو حير السقلالى : :د أنه ازفره رب 


000 اكت انم والسم 2 6 والسى ان فول بن حل بلي :بحت‎ ١ 
00 “أن تخد «بشىء "من التحفظ » لأنه ترجم ف ايا و لمان لزان‎ 
00 ٠ اللمحدائين. المشموزين ىه نظره غ وكان من الحاملين على ابن قتبية‎ ٠ 0 

ويغلب على الظن: :أن الهرسنة كانت فاسدة قأصيب باللسمم 0 
. أجزاء فسادها لأنه ليس من المتقول أن يموت رجل يدبي التهام .... 
اطعام 'ساخن > والمعقول أنه حين نحي بحزارته يافظ اللقمة. 0-0 00 
.فيه قبل أذ صل إلى الرعوم »مع رأ يليب تيا مكح اليه 


9” 


1 

3 5 0 1 
0 
3 


6 2 8 ا‎ : 0 
< ١ 


لبان اليزان 20/١‏ 0 : 
6 انظر كتاب «١‏ ّ» لأد الجاحلظ / 1 ص 1 للأستاذ اذ حسن ا 


1 الستدوى .0 0 0 0 


3 


الي ا قل أن :تنما اد فأهلكته 0 وقد د اسخلين 0 ١‏ 1 


ا بن اذى ا حداريضاء ‏ الشعوبية 0 8 3 
ع « وخالر ف امبدوابه ١‏ لاتب ا 1 ه أن 


0 الس ف فأ ل ال لوي ' 
5 فل "أبن عباس لاض الله عه 


0 اعد لوطه كن 
0 م 


0 1 ا 0 3 فان الم ضالة ل و د وى ى بالق 3 ل ' 


من المشركين > ولا بالنصيحة أن تستديظ من. الكاشحين ء ولا فضي 


1 اسه ا 2 10 الذهب ' الابيد * تخرجه 0 00 ا أ ْ 0 


ا واترعة تر 0 ا :الى حاب 0 0 1 3 


ا 7 التي اذا ما ابدذا له وه الحق ف ف غير كك أو 0 فال 0 3 
3 اقضة صغيرةا ترينا كن كان هذا الرجل ‏ يرى: اقضية ل الرجرع ' : 


الى الع يحدثنا الغزالى أن ابن .قتيبة قال 2 مر" بى .بشر بن 


ماشهل : ها يجلسك ههانا 8 فقلت :' خصومة.بينى وبين ابن :7 


00 عم أ 5 قال : ان لأبيك عنذى 'هذا 4 ولنى رد بد.آن' أجزيك بها 0 ش 
00 وان والله ما زات كينا أده للدين » ولا أتقص اللمروءة. 0 


ا .ولا أضيع اللذة “ولا أشغل للقلب من الحضرية . .قال : 0000 


01 الأعرق فقال ىِ خصمى : :“مالك #قلت: لا أخاصمك . .قال : 
007 عرفت أن الحق لى .. فقلت: لاغ أولكنى أكرم تنسى عن هذا 6 09.. 


لقد ترك ابن قنينة اللتدد والخصومة ترفعا عن أن ينزلق الى مهاو َ. 


٠ 34 23‏ الشليل والتريد' ٠‏ وقديما عرف النا سن آنا 'الؤقوف: :مام المحاكم 00 
شمن 7 أقدار الرجاك 6 فاق الذي قف © ارذع ين - حقة 0 ا 


0 خلال وقد يتم الى دم ى الخ ؛ سبارات لو م ارات لأيسح‎ ١ 


؟ أجيام 1 لدي ا 0 


0 0 1 1 ا 


ْ م 2 


ا لصدر ع 0 ام ٠‏ ومن فقا 01 الاق أن عرد 0 
الرجل فيح" اللسان أمام القضاة * لأن ل ا اكد عن ١ ١‏ 
باطلا وتزهق حَقا ف كثير من الأحيان . ا 0 
00 واين قتيبة برسم للناس قواعد السلوك والمتاشرة » فان الحديث ‏ 
0 ومخالطة التباس آمرا ان يحتاجان الى قدرة بارعة ؛فقد يحسن 1١‏ 
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5 1 00 فاتك ترى .ابن قنيبة إنضع “للناين ادستورا ف أ العلية 1 ْ 

ينبى» عن شىء يذ قليل من الحصافة وسداد الرأى ٠‏ ' 23 
20 اومن أن أقرر أن ابن قنيبة من أواثل من جعلوا الزهد ركنا 1 
0 أهانا من أركان الأدب .. فاله أفرد له انايا خاصا فى كتاب « يونم ١‏ 
٠ :‏ الأخبار 6 . وقد ذكر ‏ الجاخظ تنفا: خرن ة عن الزعد والزماد 210 


ا للجوق 5 لق اسلا ش 


ٍ لد ١‏ مسر اله 4 
1 امن قراب أو بعيد الى ثى» من ن 'الفخر والكبرياء -. 0 : 
1 أن 1-0 2 0 شدة الاعتداد. فس 5 أوالاتتداة ‏ 7 


: وهذا نما تلمسه فيابن' قبي . عاك ا 1 
تسق ب م ترط والخضوع الحق. ء فلذا داق دابا حاول .١‏ 2 ظ 

همه ويؤريده ‏ بيختلف الؤسائل خنى لا بطابليء رآ ١‏ 
خصويه: .ا ولذلك برئ ب وآ في همسة من ذلك - 00 
1 0 بأنى الاثم على جهل به ولا.بسال أهل العلم 0.. .يقول :2 
وكافن العلماء تنهي: العؤام. عن كثرة: الدتزال » وقالوا م 
' ل على جل به اسل من الى على على 00 و هذا + 
: ع خيلا كير » لأا لو جرينا وزاء مؤلاء الملاء؛ 
#لالواا شت في 710و 0 


0 0 ايدو ول أن 9 قنيبة ة كان ل ين 0 , 
مستهرة: أبمن فيها كثير من. الترحال والظمن. »! وقد أتهق فق القلط .. 
٠ 1 5‏ الأكير ممنها. فى بغداد فى طلب العلم » ثم فى تصنيف الكتب واملائها. 
3 : 3 والظاهر أنه أدى فريضة الجج يار 7 لأنه بذكن اق حجن 
0 المهارف » أنه قرأ على موضم الزء بادة التى أضافها المأمو نِ ا 
ْ امد المدنة اعبارة سحل فيها اوها ولكثنا ل لعف 1 
00 يم حجه : على وجه التحديد ؤهو على كل حال قد أدى هذه 0 
0 الرهة قبل شسئة اه 8 أى قبل اليف كك عار 3 ا وتسعرفه 1 ْ 
0 0 000 ساد 'بعظماء الدولة . 2 1 السب 0 1 
الحكومية : : الله الااتولية القضاء ى الدتور 3 قأقام بها مدة حتى / 5 ِ 
نسب آليها » “ثم عاد الى بغداد واتخفها مقاما له حتى مات دكات 3 
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ظ 0 علاقة بوذي التو كل واليتيد ْ2 «إى الحا عبيد الله 5# حي 


2 كتاب ٠‏ الغارف . ص 0 اطبعة اللطبعة الاسلامية. ٠‏ 
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3 9 00 0 9 ين 2 || 8 2 3 اد 8 8 
0 0 د 0 ل م ل حك أن 
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010 1 1 : 1 ا 00 
0م بن خاقان ؟ 4 والشاعر ان . هذه العلاقة لم رطان تكون لق 0 

ٌْ 1 الأنه أهدى له كتتان « أدب الكاتب 4 وأقا أعتقد آن. 30 
انولية أقفاء الدينئر كات الشيرة العملية الوخيلة لله الملاقة 1 
كنا فول ابل السيد البظليوسى 00 .وقد 0 ابن اشةهذا: 
ظ المزيي فى صدر 2 أدب .الكاتب 66 ذائي عليه 0 وإخار الى, أنهان 
ضيف الكتان اجابة لطلبه '. ومن المحقق آنه لم يكن من خاصة ١ ١‏ .' 
٠ 00‏ الوزيرا ولقرنن: آليه » لأتها لم :بشن الى ذلك :قط فى كتبه الأخرى » 3 0 0 
0 .كما أنه لم نكن ا بالنعمة والفخياة الرخية ب .شان المقربين مق 0 
' الؤزراء وكبار رحال الدولة .نووينا كانت هذه جى الملاالطةة . 00 
٠ 1‏ التئ كانت:لابن قنيية مع عظجاه الدولة 01 01 ا 
200 وقد عثرت له فى غيون الأخبار سس كاب ع حي 01 0 
0 مسد يق عمد الله بن طاهر 0 ؛ ولايد أث يكون هناك سبب لهذا 0 
ْ 7د السك . غير أنه لم يشر قطا فى أى متؤلف من مثو و لفاه لق سند 1 

بهذا الأمير كما أشار ى مقدمة أدب الكاتت الى الوزير عبيد الله 10 
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لوزير ابن خاقان: أو ذكره فى 31 3 :من اكتنه » ونخاصة م 
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4 تفوسن | العلماء 6 لأنالسلطات كلها كانشفقبضة يده 'دون الخليفة: <١‏ 
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بعض. الآخر . . وقد تبعت ب ادقة ة العلماء الذين أخد عنوم > و 
ا الذين . 2 هو بالأخذ عتهم فى كتبه 9 8 الذذين ذكرهم اللترجمون 
0 3 كشيرخ تلقى. العلم عنهم » وهم كرون يزيدون على الأرن 
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ْ . « السجستانى واين راهويه » فقد زات ان امهيا يلون تن + 
0 عدي لعظيم تأثيرهما فى :أن قشلةفدون عبرم 
'.فالرياثى ؛ 5د ملينا ف الصنى واللذة .وقد را لمر عر ” 3 
سي اا عله الاي للق 1 > ركان كي الزدية ين 2 
الأأصمعى , .وقد قشله :الزنج بالبصرة الأسحاق > وميلق 0 
.. يصلى الضحى متنة 00+ اه 9" . 3 2 . 0 7 
8 وعبك الرحمن بن آخي الاصمعى كان ' ثقة فيما روي عن عله" 00 
ا . وكانبارعاهفى حفظ اللغة والأشعا ا 
وقد ذكره الزبيدى فى الطبقة الخاممنة .من اللغوبين البصريين . 
ش .«الزيادى ته نسبه الى زياد بن آبيه » وكان فحوياالفوية 1 
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3 عالما ثقة ضليعا فى العزبية والشعر. دقيق النظر 20 . وقد ]خذ ل 01 
1 عن نا رعلماء عصره كابى زيد وأبى عبيدة والأصمعى والأخفش 0 
2 ّ واخذ عنه أبو بكر .نن دردد واين قتيبة ة والمبرد وغيرهم وكات 0 
"اماما فى النحو واللغة والعروض والقراءات » إضادق “الرواية .1 
وقد اشتغل بالحديث وكتب كثيرا منه عن ثقات ” * . ويقول عله 


ل الطيب عيذ الواحد بن على اللغوى : « وكان 1 حاتم فى نهلية] ... 


٠ الثقة والاتقان والنهوض بائلغة والقرآن » مع علم واسع بالاعراب‎ ٠. 
0 أيضا ع 229 . وكان معنيا بالنخو » وقد قرأ كتاب: مشؤية ويل‎ 
3 .الأخمش مرتين م ويذكروذ أنه صنف فيه » ولكن ظهر آم‎ 0 


0 : الم يبلغ, فيه درجة الحذق ؛لأنهم يرؤووذن أنه كان اذا اجتمع 0 
نأب عثمان المازنى فى دار عبسى: بن جعفر الهاشمى تشاغل أو باد 
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0 هدة لا تقل :عن عشرين عاما . وكان' يذهن اليمبالئصرة للأقاته ع' 
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1 


اال 0 اليا 0 
00 3 'لغوية متمددة.ى مؤضوعات شتى © وصل اااي 
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2 هيما لين سنتى ١‏ والسم اه كما يذكر الرواة مختلفين 29 001 
0 وكان. .من كاز المحد”* ين :0 وقد دحل :سيت الحديث لى الحجار 00 
0 واليمن والشنام 6 وسمع من ,النضر بن. شتميل » ومن سفيان. 0 
0١‏ ابن عبينة » وممن فى طبقته . وروئى كذلك عن الإمام الشافعى ١‏ , 
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0 م وزاهيية 2 5 بقتح الزاء » وتمتمة مناغ كدة 4 007 00 0 
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.7 الألفائل الغرا ات : ولعلهم كانو اتقصدون من اسم < أبيات المعانى 4" - 
0 .مدلولا يرهى الى غرابتها » ويطالنا على ذلك قل 'السيوطى فى كتاب” ظ 
00 0 المزهر » فى فصل الألغاز « .. وأبيات لم تقصد العرب الالغاز 0 
000 يها » وانما قالتها قضادف أن تكون ألغازا » وهى توعان م فانها" ‏ 
0 ِ .تارة - الألقاز بها' من حيث معانيها » وأكثر أبنات لمعانى من هذا ١‏ 
ا النوع م6 وقب" ألف ابن قتببة فى هذا النوغ محلدا حسنا » »,وكذلك ١‏ : 
3 1 آلف غيره. ٠‏ وائما سنا هذا :البو .« أبيات ٠‏ المعانى » « الأنها م : 
0 0 اك أن يسأل.عن 'معانيها « 0 0 : 


أومن دين أبات لغاني بان له أن هاه معانيها ارج غالير الى 3 ١‏ 


0 فحني ألفاظها و تعد ماحدها. 


0 


ع ْ 


والكقق لمن مسي ل لف ري أنادرة 0 


00 1 0 58 6 هو أبيات سَ عوبس الشجر ف هوضوغات إخاية .' 


تفيض: 1 
والكتان لذ ول الينا ا احير 32 


0 0 5 #تستباع 6 “وكتاب. . الطعام والضيافة 6 'وكتاب. الذبات 4 وكتاب .0 
. الوعيد وا والبيان ع وكتاب الخرب ؟ وكتابٍ يدر 4 ته 2 


/ : 


0 


0 


2 


: :اوس السامرةوالفسشتراء والتطير لقال ووصفا لآثار 0 


0 ا 57 الكناب تدفهنا الى ول آنه يضم دين ادفليه - 
حياس اب سه شب ال ان قيال ل 
كد بكة وقد يو علا قرا ا 0 


والآدات » ومتكارم الأخلاق . 


0 كاب متها الى فسا عم 


ادافين مله 


وكتاب العلى الكبيل قغيرة ادية عظيية ) ولعلنا اندرك ل 7 9 
.اذا عرفنا: آن جميع المثولفات. التى وضنعث فى د اكمانى قد 
فقدت ول ل 9 منها الا كتاب أبى عثمان الأشناندانى ٠‏ . 

/ قم تضفحت .هذا" 0 ا معاقى الشبعر سد فوجدته‎ ١ 


+4 كا مشكن انه ورت اقراق كر علي ١‏ 


غان أبن قبية لفسا فى آن واد أن كلا منا شي الى 


وييد 1 0 تفن أنه ٠‏ وضمهما 3 ف الأطوار لأولى ص 0 


:عد افده ابن قنية بغار لنى قيلت فى هذه وابراب كلما ل 
مفصلة فى ترقت بع تر 


0 


ْ اذى يش من أدال ماقت ويل على ذلك حي تح‎ ١ 


0 


0 


ْ ف لغرب > عي ليتف 31 القرة لم يعر الى هذا تعب 11 
وهما أسبق من. « أدب ع ا 0 
القرآن » . 1 8 
00 وكتاب ه لمششكل » مطبوع 90 آما < الثرب » فقد قرات 01 
ا رع ا 


2 المرحوم الشيخ عثمان القارىء بالطائف . 


ل وللتصيع للكنابين جد اقنما لاست جان عن كوفهنا نوها در 0 
التفسير لبعضن ا" الذكد الحكيم ..وآنت لا تستطيع أن 0 

.من حيث المنهج والمادة - بين المشسكل والغريب . فالذنى يفوم - 

من' لفظ « الغريب »© أنه ينتناول ل الألفاظ التى لا يستطاع فهبها ف . 


0 نسر »؛ ولكن ابن قنسة بنتعرض قَْ "“كثين من الأحبان اا 7 


0 ْ :وعنار ات لا يدق فهمها على أسبط العقول . : ش 
2 وأ عد مخداد لرء فافهم قوله تعالى « وأتم تمليوة + 


1 أى تعقلون + ومع متهولة :هياده الجملة 1 اواعيدل 3 


: « الغريب » ١‏ وكذلك « التى وقوادها » و « جنات » وغير ذلك ١‏ 
من الالفاظ والعبار ات السهلة التى لا غراية قيها . 000000000 
0 لان كتاتٍ « المشكل © يتناول بعض الباحث القيملة : 1 
كتافو" 9 والمتشابها من القرآن ؛ والقلوب 3 والحذف 7 
0 والاإختصار »“وتكرار الكلام 3 والزيادة . فيه 4 ومخالفة 0 ْ 
00 اليل باه والامم الواحد للمعانى المختلفة م شابه ذلك . 


4 قم بتحقيقه الاستلا سيد أحند سقرم 


9 7 


به 


بت ادي با ع افا ابعر 


.لها من أجزل المباحث فائدة . 0 ٍ 


واوا اذ كاب و الثب » اين له من اسن فصيياء ‏ 


فكثيرا ما ترك الألفاظ الصعبة + ويتعرض للواضح السهل ٠.‏ 
ومهما يكن من شىء فلا تستطيع أن تلبس فى كلا الكتابين 


شخصية للنؤاف نات مائع خا أكر من معام لغوى 01 


المنادة : 


ريد جم اين فى كاب ولد الام سعيدي لضفا | 
ابن مطرف الكتات الأندلسئ » أحد قراء الأندلس المتتوق ‏ 
سه 4م ع ؤساه « التزمإن > » وسجمل ف جران : يه 


00 نا وردق واللتقلع: ها ورد «المر عن 5 الواسق‎ ١ 
00 6 أو الخملة الواح من قرؤت الكريم » ورمز اللغرت‎ 


2 


د 


.مهنا دكات 2 القرطين ع ع 1 5 


ل .ه ب كتاب تأويل مختلف الحديث : ذكره م 
لإبن قنبنة اسم 70 مغتلف, الحديث :6« وذكره آخرون باسم 


اختلاف. تأويل الحديث 6 . وتوجد منه فسححة خطية بدار الكتبه 


شن بنجدوحة عنوانها ( ارد على من قال بتتاقض الحديث 6 ٠‏ 


. ولكن الاسم الأول أشمر هذه الأسماء 5 


1 ادح 6 ألف: بعد كتاب « 2 0 القوآت ‏ 6 أنه قار ل 


000 


3 


3 00 


١‏ اليه قيه 09 . .وقد القه ابن فيه - داك أغل الكو يوق 


١ اليل من لتك »فكب لا إن قنية - وهو شيع اهل‎ ٠ 


 ةاييف ولد زع اذ ييل هذا لدت إلى لدي يض‎ ١ 
خايسا نسيما شما نوك و تجرون : يقول ابن قنية فى:‎ 

المقدمة. فانك كتبت الى” تعلمنى ما وقفت عليه من ثلت أهل 3 
اكلام أن الخديث » وامتهانهم » واسهابهم .ها الكتب بذمهم 6 


0 #زميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض » حتى وقع الاختلاف 4 2 
٠‏ 10 وكثرت "ندل »و تقطعت العصم 4 وتعادى السلمون 6 وأكفر ١‏ ا" 


'بعضهم بعضا .. الخ » وقد .نهم من هذا النص كذلك أن هذه 86 
ادنع نعلت يب نا يديه اضل الحدييث من الف لل 


00 الذى يناسب هواها : 0 عر 


: 3 35 0 1 


اوقد أزاد ابن قثيية من تصديف هذا اكات عد الن حجان 0 
. الرد على أهل الكلام -- تصحيح الأحاديث التى: لدعى عليها. ‏ 
٠‏ امتتكلمونُ التناقض لماجا الجايده افا ليه كمي يحي 
2 الوفوف غلى 'التوفيق بين' الأحاديث “المتناقضة 1 وقد بقل 
لق قالية قي جيدا مشتكورة .. ينبىء عن اثقافة دينية ية واسعة » وتظهر: 


00 ل الظهور وقد آثرت أن أعرضن ا ش 


: 1 عا 


ا ات 


ب 0 1 


5 د اهنا مسبم رمي 


0 ابن قتيبة. ويظهر لى آنه إلنه امى وكتاب ف الاشرية 4 فقت‎ ١ 
0 0 'واخد » لأئة يشير فى كلمنهما الى الآخر (20 . وهذا ما يرجح عندى‎ 0 
أنة المهنا:ق آن واحد 7 فضلا عن أن الاية الكريمة تنظمهما ق-‎ 0 


ل ل 


0 0 افقد واخد 2 د ويسآلونك عن الخمسسر والمشن قل أفيهما انع كه 
0 ومنافع للناس ٠. ٠‏ الآية ع« : اوقد بين ابن قنسه ة حما, ١‏ ع منهنا 
0 0 ونتافعه ف ينان واضح مفض ل 


.ادو لى أن اا 10 
فقذ ذكر أبو الفدا - وهو سرد كتب الأسمعى - كتايا له هذا 


8 : 5 0" » ولكته لم ضل الينا. ومن الجائز أن يكون ابن قتيبة ش 
<٠‏ قد ؛ استأنس به فى تأليف كتابه هذا . ' 


وقد صنفه ابن قتيبة اجابة لرغبة أحذ مريديه الذى أبدى له 3 


: حاجته في مغرفة آمر. الميشر د 0 0 تتضح». 0 
17 ب من ام تناد 7 5.الكتات . 3 5 -6 


ولقد نمج: ابن قنيية فى الأليفه منهج طلنيا ‏ أشية النحوك 


: الية التى حنف اليم : فهو يستقركة 5 ل ف م 
الاجاعية الباوزة. 3 ع العوب قن ل الاسلام. ظ .وقد اام 


١ 2.2 0‏ ادي "7 الفدل 071 000 4 


ابن قنيبة الى منمج بجئه فى مقذمة الكتاب » فقال : « ولم آجد ‏ - 
17 السببٍ ,الى ما التمشته الاأجمع الأبيات ف الميسر وتديرها 
1 والانتدلال على كيفيته باعتبارها » ففعلت ذلك » وأوذعت كتابى 
07 .هذا منه ما. أدى اليه النظر ودل عليه الاستخراج » ٠ 1 |. ١‏ 
0 . وتاريخ الميسر والقداح يعتبر عجزءا هاما من .تار : م اعرد ْ 
1 الاجشناض قبل الأسلام دغذا اتاب نيه الو يننا علق 
10 فهم الآيات الكريمة التى. ته تشير الى هذه المسآلة . وقد انار - 
١‏ بن قبية ل اما لاقاه 5 الشقة فى وضع هذا لعي : وذلك 0 


ظ مار الن .ما ورة.ق الخيل والناقة لي وا مشي [ 
.لم بجر له على لسان . [ 


. وقد ملك ابن قثيبة فى الكتاب مسالكا متطقيا ب فبدا بتعريق 0 


00 الميسر والياسر »ثم اتتقل الى الاستقسام بالأزلام » وعرءفه م وهو 1 
0 “يقبيه القرغة اه الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وقد جاء 1 
٠ 3‏ فى صحيح البخارى أن عائشة رضى الله عنها قالت « كأن رسول . 
ْ اله بلي انه ايه وسلم 1 سهرا قرع بين ازواجه »,قأيهن | 


00 ذلك تحدث عن فع اليس ع مفسرا للأبة الكريمة » فين آن. الثامن". ش 
0 “كاوا ا :اباك الثنستاء عند جدب 3 وشدته :مروت 0 ْ 


ل 
ا 


0 35 (1) انفال صحبح البخارى 7 ٠‏ (وتعائشة. مع ال : 
: طبعة بولاف + : . 5 : 2 


4 


الناس ويسترشون ولذلك كان العَرب يندحون بأنخذ لدم 
واسيتون متركها .. ثم تناول أسماء القداح ‏ وهى سبعة 'ذوات | 


حطلوظ. » وثلاثة لا حتلوظ لها وتسمى « الكغفال » .. وتحدث عن 0 
الافافة »فى ارسنال القتناح ء وذكر المفيض ويمسنه + 


والح عه ل 0 


0 قرت و2 نعي إلا كار اليه . ولهذا كان رع 0 


الظاهرة الاجتماعية التى كانت قاشية - عند اليد ف الجاهلية . 
وهو مطبوع ٠.‏ . / 5 ْ 


يا متحكتان الأشرية ة : 
تقل ابن عبد ربه قدرا كبيرا منه أثناء كلامه عن الطعام والشراب ٠‏ 


1 فى كتابه « العققد الفريد 6 23 . وايشير اليه ابن قتيبة ف بعض كتبه 
: | بهذا الاسم أحيانا » وأحيانا أخرى باسم «كتاب الشراب » ”" ٠‏ 


. وقد كان هذا الكتاب فى طى النسيان مع ها طوى من آثار 
الستلف حت جاء النتشرق الفرننى « أرتوركى < تممه 006 
| فنهر قسن منه فى المجلد الثانى من مجلة < المقتبش » ف عد 1 
00 ريع الثانى سنة مجم ه « مابو سنة 6.١9٠8‏ بحت عنسواق: . 
: و مخف منبية ) + م عه الرلم اليل امرجم الأس سي 


(1) التقد الفريد 1 ١‏ طبعة ولاق :, 2 


0 الاخباد 0/١‏ طبعة دار الكتب ٠‏ 0 ٍ 


2 ا 


0 


1 د على 6" 4 و نر هذا ١١‏ الكثاي ب القيم فى فى سنة حدم االيتةبيهي هدم 5 
بعد. تحقيق ومقا رنات بين المخطوطات التى عثر بعليها كما شول : 
٠‏ ولكن الأيمةسائع هذا جادت ملئة بلأخلا ‏ عضها مطحي ». ش 
٠‏ وبعضها خفى' غلى الأستاذ .الناث شر .؛ مما. حدا ببعض النقاد الى 
إن” 0 الكثيز من هذه التعدفى 'مقالات. نشرت شماعا بسجلة 
٠‏ الرشالة عام ةا 1 نسبيخة ة خطية من هذا الكتاب. هضمن : 0 
مجموعة بدار الكتب: : 0 25 160 
أ 'أزجج أن هدا الكثاب لفن شيا والشعراء ع 
عرد لعا لله كان اليه فى كل منهما: ٠‏ ورى البعض. 


0 - ومنهم بر وكابنان ىن دائرة المعارف ابد أنه جزاء من عبسون. . 


3 : الأخبار » ولكتى أعتقد أنه كتاب مستقل » لآن تمجه يخائف كل‎ ٠ 
سس‎ ١ الجائقة منوج عون الأخبار م فالاول منمسجه فقهى تحقيقى » والثانى.‎ 


ٍ د وحكم وأشعار ومشلح.. ا 


١‏ والتصفح لكتاب الأشربة بجده مزيها من" الأدب وآلفقه ل 
ولهذا جاء لطيفا » ميف المحمل » سهل التناول 4 فائيا عن الجفاف 
الذى نجسه فى كتب الفقهاء . وكانت مسألة الأشربة قد شغلت 
7 آمناءا الشرع + ,واتقنم خا مسترعون .بين شيل" ومحرتم للأنيذة + 
رض به لدي سد ب بو 
وَالسنة . وقد سجل ابن قتيبة رأيه مستندا الى أقوال الأئمة ». . . 
'فجاءت. “فتاه مدعومة بالأدلة. الشرعية والمنطضة 4 ومعروضة . 
باغلا و اوزامة بركاها + من , تحامل لتقم روتيمريكي: .د 


0 ل اام م 


: 0 


ا ١‏ وتات ب سفر طريف مملوء الأخبار والشسعار الستطرفة . ١‏ 
التق ريما لا .يستسيغها العف الخلقى اليم ...1 
وهذا. الكتاب من أدل” كتت ابن قثيبة ؛ على عقليته. فقد. اج 


ءْ : 39 فيه منهجا | يدل على ثقته بعقله وقوة منطقه ؛ ذكر أولا حجج المحليزة . ١‏ 


وآردفها إبما .قاله ,الشبعراء المعاقرون للخمر » ولم بتحرج .عن ايراد 0 
.الأشعار الخمرية الى تعمز: ز: الدين» وتجهر بعصيان الله » وتزين معاقرة' 


3: ٠ 'الصهباء “من أمثالأشحار مجان الفسسزاء كالو لي بن ريد وآبئ نؤاين‎  ' 
3 «ودعيل وأبى الشيص وصريع الغوانى والحمتّادينوالوليد بنعقبة الذى‎ : 


صلى بالناس وهو .مخمور فحدد .وعزل .انه ذكر بعد ذلك خجج 


0  لوقعلل المحردين والأشعار التى قيلت فى ذمها وتقييجها ء واستلابها‎ ٠. 


.ومحانية شناربيها لدين الله الحنيف » وما تجزم عليهم من المهانة 
والشخرية | 6 ثم بين ما يتتظر هم من العذاب الألم ق الدار الأخرة . 


0 وعد هذا لعن ابن كي سي الرتن اننا عرنا يتين ْ 


عن العقل والتقل دما 2 واتتهى .من. ذلك “الى وأئ سطع 0 


:الخصبه فيما باق : 


لعا عي افيد ازا ميا سي يه كرو 6 
الى عله النبى صلى الله عليه وسلم نهى التآديب 6 فآن أنت تركته ‏ . 
0 فالتغضيلة والمفوبة" ف تركه + وان أنت شربته « فلا جاح 0 
أذ عذال بغي اله رعيت عا اذيك + العى حلي 1040 
وسلم » وأطعت هواك بمخالفته » . 1 ا 
ٌ :آما أضناف الخمر الأخرى مي محرمة اتعرينا قاطما » سيان 
ل قن ياوس : ا شْ 


1 


5 م كاي الحري: #ذكره سو رسا نويه : 


اإتقتقم وكات #فصيل العرن 06 فيساي آخرون « فضل” 
العرب » » ويذكره جماعة ثالثة باسم « التسوية بين العرب والمجم » ١‏ 


و« كتاب ذم الحسد » . وقد ذكر أين عبد ربه ىق عقده فصلا 


يغتوان « كتاب اليتيمة ى. النسب وقضائل العرب » شار الى 
أقه ا 2 تقضيل ا «6 لابن قنبية 0 ا 


ش واد ارد إن ني على اشمرية ‏ «6 » وأعقبه برد 


' الشعوية على ابن قنبيه ا قف 8# 


ْ 0 0 « السعقيةء 


0 لحرا لدمشيق ألم شر هذا كي لييم مسد كة ١‏ 


1٠ 


م على » فى كتابه م رسائل البلعاء 6 . 


ويغلب على ظنى أن هذا الكتاب ألف قبل كتاب « السعن... 


ا والشعراة « م لأنه شار ف الثا فى الى الأول © , ومن هذم 
الاشارة يدرك أن الكتاب,لم يصل. الينا كاملا » لأننا. لم نجد فى هذا 


الجر الموجود ما .بحل عليه ابن قليبة ى « الشعر والشتعراء »,: 
واطيمة التى أرق غلبها » باذ زد عل ع فا داب 


0 العقد اعرذ ا طبعة المطبعة الأزهرية ا 
(0) بلوغ الأآربي 155/1١‏ 2200 0 
نا اسم والشعراء ص 5 ) 10 طبعة ليد ٠‏ 


لد 


. 


ا 9 


الع ا لا مس بن ا النى * وى شبيهة بلبنة « كاي 
الأشربة » التى لم تسلم من الأخطاء كما ذكرنا . 30 
| ولقد كان ابن قتيية من مسلمى الموالى الذين تزهمم إيعاتهم. 1 
العميق عن أن ينزعوا نزعة الشعوبية » اذ كانوا يعرفون للعرب 
٠‏ فضلهما » لأن محمدا عليه السبلام بتعث رسولا منهم » فكان الحب 


3 . العميق للاسلام ولرسوله يدفحه هو وأمثاله الأتقياء الى آذيتعصبوا‎ ١ 


للعرب ويشيدوا نفضلهم على أمع الأرض- جمبعا 


١ 1‏ لهذا لكاب ف رن قمة كيرة» عى آنه سير مثالا طن ' 1 
لأسلوب ابن قتيبة الجدلى والانشائى » اذ نحس فيه بصدق الغاطفة 


وشبوب الوجدان . ولذلك رآينا آن تتخذ منه موضوعا لفصل 
خاص تنحدث فيه عن « أدب ابن قتيبة الافشائى » . ِْ : 

' ابوب كتاب الشبعر والششعراء : ذكره معظم منترجم لابن قتيبة» 
ويسنية بعضهم « طبقات الشعراء » «9© » وانى لا أميل الى هذه 


التسمية » لأنه لم يجمل الشعراء طبقات كنا فعل ابن سلام ف 1 
كتابه.. :و برجم ا مستشرق « دى جويه » اتسمسئه بهذا الاسم 


. « طبقات الشعراء » لأن ابن قتيبة ‏ فى زعنة -- ريب الشعراء.. 


: 7 بحسب مكاتتهع الفنية 29 ولكنى سابين تافل الخ آله ْ 


الم يراع كثيرا هذه الناحة الفنية . وف ملاحنلة على كتاب 
الحاسن والأضداد » للجاحظ ذكر انم و ]خار التبتراء ». 60 


: 00 كشك الظنون 01 : : 
0( مقدمة دئ حويه » باللفة اللاتينية لكتاب تمن 
“والقبعراء 2 20 لزه المحامين 0 ص ا طبعة ولاق 0 


عل ألم ارت لع و 


ع اللجلة الآسيوية أن .عتوإنم الخطوملة الموجودة فى يروت .2 
5 من هذا الكتاب هو « ديوان التسعر والشعراء » 0 


١‏ تسم اقب عياه نج تمن ال ين ش 
. القسم الأول هو المقدمة . ومن المحقق أن هذا القسم 0 


: باللفظ الأول .من العنواك وهو « الشعر »© لأنه تحدث فيه عن‎ ٠ 


ٍِ الشعر وأقسامه وعيوبه . .. الخ 6 وهو :يفصح عن ذلك فيقول : ١‏ 
«وأخبرت فيه عن أقسام الشعر وطبقاته .- الى غين ذلكامما شتف" 
: .ها الجزه الأول:»,ءافمو يسمى هذه المققدمة النقيسة و الجرم.: 
الام 0 رع . ش 


والشت الثاني هو تراج الس وفوادة شم ابر 5 
الثانى من العنوان « الشعراء » . وقد أشاز الى ذلك - أى الى 
. هذين القسمين ‏ فى مقدمة «.عيون الأخبار » وفى كاب 
«المعارف 6 . ونحن نستخلص من ذلك أيضا أن كتاب < الشعر 
والشمزاء > قد آلف : فيما أرجح - قبل كتابى عيون الأخبار . 
. والمعارف. . ويرجح « دى جونه » آن.ابن قتيبة عو الذى وام ٠.‏ 


0 هذا الاسم « الشعر والشعراء » وآنا أؤيده فى هذا الرأى . 


ا الكتاف .لون آخر من متؤلفات ابن قنيبة » ؤيعتبر من 
آقوم الكتب وآحداهما ؛ ففيه نقد وآدب وتاريخ » ومقدمته قيمة ٠‏ 
جد وقد إودم خيهازمذاهبه النقدبة » فخطا ارات واسعة. 


0 
1 


017 207 :2 9.2 عمونافامم لفصيوو . 


ل وستيناول ذلك بالتفصيل عند الكلام عن 
0# :أبن قتيبة الوصفى »© . 

23 وقد يكن ابن قنيبة الغرض من تأليف الكتان ومامجة قال :” ش 

« وكان أكثر قصدى المشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل اهل ١‏ 


الدب ء والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وى النجو 00 


0 . وى كتاب الله عز.وجل-وحديث رول لله صلى الله عليه وسلم + 
' الا الخواض فما أقل من 'ذكرت من هذه الطبقة ع اذ كنت لا أغرف:.. 
0 لذلك القليل أخبارا ». ولهذا ترا له يذكر من الفنمراء من لاليدل 
0 عليه .2 يخنر أو رمن أو افسبك أو نادرة أو ست سستجاد 
7 أو ستتارب 4 0 3 
م ومقتمة اللكتاب 'من :أعظم نما امه اي عنية امن لكر 00 
ْ | الأدبية » لأنه وضع فيها مذهيا جديدا فى تقويم الشعر والشعراء ٠‏ .. 1 
7 'وأستطيع. أن أقول بادىء ذى. بدء ان هذا المذهب يدل على أنه 
َ وجل جرىء » مجدد > ثائر على التقاليد النقدية العتيقة . فقد ند 
اقليد جا » وقوةم الشعر من حي هو شعر » يدون فظر الى 
قائلة » وهذا رآى خليق بالاعتبار. . 
82 ثم تناول ابن قنيية دوامى الشعر غ وذكر منها الطمع والشسوق 0 
00 والطرب والغضب » وأورد الأمثلة على اجادة بعض الشعراء لفنون :. 0 
من الشعر وتخلفهي فى بعضها بسبب تلك الدواعى . . وتحدث كذلك ' 
عن أمور وثيقة الصلة بالنقد سُنشير اليها فى فصل خاص ٠.‏ 
هيعد ذلك اتقل الى كاب الدعراء ترج 019 جم . 


0 


ا 


0 وأما من: خفى 'اسمه بؤقل ذ رتس ما وتان تسرف 2 


متهم نين طهرو! ق الخطر الجاهلى وعم عند 'الاسلامة "والعمن- . 
الأموئى والعصر العباسى الأول. ٠‏ وجلهم من/ مشهؤرى الشعراء ١‏ 
الذين. عر فم أهل الأدب والذين ممع بأشعارهم كما ول .وق 
أوود لكل شاعر قدرا مختارا من شعره + وتناوله أحيانا ا بالشرح 

والتعليق . ْ 1 

ويعتبز هذا الكتاب من أعظم الام الأدبية الكبرى. التى. 
لا مستطيع باحث أن ملها 4 وهو أصدق مظهر لادب ابن قتيبة 
الوصفى . . 

وقد طبعت المقدمة « كتاب الشنعرء 6" فى ليدن 00 هبلها 


20 مصفرة بمقدمة باللغة الفلمنكية ثم طبع المستشرق « دى جويه » 
0 الكتاب كله بقسميه 2 الشعر والحسهراء » فى ليدث سنة ؟ويوا 6 


3-7 


0 ووضع له مقدمة قيمة باللغة اللاتينية . ثم طبع بمطر عدة طبعات . ١‏ 


ظ << رديثة ٠‏ وآخيرا طبع طبعة جيدة جدا سنة 1446 فى طبية ينى ا 


الحلبى بتتحقيق المزحوم الشيخ شاكر . 1 
٠ ١‏ كتاب أدب الكاتب : ذكره ه بعض مترجمى ابن قثيبة ٍْ 
1 بهذا الاسم » وذكره بعض آخلر باسم 3( أذب الكتتاب »» . 

وذكره آبن قاضى شهمة باسم 2 أدب القاضى 00١١6‏ » وسسميه. 
1 الأزهرى « آداب الكتبة م © . ولكنى أرجح أن اسم الكتاب - 
ش «آدب الكاتب »6 لسببين : : الأول أن السواد الأعظم: من مترجمى . ا 
ين قنبية هذ كرونه 6 الاسم . 5 والثانى أن الصيوان التوق ١‏ 


00 طبقات النحاة لابن قاضفى شهبة 0ه ) مخطوط 6 
(؟) تهذيب اللغة ١ .2 1١6/9‏ 


الا 


سنةممنو ل كاب اسه أدب الكتاب » » وان اسبمداذيسى | 
و حط 00 لون لتأليف 5 العنان امنا م 


0 الاجمال فالمعروف من مقدمة الكتاب آنه آله للوزير « عبيد الله 0 
ا ابن يجبى بن خاقان » » وقد تولى هذا الزجل الوزارة فى عمد ش 
0 المتوكل: سنة سم .. ولا ولى المعتمد الخلافة. سنة ده اختاره ::. 

0 أبو احم الموقق'آخى الخليفة وزيرا » فتردد » ثم قبل بعد الحاح م 


وظل ويا حتى اسقطاعن دابنه ومات سنة 58م . وأنا 0 
0 0 يشير ف مقدمة الذخير النه . 


0 بعضن الأدياء. رئ أن الكتات. خطية بل كات : : د ْ 

0 0 السقيقة أنه كان جزيل النفع « قد حوى من كل شىء أحسته » ْ 0 

ييا شول صَاحِب كصب الظننون 00 ويقول ابن خلكان :. 00 

000 والناس هولون ان أكثر أهل العلم قولون. ان أدب الكاتب". 00 
1 أخطبة بلا كتاب » وهذا فيه نوع من التعصن: عليه + فان آذن 7 0 ْ 
٠‏ ..الكاتب:قد حوئ من كل ثئء + وهو مفتن:» © عور سام 


مرآة الجان 6ه كي لقو ١‏ وذكر ابن أبئ أصيبعة أن ٠‏ 
بعض الناس كانوا 2 يحفظونه حفظا متقنا » 9 ٠‏ وكان شيو 
إبن خلدون يعتبرونة من عبد الدب 5 الأربعة م كاب 


5 5-0 الظنون» 0 8 
(؟) وقيات الأعيان 551/1 :+ 
0-7 50 مرآة “الجنان 191/5 2.0 

ا ةع طبقات الأطباء ص "15.1 16 


اللتبرق 1 البيان لني للجاحقل 4 كاب التوافن:. : 
2 علق. التالى 2 ونام مسبو هذه الأريعة تيع لها 5 0 
عم 0121 | 5-0 ش ع 
0 اوقد د وضع :أي اقنيبة, .هذا الكتان 3 لذنه خثى 9 ,اللعة 0 1 
تدر “أو بقل ادراك الناس لدقائقها ا الفووق ب ين متزادقاتها ١‏ 
كما يقول فى مقدمة الكتاب . 2 10 
ولاش إه حدث فى أواخر 0 العباسئ القول ما ضيه ْ 
1 : 0 الغلاي الألذبى :فى آلفاظ ٠‏ اللغة العربية » فتنوعت معانى مني 5 


اقل 


حتى سخرجت ,عما وضعت له ٠‏ وقد شق ذلك على علماء اللفة » . ْ 


. فوضعوا اللكتت” فى اصلاحها. . وى مقدمة. من: تجردوا. لمحاربة . 


.هذا الاتقلات اللمتلى عالمنا ابن قتية فى كتايه هذا باشارة' 1 


الوزير. اين خاقان » لأته سب اب مركزه السامى وأشراقه على ١‏ 


:وضع .ابن قتيبة:هذا الكتاب لارشاد الكتاب الى سنن ٠‏ 

“الفبواب 4 وأطلق عليه اما شير الى الغرض منه 2 أذ بالكاتب»م: ‏ 1 

٠١ ْ‏ وفك 9 راك كما من لأا واتاب قد اسلو ا فا 0 
فنا اليها. © وانصرقوا الى ' العلوم. الحديثة والمترجمة 4 فضعفت .. 

0 صلتهم م بالعرنية 7 وجهلوا الكثير من مسائلها ‏ قآلف ٠‏ لهم هناد 

الكثان 4 وجمع افيه دين “تقوم اللسان. وتقويم ب ْ 

الكنات. يي جا مجه « أبو جر مله ين بي م 


0 ان غلدون ص 2١‏ بيروث : 


3 3 0 1-2 :5 3 
2 ات | 0 : ا 9 0 


داوق اتدل اخلط ان ولاننةمو ابولق 1 0 


ا ١‏ 2 اء 2 أوالفتعاء فى المكاتبات 0 وَعِين اذك 3 لمق . 
3 قر 
الكيرة الثى أغفليا أبن قتسة.. ش 00 0 0 


٠‏ أوصلها 'القلقشندئ الى ذروتها السامقة 'فى موسوعته المشهورة 
(١‏ صبح الأغتى » , . قاين قنيبة ‏ من غير شاك أ يمتي الأمبتا.. 


الأول لوااشمي الموصواغات 1٠.‏ 11 2 3 


1 كنات أقرت م .يكون الى اللغة » ولكن فيه مباحث فى تعن 1 
١‏ والصرف: 04 وف تقويم البلدان. 6 وف امات الفلكية. 2 .وق : 


1 0 مه وسيم ا كتابة 2 أدن ١‏ الكشتكاب 2 افشواقيه 3 


2 قنيبة بالتفصير فى كتابه 00 ' » وتوسع فى مسائل لع عرض ليا . 
الحظ » والدواة والقلم وتركبب الكتنات» . 


0 لناءآن. رد الل الى ويه وح علينا أن دفي 


اي تقده دا وت ارا ل م 0 


ا 0ن ل 2006 


0 


: ! وكاب و أدب الكانب © مزيج من ممارف امخلفة » فصاو 


قواعديتم الكدان 003 ا 
"وق وصفب فعض المستشرفين هذا ١‏ الكتا وي دناءق 


ل : كلمات .موجزةاء ختقال النازوث دى 'سلاث عمملة ع4 م م 
1 00 ايه دلبل المعاراف. الأدبية والنحونة والتاريخية التي لا إستغنى عجهانة 
0 لكاتب ل 0 0 وقول 2 1 4 فق دائية لممإرفة” ا 


5 ' انظ لفن الكتاب الشوان عن ا 


01 0 ل فهرس. «“دى ,سبلات 6 المخبلوطات المريية اريس م 
1 0 0 0 : 
3 5 5 1 


اهم مؤلفات لض قرلا لو 0-0-7 ©« 
> أثه سان دفيق للمعارف التين تخب أن يلم بها اللكاف الديوانى 1 
1 . الرفيع » © » ويقول< جورجى,زيدان » اله كتاب ليحك قيما 
5 تاج اليْه الأدب فى صناعة الكتابة من الآداب والعلوئ م واصلاح 1 
2 


5 00 الألفاظ أو الاشتقاقات والتراتيب » 6 مما نحن فى احاجة اليه ؛ حتى 0 
0 0 00 0 : 


8 وجمله تمدق دائرة للتوين الى دائرة الكتاب موي الديوان ْ 


وف الكتان 0 تسبدمين الاعجاب 0 وغ أن ابن قتيلة لي 


ظ 01 1 يعتمد عا ى المدرسة البصرية كل الاعتماد » فقد أعطئ مدرسسة ١‏ 


ا الكون نصيبا من عنايته 6 لم يكن يعمد ف كليهما الا ١‏ 0 1 


00 : وقد 0 كتاب « أدب الكاتب » عناية كير كلما ااحقى بها 7 0 


0 كات آخر : فقد أل الناس على قراءته وتفهمه » وتناوله بعضهم 
. بالشرح والتعقيب والتعليق “وام :هدم الشروح شرح ابن السيد 


5 : البطليوسى المتوق س منة 1١5ماء‏ 00> 3 مور 0 ١‏ 


١ 0‏ : شوو ف اسنة ونه . 


0 


اق فهرس « ويه ) للمخطوطات ا بباريس ص لا 
0 ا قادج اناب اللغة العربية ا ال 1 


0 
3 


ْ دادل ممت مع كاب داف وكيا 4 المل رق + 
7 « اسيرول: اابمموة )6 » فقد طبع قبلما منه مع ترجمة له باللغة 2 
. الفلمنكية ».وعليه تعليقات فى ليبسك سنة 1847 » وطبع الكتاب . 
2 ا الدكتوو ماكسن, جرونرت". 
00 ممع عفلة . © طبعة جيدة فى ليدن سنة 00 0 ؛ ودع 0 
فهارس قيمة ٠.‏ ْ 00 / 
00 وه كان عون اهار . او قن إن قينا 
١‏ ويب على فى آل نف مع كاب « الارف ) قوق واد 
لأنه يشير فى كل. منهما الى الآخر ١|‏ اه 
: امم مم مرفي 2 


ا تصقل ذهنه » وتإودب نفسه.» وتديد من معارقه . واذا كان.ابن. 


0 .قتيبة قد وذ كتانب 00 أدن الكاتب » لتستفيك مله الخاضة ٠6‏ 

8 00 

فانه صف «عيون الأخبار » ليستفيد منه خاصة الناس'وعامتهم ام - 
وهو .يفصيح عن ذلك .ف المقدمة فيقوك انة « وق" كل ريق ل 


ْ / 7 هتولاء قسمه + ووضر عليه سهمه . قاذا مر نك أبها المتزمت حديث. 7 1 


0 تستخفته أو تعجب منه أو تضحك لله فاغرق المذهب وما أردنا نه :. 


00 واغلم آنك ان كنت مستغنيا بنسكك فان غيرك ممن يترخص فيا .| 

تشددت فيه محتاج اليه » وأن 'الكتاب لم شبل لك دوت يدل 
' غيهيآ على ظاهر معبتك » . وابن قتيبة يرى أنه لا,تكتمل ثقافة 5 
007 الأ 0 زود قدر سا قسن الخد بن 75 البلغاء. 0 
01 1 ار منية حيو الأخبار © وكناب اشر عع ب 0 : 


سو ' 


3 


ع 00 وسيز د الوك و وثان “اسلف , ا 0 


افيه ين ينه حينة وليوة قوينة واب كريم وخلق 


١ 3‏ الكاب وقول 2 القاح َول: العلناء اوقا كار السكناء 6ت. 
وقد :أعض “العلماء :قديما بعيون ٠‏ الأخبار, 6 وشؤل السممعانى :. 
٠ :‏ لااستعت الأمير آنا قصر الميكالى نقول :تايط التوعات يونا 
9 بن دريل حاضر © فقال بعضهم : أنزه .الأماكن غوطة ديق 
:وقال آخرون ' :ل هر أفائة ؛ وقال اتعزوة: :إل تسرف 
أوقال بعضهم : أنهروان يغداد» وقال 'بعضهم : شعب بواك بأرض ‏ ' 


العيدون 4 قاين ألت من منترهان لوي اخنا وطاعي ا 
يا نأي بعر قال: :.عيون لضان للنتبى » 0 


ْ 3 0 1 15 5 النعر وهو ع رات و ع قَْ ٠‏ الأدت و 0 
ٍ ' والسياسةوالأخلاق: وقد قسمهالىعشر ة جز اء؛وسم ىكل جز ءكتابا» .. 
وه : كباب :السلطاق 1 وكتاب ألحرب » وكتات السؤدد 3 وكتاب - 
الع ولاختلاق. 6 وكتاب العام 0 وكتات الزهد. 2 وكتان 
لوغراة؟ وكتات. الحوائخ 3 © وكتاب “العام 3 وكتاب النساء” 8 

ْ نالب متي ب جه 0 


و 
لك 


2 1 


0 ٠7 فاؤش ». وقال نعضهم : نوبهار .بلخ > فقال. الأمين : هذه متنزهات‎ ٠. 


. ا فى اللو 0 ب ناز بالإيناس .> 2 علا ارده 8 0 


1 0 


1 هذا ١‏ الكتان/ يظهر تئر ابن قتيبة بالجاحظ. 4 فهو يموجه 


١ 0‏ لوخ ايان ل يمل القارىء : 


والعتاب ل عن لجا بن ني لأف م فش »فق 


0 ابي نه وهلابه 4 «وخلصه :من اللاضطران والفوضى !. وملاحظد‎ ١ 


٠ روج ابن فية التقى سارية في .هو لا .تولك مناسبة تدر ون‎ ٠ 
. أن ور 'كثيرا من كلام الزهاد ف أمر الدنيا :ومهاتنها واقبالها”‎ 


0 واطيارها. . ولهذا تجد كتات 6 من “خير 7 ا صنف فى هذا 5 


: وقد تقل ابن قبية مد اكاب من مصادر كمة اسار ٠‏ 
| :اليها فى مواطن مشعدمة من الكتاب. .. وكان رحلا واسع الأفق 06 
.لا ستتكف. أن يلتقط الجوهرة. ل الؤعل كنا قولا المرمطيوق + 

ا 0 
٠.‏ قدا لخساسله » ولا عن الأمة الوكعاء لجهلها . - فلن يزري بالحق ... 
.إن بنسسمةا من المركينا» ولا بالسبيعة أن 
الكاشحين ». .. 1 ١‏ 


ران قنية نتناول ٠‏ الوضوع » ويؤر ما قل عنه ف آمأرمن ., 1 3 


.لامي ».ثم 'يتبعه “يما لدى الأمم.الأخرى فى نفس الموضوع .قاذ 
.:نحدث ,مثلا عن مصادقة السلطان.: اذكر ما ورد.عن خلماء العري” 
وأمرائهم وسادتهم > ثم .ذكر .ما .يقوله د ان المقفع ». ثه ما يقولها . 


بم امد له سات مسار ع لخكاء الهتود ا 0 


وفلاسفة ,اليونان .. وهكذا . وبذلك ستطيع القارىء قف 0-0 


أن يقار ويوازن ويفاضل بين هذه الأقوال » وقد ينه ذلك علي .. 


4 ل ام 


1 1 3 
9 000 6 
1 3 0 3 ل 37 
ا 0 
0 1 


الوك 1 0 


3 د 


تعرف ا الأصل 5 لتر 0 اقرف و 6 كل عنضر من 


عجره هذه لمارف .. 2 


00 3 العبانى 4 ؛ وهو دل على أن 00 زخل. بال مرا + بير 


واحا أن ن اقول ان .الكتب الأدية الى لفت فى هذا 0 ْ 


ْ 1 “مثن (( عيون الأخبار”» والبيان والتبيين » والكامل له تننىء : 
8 "عن شخصية الولف الأديية أو أسلوبه » مع ما تج فيها من بسطة 
١ 0.‏ العلم وغزارة المادة . فلو أحصيت مثلا ما للجاحظ فى « البيان . 
0 والتبيين ا واجدنة سلغ خمس الكتات ولا سداسة © وقل مثل 0 
0< ذلك فى كتان « عيون 3 ». والكامل 6 م وفضل' المؤلفين ١‏ 
حمر فى الاختيار والنقل والجمع . ولكن فضل اين قتيبة ا ْ 
0 هذه الناحية أطمر من فضل الجاحظ » لأن كتبه منظمة - عسي 
١‏ دعن ع فَْ موقن تار رات ف هذا لعز ا 
0 برجال الحديث. 8 ولذلك 8 رأهم نون بالاستاذ على افمط اسئاد. 3 
0 الحديث + وآنت حين هر 'خبراعن شاعر أو خُطيلٍ فى هذه الكتب ١‏ 
لقدعر آنك ترآ قطعة .من اديت البخارى أو مسلم والكتاب: . 
0 5 عدة تطبعات2 أجودها طبعة بدار الك اسنة س٠‏ هه . وقد ش 


عتى المسستشرقون :قبل صل ذلك بطبع آجزاء مله بين. 200 0 


ع ف. « غوتنحن واسترا بورج 6 وعلى 0 2 فنعاد 0 1 
5 تمصعة 0 ) د« بروكلمان © + : 0 


ا 


كاك لان : هذا الكتاي آلف: دق قال الطق نب 
يمد «:الشعر والشبعراء » ملأته آحال فى « المعارف » عليه 29 . ١‏ 
والآمر الذى لا شك فيه أنه تم تآليفه بعد سنة 05" 0 
افيه الخليفة « المعتمد » الذى ولى الخلافة فى:هذه السنة . : 

. وقد أطلق الرواة على هذا الكتاب عدة أيسماء » فيذكره خاي شْ 
خليفة باسم '« المعارف » و « معارف من التاريخ » و « معارف | 
التاريخ » <© . وكنت أظن أن لابن قتيبة ملفا آخر فى. التارهع . 


ا اي لحان 2 ان 


. العنوان ى اللكنية الظاهرية بدمشق ن © كمامح فلاجه البة من 


0 كات المعارف 90 


5 وكتاب التارف يدخل فق عداد التارمخ على ثىء م من: التجوق . : م 

0 . وأنا أعنى أ بكلئة « التاريخ » أوسع معانيها » لأنه يشتمل على كل | ١‏ 0 
ما يمت الى التاريخ يسبب قريب أو بعيد . ففيه شىء من علم 
الأفساب » وانشاء المدن والمعالم » وعلم الأجناس ».وعلم الحديث . 
ونشآته وأعلامه » وتارمخ العالم من مبتداً الخلق حتى 9 المعتمد م 


3 . آخر خليفة أدركه ابن قتيبة , . وقول الولف فى مقدمة ة الكتاب » 


| مبينا المعارف المتنوعة مانا : « وكتانى هذا يششل على غنوق . - 
كثيرة / ل َ أولها مبتدآ الخلق وقصصن الأنسباء ام 


0 كتاب العاف ض 186 ظبعة المطبعة الامئلامية َ_ 1 
9) كشف الظنون 11/1 0 : 
0 م الدكتور الحسينى ( الاتجليزية ) فى ماد 
1 ه16 


1١ 
1 


0 ما 0 اواتارم وأعقابهم واقتتراق ذراريهي' دزدلهم بمشارق 
٠,‏ الأرض ومغاربها وأسياف ©" البحار والفلوات والزمال .. ووصلت ر 
١‏ “ذلك ك بذكر أنتساب العرب ‏ مختصرا ذلك + ومقتصرا على العمائر 2 
1 ومشهوري البطون . ثم أتبعته أخبار رسول الله ضلى الله عليه: 


أ . أوسلم ف نسبه . :. وآتخار العشرة'من ن المهاجرين أرحيهم. آلله تعالى. » 


0 م : الصجابة المشهورين » © ثم الخلفاء 5 والمثهور من صحابة | 
السلطان والخارجين عليهم من الخوارج » ثم التابمين ؤمن بعدهم .. 
من حملة الحديث وأصحاب الرأى » ومن غرف منهم بالترفض 
0 :والتشنيع ' والارجاء والقدر » وأصحاب القراءات . ل 0 ْ 


وأصحاب الأخبار 4 ورواة الششعر والغريب 6 واصكان النحو 4 


والمعلمين. » وآول من ابحدث شيئا بقى على مر الأيام . وذكرت 
ُ النناجد المسسهورة + ومتى. ابتتيت + .وعائ يد .من ,أبنت" . 
00 . وأخبرت عن الققوح. وما كانث_منها عنوة » وما دمن 
1 صلح .. الخ »6 ., 


1 ومكذا نرى لكاب قد جم فارق ا 0 


متنوعة الطعوم » لا يستغنى عنه من غشى <« مجالس الملوك ومحافل 


0-0 2 ,وحلق أغل 0 كنا يقول امل‎ 7 ١ 


0 البعل. 


0 الحلا : 1 
زقة كاف اب سيت بكسن السو ؟ وهو .الحافة وساحل ٠‏ 


م6 العمائر : واحدتها عمارة )0 افع العمين «( وهى الح اقيم 


عن الناس .- 


ل ى 


ع ْ ٌ 
عل +3 قف يط رينت عق ارهوة ارق ل 
الممتاو. . وقول عنه ابن قاضى شهبة : وهو كنات تفيس ما صتف. ٠‏ 
مثله ‏ وفيه فوائد وغرائب لا توجد فى غيره > 90 .. وقذ أطلق .. 
“علة الستشرق الفر نسى « هوارت ختمد8 6 اسما مناسنيا 
,وحدذ موضوعه » فسماه « دليلا تار يخياءعنههةناة*4 اعدممقة » م 
. وهناك آمر آرى -- اجزالا للفائدة ‏ أن. آشير الله ى للحة 
٠‏ .خاطفة »روه آن بعضهم يتهم ابن قتيبة بآنه تقل كتاب « المعارف » 
: من كتات: 2ه المحبر 6١‏ لابن حبيب . واولا من شار ال 217 
*. أبو طالب اللفضل ابن سلمة الكوفى فى كتاب « الفاخر » 99 : 
' وقد ا او ار 0000 ِ 
الهاشيهى البغدادى المتوق سنة ه54 طبعة خيدر آباد الدكن 8 
' فوجدت أن الكتابين يختلفان ى المصادر وف المنمج وق ألوان' 03 
: المعلومات التاريخية .. يضاف الى ذلك أن الوارع فى الاين 0 
غير متفقة فى كثير من الأحيان - 1 
0 ويرسجم سر هادا الوهم . ا فيما أظن ست الى الثماءة الظاهر 7 1 
بين . الكتابين , فى الموضوع ؛ 3 ادها بجمع 0 من العاره. 0 
التازيخية على نحو 'خاص . ْ 0 
١ |‏ وأول من عنى بنشر كتاب « المفارقه »'اللستشرق « وستتقلة 
لمع > فقد طبعه فى « جوتنجن » سرسنة 1496 ؟ 


00 


لق طبقات التحاة لابن أقاضى شهبة 1/1 مجاويط 11" 

6 00 أعطمعه ع ج116 : ا ل 
98) كتاب » ع ( ص 27 ٠‏ مخطوطة” ينار الكتب » ا 0 
وقد يبع أنيرا : 1 ناا 


3-5 
ك0 1 


/ 7 
ثم طبع' بمصر عدة لمات » ألجودها البمة اق حتتها الدكتوو. ٠‏ 
٠‏ ثروت عكاشة أخيرا . ْ ١‏ 
© - الاختلاق فى للم والرد على الجهية والشيهة : 

وهذا كتاب قيم من كتب ابن قتببة يجد فيه كل طالب علم ضالته ؛ 

0 فالباحث الأدبى ستشر ف منه سمات أسلوب اين قتيبة فى المحاجة » 
اذ يلحظ فيه اختياره لتعانير جدلية خاصة » واعتماده على عبازات 


٠‏ لاطولاك ني الاق يورعاق برل جد وس يل 
00 لذلك - بأنه كان فى هذا ا هذا » 0 ْ 


ش الى الغموض أحيانا . ْ ظ 


ْ 00 الرأى الى عدا 


3 بالقياس الى كتات « تأويل مختلف الحديث © . وهذا يهدل على 00 
. أن الكتاب من أواخر مؤؤلفاته ٠‏ * ْ ' 

ش والباحث فى « مشكلة خلق القرآن » دب ةا نا ْ 
يعرف كيف يوفق بين الرأبين المتناقضين. وتعرص إذلان اتعر 
في فصل خاص + 

والمقه لخ ند اوري 2 تجامن: أقدار: ال :النقله 
: امحتهددين » و مخاصة مام أهل الرأى « أبو حنيفة النعمان» وكبارأتياءه ٠.‏ 

:وهذا الكتاب دليل علئ أن ابن قتيبة قد شارك فى مناقشات. 
:1 عصزه الفقهية والكلامية » ووقف موقف المداقع عن القرآن 
ْ والحديك جد لإعات الشك الفلسفية » فهاجم خصومه عن اينان” 
اتاج + وقول الأبجاة د بر وكلان »ف دائرة. المعارف.: .ف ا 


ش 05 0 


1 
ع 


5١ 


تصوم ابن اقنية ا 0 أن يسددوا له طعنة بم يكرا نم 
عليهم » فرموه بزقة الدين ونسبوه مرة الى الكر” 'امية » وأخرى 0 : 
الى الجهمية » وثالثة الى المقلبهة © قوضع كتايه ليرد على الجصدية , ِْ 
والمشبهة » ولندافم عن .نفسه 6 1 


'والكتان -- فوق ذلك مين ا كيف كان الفلماء ورجال 


.الدين يختصمون ويشتجرون ' :وهذا يدعونا الى التبضر والتروى: ٠.‏ 
فيبا. نقرآه من التجريح لرجال هذا العصر وقيزهم ممن أشار , 
اليم الو . ويقول أبو طالب المكى مصورا هذه الحال : 0 
1 بعض_الحفتّاظ بالاقدام والجرأة فيما جاوز الحد ىا الجرح 6 . 
0 ا وم رمم با ا 


له تعالى أعلى 0 0م 


ْ المسر فيقول 7 قانهربا 'ورد د الشيخ المضرة فقعد للحدية » 6 وهو 0 0 


ع قد سس نمطا 1 معاوية ويزيد . 
وأشباههم » فيبدءونه قبل الكتاب بالمحنة » فالويل له ان تلعشم م 
ل 


ب يا : : 
٠ 0‏ (1) هامشش الاختلاف فى اللفظ ص 1 . 00 
00 الاختلاف فى اللفظ ص 85 ..١‏ 0 


به 


01 3 0 اعم امري: ا 00 0 اا 


5 6 م‎ 1١8 


0 ذاى قي اول فى هذه الكتاب لآيات القراية و وبمض. 
. . الأحاديث التى تأؤلها أصحاب الكلام تأولا يخرج بها عن المعنى ١‏ 


0 المقصود . وهم فى هذا 1 لتأول يفهمون من الألفاظ غير مدلولاتها. 
200 الثى وشعت لها. ٠‏ ويرد ابن قتيبة عليهم رد"! لغويا خالصا مستئدا 
“الى نصوصن لغوية شتى .ولا نئ أثناء ذلك أن ببحكم العقل. * 
0 بيته وبينهم ‏ ويستعين أحيانا :- ليدعم:قوله ب بعلم التوحيدا» 0 
ويخاصة حين: يتحدث عن صقات الله » مفنددا تأويلمم 0 ل 0 


القن ما يشي الى علم. لله وبصزة وسمعة :1 
وجيلة القول أن عه الاختلا 


3 0 منت كتات. ٠‏ التعم والبهائم :هذا ع ضغين 1 8 
1 9 الونا داح من آلوان عرفت 6 عو اللوق اللغؤى 


يخالف 0 ن ابن قية م كل مصتف من مصتات بم م 1 


١‏ خالرها اكب الب كانيع بم اانا لوف الك 


تقل عليه الناحية اللغوية . وكتاب « عيون الأخبار » يلم آشتاتا , 


. من الأخبار والنصوص » ولكن تبرز فيه الناحية لأدية . وكاب‎ ٠ 
المارق »« يضم بين دفثيه آلوانا كثيرة من بن العلويات لزه‎ 0 


طم فيه التاخية التاريخية د وهكة 1 : م 0 كك لم 00 


ْ أما هذا الكنببي فلم نجه الا الى الأحبة لشوية فقطل ب وهو 
.على صغره ا ا 


١ 


5 7 ؛ وقد ف ليع بعل لك 0 


5 


0 أن آقول ١‏ أن كنت اب قتبية 0 300 من الاستقلال. . 3 
الذاتى الذى. اكتسنبته يمن شخصية ة المؤلف ': فكتاث « عيون 3 
.. الأخبار 6 إيختلفت كيرا عن 2 البيان والشنين: «6 وكتات. « أدت5 2-6 
1 الكثاب »6 » وكتاب م التارف الا نظي لهما بين مقو لفات عافية + 0 
1 .ومعاصريه وقل مثل ذلك فى سائر مثو لفاته : آما كتاب « لقعم 7 
1 والبهائم 5 فتعتيرا. امتدادا لما سليقه من ن الإئفات أو بعبارة 1 : 
١د‏ عق المييياف إلى ليان السابقات . 00 

فس ن المحقق أن علم اللغة هو أول ناحية أي اتخه الها 1 0 
| الغلماء »وعنوا بها قبل .غيرها من النواحى الأخرى للاستعانة 000 
فى فهم. كك ألله .وخديث رسوله م ثم جاءت التواحى الأختترف ا 1 
يما لها كرواية الشعن والخطب والأخبار والتوادر + وعتى بعلم | 3 : 
اللغة الاشنتغال بألفاظ اللغة من حيث معانيها وأصولها واثنتقاقها » .. , ... 
وننتهن ذلك تاليف المعاجم اللغوية التى تم نضجها فى ,القرنين 0 
الزانم. والخامس الفحريين . وقد سق ذلك متاولات مهادت ١‏ : 
العيل لظهور هذا العلم .نما ألفه الغلناء من التكتب فى المساظ ٠‏ 
الموضوعات الخاصة » كالأصمعى 6 وآ بن الأعرانى وأبى عبيدة | ١‏ 
2 وغيرهم. 2 يشل كتاب الغيل وكتاب. النبساء وكتاب ب الكل ١‏ 
0 هه .. 1 0 
1 وكانت درن همة قاء ا اتقصاء ذلك 3 ارد ف 

ا عن اللثة الصححة من مظاتها » ولهذا كانوا يشنوق 2 

الحا أحيانا الى البادية . وكان قصحاء الأعراب يفدونة 09 0 

لمر واااو احا حم ال ,: 4 


و 


: 1 0 8 
5 0 00 اس‎ 8 7 
: 3 ٠ 
2 3 


ولقذ كان الأمويون قبل عل .يستحثون اللعلماء تمتاقفات ” 
شيروتها بن أبديهم فى هذه الموضوعات : : فقد روى آن عند املك" 


لسرا ع لت .نوم فى مجلس ضم جماعة من خواصه , 


1 وسماره وقال: : أيكم بأتينى محرزوف المعجم فى دنه وله 0 


.ما يتمنى 7 فقام اليه 2 سويد بن غفلة وقال :“أتالها با امي اللومدين 2 + 
--خقال. : قل ماعتدك + ققال : أتقبه » بطن » ترقوة ؟ ثغر ؛ جمجمة > 
أخلق » خددء حطاغ »ذكر » رقبة م زقد » ساق ؛ شفة ع صرب 0 ْ 
عن لات اما سا َ 
٠‏ كف » لسان » منخر » تغتغ .لز موضع.بين. اللهاة والحلقؤم ٠»‏ 36 


0 ل‎ ١ 
فقام بعض أصحاب عبد الملك وقال :.أنا قولها ى جسد لاسا‎ 
0 > مرتين» © فضححك عبد الملك وقال لسويد آمأ سمعت ما قال # قال‎ ١ ٠ 
١ 0 0: الم آنا أقو لها ثلاثا » فقال له : لك ما تتمنى » فقال : أتف آسناق‎ 00 
> وات بطن » بصر عر بز ا تزقوة 6 المرة. 6 البثة نسم الجر » ثنايا‎ 
1 هد جمحمة » جنس » جهة - علق » حنلك ه حاجب -- مدول»”‎ 
0 5 » حم » خاصرة دين » حماغ ع دترحو. « سقف الحلق‎ ١ 
.ذكر ء ذقن > ذواع حت رقبة 6م راس © ركة: ؤند > زردمة ا‎ 1 


» «|موضع الابتلاع 6 » زغب ساق » سرة » سبابة  شفة‎ ٠ 
|» اشعر »:شارب ا د صدع م صدرء صلعة  < ضلع » ضفية‎ ١ 
جَرننَ حك طخال 6 طرة « خاضرة م6 طرف فلو ء ظفر . “تلم‎ 7: 
0 اح عن #عتق »عانق - غيية » غلصمة» غلئة - فيو فلكا2‎ ' 
١ راد قلت قدم ب قفا -- كاف ع كتاف » كعيب - > لمان لعةة‎ . 


0 
«8 


1 لو فرفق ؛ نكن » متت - اط لان ىو الاعاة م 
: :هيف ( ضمور البطن والخاصرة » » هيئة '- وجه » وجنة » ورلئة . 

السايمين ع يسار 4 » بافوخ »6 3 فانم عليه غيد الملك ب و 0 
٠‏ الاحسان -البيه. )060 ل ا ا 
. 0 : وقد تابع الناء سالاهتمام بالفافك” اللغة والعطناية د 0 

“فقاموا بالتأليف. فيها. على شكل محبوعات: > س0 'مجسوعة ةق : 

1 موضوع بعينه لضم . شتات آلفاظه كلها كما آشرنا . وهذا اللونه - 

من الجعاجم يسميه بعض الناحثين المعاصزين ا اناجم الضية 5 000 
* وى ال ليم مرالت انا عدب ايها » يدا نا عن ظ 
المعاجم اللفظبة » التى تجمع الألفاظ حسب ترتيبها الهجائم [ْ 0 0 
7 وأشهر المعاجم المعتوية الخصص »الاين سيد و « فقَه اللغة > ", ْ 
للثعالبى بولا شك أنهما أتم وأنضج مما ضئعه الأصممى وزملاقه م ١‏ ْ 
..وأوك من سبق الى. تدوين اللغة وترتيب ألفاظهلعلى خروقه' .- 

. العجم هو العالم الجليل « الخليل. بن أحمد الفراغيدى » » البصركه 
ْ المتوق ستة..17. وليس فى القام متسع لبيان عبقرية هذا الرجل. 0 
7 وفضله العظيم على العربية وأصحايها .وقد سمى معجيه « كتايه ١‏ 0 
. العين » » ورتبه على حسب مخارج الحروف ب دقد ب بدأه عرف 0 
0 المي لأن قره آخر الملق » ديه سي .الكتاب .. ١‏ عر 
ثم نجاء علماء القرن الثالك فالفواء كتبا تجمع مع اللثة الأدن ا 

والنخو والأخبار كن ان كيدالت ‏ كتاب 2 ام دلي 3 3 0 


الي 5 


: 


| اللخصص ل 00 يده 01 0 


ِ )هه اللفة يمن غير ولاشك آنه لان بكتبعوميق من اسماب / 
0 0 المعنودية + لان كتابه' على غرا ر كتابهم . 

0 "حذقد سبك الدكتور الحسيتى. ىق" “نسبة هنذا الكناب الى 
00 “لبن قتيية 6 'ولكنى أرجح صحة هذه الننسة » لأنه يناش الحاحظ . 
00 وبخطته ف نعض' الألفاظ على طريقته “المودة. ضف "الى غلك . .. 
00 افيه ببعض الألفاظ الفارسية كعادته حين تتحدث عن أصبل 3 
0 الالكلمة آخيانا » وحين يقارن:بين. اللفظين الفارمى والعربى .2 . 
1 :وقد قام بنش كتاب و العم والبعئم » الأب « موريس بوج . ش 

مونو 1/3 » أحد الأباء البسوعين » ووضصع له 
0 )عض 'ملاحظات باللغة الفرنسة وهو كتان مفيد جد من الناحية ظ 
80 اللعوية : وموضوعه النعع والبمائم والوحوشن والسباع والطير. . 

ا :.والهوام . والنعم: )0 بفتتح النون » .مقر » ومعناه الابل والشاء "0 
عولكته كن إننا.: يكوان للايل, ٠.‏ وبعضهم .يقول أنه .امال ا 4 0 

00 0 0 .. اللوجمعه آثعام © ومنه اسم السؤرة الكريمة‎ ٠ 
0 . اج كتانب لسار والأجوية. : ا عنته تلميذه‎ 16 00 0 
: بو مخبد عبد الله بن عند د الرحمين السكرى 6 . ويبدو أنه فصل‎ 0 1 0 
ا “الينا كاملا. 2 مختوم “هذه العيارة. < آخر المسائل والحمد لله.‎ 
ارت :العالمين 0 وضلى | الله م على نآ 0 ومولانا محمد وآله :واصبحه ش‎ 4 
1 08 أجمعين‎ 0 
ْ ل درجي كتين عيدب بايا‎ 0 

0 التجاو » لأنه جارة عن أسة كان يوجهها ' اله تلديد ليذه «البعري» ‏ 

ّ خْيجيب اعنها..‎ ١ 


0 ا ل ك0 1 يا 


جامعة إتقاهرة : 


1+ 
0 3 


00 ات ابن قتيبة » والثى لا يشك فى:صحة نسبتها اليه .,والرواة: .. 
٠.‏ يذكروف. :لله عشرات الكنت 6 ولكتها. فقدت: » ولم بهم فق اندي 000 
الها نذكرةا. ومن المحقق أن يمع كه قد دكن مكررا اتات ٠‏ 
مختلفة كما أشرنا كنا آن أ جزاء من بض كنه الكيرة قد ذكرتها ١‏ 
٠ 1‏ على 'أنها. كتب مستقلة بذاتها . وقد" أشرنا الى أن" بعض المراجم . 3 
1 اذك إلى له ' كناا اياسم 2 كتاب' الخيل 66 وآخر اشمة 2 اكتافنه 00 
السباع. 3 [والحققة: “أن هدين الكتابين جرآن: من كنات 3 العافيه 0 000 
الكبير » . وهذا مثل أسوقه برهانا على ما أقول ٠‏ ش ١‏ 


و 


7 وقد 00 عو ات عن 00 2 أيه اداء ولالعائيع 
“ولا خنيئة» ع آما قوله « لاداء » فانه يريد لاداء لك فى“ العبد من ١‏ 0 
الأدواء آل إيرد' منها. 1 مثل الحذام, والبرضص. والسل والجنونه- 0 5 
والأوجاع القامة ‏ الخ . ويستمر فى جرح الكلمات شرحا لغوي. 0 ٍ! 
. أدنيا حتى: ينتهى فلها “ثم ينتقل الى الاجابة: عن سوال بغر ف 
سال وى » وعكذا تي يتى الكل .. ل ار 
عله ١‏ الا وى ل لع جام علق مي ال 000 
نايل :واالناس م ونجانها منبالة 'عن الزانى وأضل. الكلمة 0 


7 وحداه .. وهيكذا نراه يتعرض لمسائل متنوعة لآار رابط بينها:. وهو 7 


كات صغْين جدا 0 عير ع 6 وتوجد تنه مخطوطلة... بمكية 00 2 


0 


د يدهم هئ الك "التى ايتطتنا الحصول عليها من:.. 


. والأمر الذى ندعو الى الأسبنها حة حقا أقه 0 فل الينا كاب من 0 : 


83 4 3 ّ 00 1 3 . ش 01 : 1 ظ 0 9 . : 8 00 ْ بدو 0 


عير 


0 


٠‏ اكتبا ات اناق انم دا ارا م جوم » فت ع 
: آرائه النخوية وكل ما نعرفه من ذلك آراء قليلة فى التحو والصرف * 


2 00 
0 3 


0-003 -منبثة ة فى كته التى بين .أبدينا » وبخاصة ف كتابى أدت الكاتب 4 


2 .ومشكل :القرآن 66 ؛, وهى فى جملتها من ) المذهت البضرى . . 
دلا ريب ف:أذا ابن قتيبة قدا اشتغل بالنحو ء » لأن النحؤ كان: ' 


3 اد فروع الأدب بالهامة التى ]يه يصمح أن .يفلها متأدب . وكاث 1 


٠‏ الكثن من أسائذ» من اللشتغلين' بيدا بهذا العلم > مثل 'الحصناى 


1 1 «الرياتى والزبادى. ٠‏ وقد أشان. و ف عض كنيه :الى أنه 1 0 


وأول م من أقاز الى اشتغال 00 قتبة بالل 0 ابر الب 


1 000 عبد الواحد بن :على 2( المتوق. ع 1م هه 'فقد اذك فْ كتانه 0 
0 « مزاتب النحويين » أن لابن قتيبة ة كتابا ,ف النحو » وأخذ عليه 0 

00 “آنه ( قد خلط غليه بحكايات عن. الكوفن م امن الها 1 
0 قات 0 .ثم جاء بعده ابن النديم وعقد فى « الفهرست » فصلا 0 
0 لذكرا شه العلماء الذين خلطوا نين نخوئ المصرين وأنشأوا المذمن 0 
0 الشدادى 6 و3 على' رأسهم ابن قتيبة ». وقال غنه « انه كان 1 


00 يشلو فى البصريين » لس رد 
0 الكؤفيين 96 فذق له من 3 إكتاين ف التجراء 


08 40 انظ :كتاب. العانى 00 ص 21 4 ا العتارف : 
اص 116. 0 1ش 

25 امزاتت: النحويية” ص بد 2 مخطوط « 3 : 

لا الفهر مات وو الالح 0 


بم اشحر اي و الع ستر ره وير ودعي 8 
)00 هاول يدن 6 ف كنابه 2 النحو العريق تمصهمة6 عتطة 1 0 
3 ابن قثيبة هو الذى حثل عب 3 جم المذهبين إواقناء لاه 1 000 
0 البغدادية. 0 0 6 0 0 0 
مدر أن ابن قتيبة لم ينذا ليل ف النصراء بده لي ش 
00 :ذلك أتا لم :.نحد أحدا من المتقدمين الدين صنفوا ى,سير النحاق > ١‏ 
' ططه ق ستكهم :قابق سمي السيراق المتوق سنةٍ هم -- وهو 1 
فيه “امن كان التفياة دم هذ كره قط فىحكتابه:« أخبار النحويين. ١‏ 00 
٠‏ البصريين » مخ أنة كتب عن معامطريه ممن آقاموا ف مدينة بغداد ٠‏ . 1 
وأنو بكر محمد بن الحبين الزيدى. المتوق بلة ويك سا وضع 1 
:"ابن دق كابه وطثات النتعويين واللغويين » عنمن اللغويين من 0 0 1 
٠‏ لا النحويين 0 3 
الأنبارى » وكذلك لم د يشر اليه ابن جنى فى الخصائص .. كل ذلك ٠‏ 0 
ش 0 يكن م البرزين ف عام الى " روه ف الطارع | 00 
الأخرى.. | ْ 0 


36 ١ نكن‎ 


وتقد افيف الى ابن قتئبة كناب به 2 الأمامة ة والسياسة ٠»‏ 
ؤكتاب آخر اسمه < تلقين المتعلم من النحو » . ولكن: التسحيم : 0 
. الدقيق يدفعنا الى أن رقص سداق دين ترود ات لسية طبه 1 0 


' وقجر هي كذلك السيوطى والقف | وحاجى خليفة ٠‏ 
00 َس كتاب 2 عممسمت + مم ا ا 


3 0 0 00 : 


1_ 


الكتابين الى ابن 8 ولتتحدث عن متها ء موردين الاسبا ١‏ 


0 ظ الى تدعونا ال ذلك" . 0 1 


. 2 : كتاب الامامة والسياسسة “تق ابازوة دي ملو + 
0 فمرست المخطوطات العربية بمكتبة باريس باسم '« أحاديث ٠ ١‏ 
0 والسياسة و » ويقول انه.منشوي ]الى ابن قنيبة. ‏ ويقؤل 0 

.مثل ذلك المستشرقان < بروكلمان وبلوشيه » . ويرى المستشرق 0 
> دىئ جو © أنه من 'تأليف رجدل مصرى أو مغربى. معاصر, . ْ 
لبن قنيبة ' ٠‏ ويرى:: الدكنور إشحاق. الحسيتى أن نسبة هذا 
١‏ إلكثاب :الى كد قد رجاف اريم لكان يقت ب عل "١‏ 


ا 1 ١‏ مناك من سمو المكانة وعظيم الشهرة ٠...‏ /:: 1 3 


- 


1 والواقم أن :هذا الكتاب 06 هبن تصنيف اه انل 


ان ارتاب.فى ذلك رجل عاش ف القرق النابع المجرى الله ' 
<١‏ ابو بكر محمند بن عبد الله المسافرى © فى كتابه الممنسنئ : 
< العواصم من القواصي .م ٠ ١07‏ ولم عرض .لهذه المسآلة بعد ذلك 1 
التجدرفن مؤولهى الغرب : ولكن المستشرقين -- وهم يعنون كثيرا . 


00 بالتحقيق -- هم الذدين أولوا هذا الأمر عناية 8 :: وأول من ' 
: نان ذلك منهم ْ» ب -دى م كنك اع 2 6- 
00 فى كتابه. 2 ( تاريخ الحكم. الاسلامى ق اتا نيا : قط 0 11 ' 


0 تمه ص -6اك3هر2. هدوع ستشفط 811 وقد أشار: الى ذلك ف مقدمة 0 
: كي . وأكد + هذا ؟! الك الدكتور م در . دوزى صصط اه ها 


0 العواسم من القواس له ص نان مخطوط «( 0 ' 


0010 ٍ 7 3 3 34 31 3 ب 0 1 3 ا‎ ١ 
| : كتابة الروفة 0 أبحاث فى التاريخ “الشيابئ ى والأدى لإشايا‎ ف١‎ 0 
0 0 0 1 1 60 ق العصو ل “الو متطى + : عمناغ فاه نم1106 813 ممه‎ 0 
ْ 0 ١ 1 0 3 


اميه ج110 1 عم عدهدم 8ن 4 نفل 
“آنا .]نا فعندى من التتحقيق' العلمى والقنى ما ينطوى الى 

00 رفض لمشية ها الكتاب الى ابن قتيبة ة رفضا قاطعا ؛ 0-0 00 0 0 
<هالتتحميق ى الستلاى يشت بأن بجميع مترجمى ان قتببة 0 0 
1 1 يذكروا له قط كتابا + بهذا الاسم . والكتاب تشعر القارئ»* ‏ 
لآن المؤلف كان يقيم بد مشق فى حين "أن ابن قتيية سد كما عرفا 
. ا ا :- وجتاك آمر مدو عربية: : 
© ويويه موقمنا » وهو أن مولف. الكتاب يروى عن « أبى ليلى »> ١‏ 
الذى كان 'قاضياة بالكوفة شنة +14 19.قى أعلون” بدل على و 
كان تلقف منه الآخبار » ولم يولد اين قتنة: الا يمد ذلك بخملة: .. 


0 وستين عاما اه ) وان من هذا أن المولف” يروى أغان‎ ١ 
0 فت الأندلس مشافهة عن امرأة شهاانه : والمعروف‎ 
.  اماع الأندلس حدث قبل مولد اين قنية يتحو امائة وعشر بن‎ : 

. وأشد من ذلك غرابة أن قراك دعت مم ولي 
«مراكشن 66 مع أن هذه المدينة آنشآها « يوسف بن_تاشفين 6 , 
| سلطان الرابطق حو الى سثة ميته 9©: ..وهذا خلط يدعونا اق 
رفض فسبة: الكتاب الى ابن قتيبة .. أضف الى ذلك آن الفجة | 


0 ا :1 3 سعناة 6غ رطم 
()) وفيات الآعيان 211/1 + يخ 2 
0 انظر 7 البلدان ا 3 8 0 00 0 


٠ 0‏ #الكثاب تشف عن اتحراف عن آهل بيت على” ا و ويه ونهذا 1 


ل 0 


0 0 اسلمنا ابيا رم دان علي »' 4 وعذان الرجلان الم يرو عنما 1 
0< “ابن قثيبة فى أى كتاب من كتبه. . 0 


“وريما كان التحقيق الفنى تال جافت التحقيق الملمى الذى 


لضي معين .على الوصول'الى الحقيقة . فاول ما فد هنا 
...فى هذا الكتاب ب تلك المقدمة القصيرة التى.لم تتمودها من ابن قتيبة . 
٠ 2‏ + خمقدماته دائما وافية تين منهج الكتاب والغرض من تاليغة والدافع : 
ْ اليه . أما مقدمة هذا الكتاب فمى. قصيرة جدا لا تزيد على أرعة . 
1 000 اسل 6 وليمن يبنها وين حقديات كيه الأخرى شه ما :هذا الى .0 
00 آثاسلوبها شاي أسلوت ابن -قنيبة كل الغايرة نهيها بع 0 
ا حقضود, أشبه بأسالي القرن الْخَاضن المجرى . 0 0 
2 دوق الكتاب ظاهرة أخرى لم نر لها مثيلا فى مق لثفاته اه ١‏ 
ار أ يبدا يل بقوله « وحدثنا قال حدثنا .. »6 أو .بقوله ( قال 0" 
0 0 شم ؛انث.. © ٠‏ وهو مكثز من لظ 2 م ان © 55 التركن جاء م 
3 متآخرا عن عضر ابن قثيبة » ولم أعثر عليه ىق كتب الحاحظ والمبيرداء : 
00 .حدق نايا كلامه يكرر كثيرًا لفظ لقال » » ولا سوق خبرا من غير 
اق بصسدره بكلمة و وذكروا 6 وهذا غير ملاحظ فى كنب 
0 : لبن قتيبة . وتتردد فى الكتاب كثيرا هذه الجملة و وذكروا عن بض 1 
ْ هالشيحة 4 '» وليس لها وجود فى أى كتاب من كتبه:. 0 
0 والكتاب ب لا سيد ف مجه الوا على شل واد ء ققد 


1 


0 ع افق الصفحات ا من أ ٠‏ الأول سل 0 اللاي ا 
كك المئمئة 2 م 1 هذا النظام ف سائر الكتاب ا 
00 7 والكتاي تشنيع فبه الفوضى » فهو بورد انحر لي 1 وقل 7 
3 لصي بع 
. الخبر الأول ليثمه. . وهذه الطزرقة مخالف مذعب ابن قتينة وتياين ١.‏ 
بروحه المنظمة . ا 0 ْ ل 
: . وجاك أمر ليق بالنظر > ذلك أنه ورد فى الكتاب على للاق 7 ظ 
> موسي بن أنضين 6 والى افريقية ف عهد الأمويين كلمة' 2 ل 0 
لاخر 6 أى 2 توقمير 3 وكلمة « آذار » »© ويقول موسى. عن 0 
ْ ل كذار 2 ال دمن بالأمحية 2 مارين 6 20 . وهذه الشهور - 
ل نكن مرف لذى أرب متي ذلت العن . 0 
00 0 .وقد أخطة متورلف. الكتاب:فى حقيقة تارضة معروفة 4 ذلك أ ْ 
ْ ..يذكران الرشيد قد عهد, بولاية العهدا الى ابنه « عبد الله المأسول. 53 
1 اك 4 م لانه2 محمد الأمين » ثانا . وهذا بخالف .الواقم ' 00 

تلان المهد كان للأمين أولا» ثم للمأمون ثافيا » ثم للمعتصم,ثالنا . 0 

314 00 د‎ ٠ 
ا‎ , ٠ مولا يعقل أن يناقض نفسه فى آوليات التاريخ‎ 
3 50 الفذه:الأمور ملجتبعة.آراتىمطمئنا الئ رفض. أقشة‎ 
00 ْ ٠ . الامامة والسئاسة » الى ابن قتيبة‎ 7 
0 من النحو ع تر مل‎ ٠ ...ونيا كاب لقين المتعلم‎ 


00 02 1 1 0 0 0 الامافة والسياسة‎ 00 ١ 
ع ع3‎ 0 


ااال نوم افدلابن نية فا التسر »نا كين ا ع 0 
. الكتاب مخطوطا فى المكتبة الأطلية. سارس حتى غير تنى نوة' 0 
السرور .. ولكنى ما كدبت أتصفحه وأمضى' فى قراءته حتى اهارت ا 
لق ف الؤقوف على مذحب هذا العالم الذى قيل عنه انه مزج 
٠‏ نين فحوى الدرستين وخلق المذهب البغدادق. . فقد آلغيت. الكتات ْ 
امد اي ولتترة الماروفه نما توف كل . 
م ون 1 


١ 0 1 0‏ وبدعوز ىلق رفض هذا الكتاب الأمور 5 


ل ةل رمد ور و ل 7 
انا عيبا ل ل 1 : 
٠‏ النحو الأولى » وكأنه وضع للتلميذ البتدىء الذى لا بدرق 0 
٠‏ أمور تنجو شيئا ٠:‏ 5 ْ 007 
00 0 انرق هنذا الكتاب ذكر قط فى الما نجع الت فرفناة 0 
٠‏ الولفات إن قي وشا ذكروا له كتاين آخرين فى الحو ب ها 
٠‏ جامع النحو الكبيرء وجامع النحو الصغي . د 
1 .لت لم يزد فيه اسم ا 

.ولم يناقشل فيه أى رأى من الآراء : ٠‏ ولا يتعقل أن بمرج ابن قتببة" ' 
...دين المذهبين ' كما يقولون -- من غير أن يعرض لكل منهما . 37 

4 كل ما ورد هذا الكتان يتم المذهبا البصرى 4 قاين 00 
أذن المذهت القدادي الى استحدثه 3 قتيبة ة .كما 0 2 
لأورخوت 1. . 00 0 
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احا ارت كه وعرجها شرحا بعل علي أنه اليم . فقهها. . 


ل 0 
ل ا ل 0000 


هذ! + فقالوا : ١‏ أشروذ كويدتازى » » أى « مغني العرب ) 17 : 
#وبذكر أحيانا الافظة الفارسية حين فس د بعض الألفاظ .العربية 0 


0 2 النعم والبهائم » : ان القرية سبمول الزرافة 


شر كاو يلنك » » ويترجم هذه اللفظة فيقول : « كأنها جمل ١‏ 

ْ يقل ل > »ثم يقول ومسبو ها كذلك و ادر مرا » علق التطية. 
'بالبعير والطائر » كما قالوا « جاموس كاوميش » أى بقر وضآن27©. ا 
| وقد يستعين فى شرح الكلمة العربية بايراد معناها فى الفازسية ؛. 
ش مثال ذلك أنه جاء فى شعر أوس بن حجر كلئة « فصافص » ومعناها ‏ 
< الرطبة » » ويقول ابن قتيبة وهى بالفارسية « اسيست, » 9 . 0 
ولا شك أن ذلك دليل على المامه باللغة الفارسية 00 ْ 


اما تقر له هذه العبارة « وقرأت فى كتب المجم » . وهو نخص ١‏ 


“كت المجم ف مقدمة «.غيون الخبار » بالذكر كمصدر كير من 


ام ثقافته فيقول .: :2 واعلم 00 ل تنلقطل ا ا 0 1 


8 


00 النمم العا ص ٠5665165‏ 
للف ). الشيعر والشعراء.: ص ؟ا وأا + 


6 


.- ف الحنائة والاكتهال عن هو موقن السن والمعرفة وعن جلسائنا 
واخولها. :ومن كتب الأعاجم وسيرهم »© . هذا الى أته قد دون. 
7 فصلا فى كتاب « أدب الكاتب » ( عما تتكلم به العامة من الكلام 
٠‏ الأعجمى » سرد فيه تلك الكلمات الأعجمية وآشار الى أصلها . ٠‏ 
ل :ولي من العنجيب أن عزف ابن قتيية الفارسية » واننا السيك 71 
١‏ 3 يعرتها فقد ولد من أبوبن فارسيين من مدينة مرو » وكان. 
١‏ الفرين :كنا :نعرف - جد" حريصين على الاحتفاظ بمقوماتهم 


1 من لغة/ وعادات" وتقاليد فليس البعيك أن تكواث والداه قد لقناه : ' 06 


ا 0 كا كرد تواله قا والتجررم قد عور . 


١ :‏ 0 5 ولجه :أيضفن اال ذلك 59 كان نتردد 0 0 ليأخذ * 


عن أستاذه 2 ' بن راهويه «ى فأتيحت له دراسة اللعة فم موطنها . 1 
بق علينا سوال قد برد على خواطر الباحثين وهو : هل يعتبر 
1 ابراكية عل بالمغنى الذى هم من هذه الكلبة الآن : 

. أما أنا قا قول :لا.. 

ا ع ارين ةق ري ان لسر ال 
اعثاه .العالم الفر نسي المعروف. ب« شارل رشيه ععطعنه وواتمطة > 
ئ فى كتايه « تجاربٌ فى علم :التفسن العام » © فقد عقد 0 
عرق قن ف العبال © جمريها واضعا + وبين حروت التلناء:* ' 
ش وخلاصة هذا الفصل أن العالم هو الذى يتوختى البحث عن حقيقة 
مجمولة لاثرق بن علي املع وعلم المامي ببن انان :أن العامة 


0 0 


0 ا 


0 سانيا الأياء. 4 00 تلبات « يحاواون أنر يتعرفوا 5 
0 . أسبان :هذه الأشياء < ا 0 / ٍ 0 ْ 
١ ._‏ عذاهر العلل فى قر درسي وأنا 0 ا اين هيه 7 
0 7 يكن من هذا ,الطراز من العلماء :ومن الجق على” أن أقول 0 
ربما كان ذا الجاحظ © يمت نصلة الى مثل هذا العالم الحديث 0 
.وستعرض لذلك عند امقارنة بين العالمين الكبيرين ولا تان 0 
ْ اتنظم ابن قتيبة فى عداد هئولاء العلماء » 'ولكن. اذا أزيد لفط 1 
٠‏ « العالم » غزارة المادة وسعة المحصول فهو بدامن. عر هن م 
.على رآمن مولا العلماء الاقداد وكا ستودع فدم قد أترع + ْ 
بالعلم 'والمعرفة . وهو - فى نظرئ -- يوق . الجاحظ 0 00 
ا 0 م 
000 م 
ل .» فقد ان :أبن قتببة وام الثقافة متوعيا" 3 ك0 0 
٠‏ نادرة زمائه فى حب المعرفة والتحصيل . وثقافته ل كما عرفنا . 
“من م منولفاته :- ذات وجهين : وجه دينى » ووجه أديى. سيف 1 : 
'. الك فى الففصنول التالية مواقفه من خصومه فى الأمور :التن اتتضل 1 
0 الذي من قرب 1د بيدا فبذاكر مكمه من عق الرأى » والخلافه. ش 
بيهنا بخص باتمرع . ونذكر موقفه من أهل الكلام » والخلافم : 
سينهما يتعاق بالمعتقدات . ثم تقف وقفة. خاصة عند «ومشعلة 0 
لق اران 2 تنك الشلين جما ردنا كوبلا 0 


1 


0 


0 6 لفل 3 لمهم ادا ' 


1 الما 4 ا ل مظاهر الخلاق. , بين :اللتكللين أ النسئة 1 1 


ْ 1 00 اراي بعد ولك على تيان : مذّهبه .وهواه الددينى” ثم نختم ذلك 0 


00 بالحديث عن ابن قبينه ة المحد” ب » الأأنه كان من ركوس أهل. 00 


1 الذين يحملون جل” : اعتمادهم على الحديث ١فى‏ التشريع 0 
0 اشتغاله: بالحديث ذا لون خاص مضطبغ بروحه, 3 عه 7 
ا 0 الدانية " وهذه الأمور كلها هى جواب الوجه الدينى” 


1 


آنا ااري + الام كله حديث مسنتفيض ف باب امن 0 0 


00 0 لآ الدراسة الدينية أساس لل للد رأننة الأدمة 5 ٠‏ ذلك الما 00 
00 وقد مير عن ذلك فق ذى من الديقة الذكتون اسحاق الحبيينى 01 
2 فقال؛ فى تعزيف كلمة ١‏ الأطب د ”اذ ذاك إنها دراسة العلوم الدينية' ٠‏ 
من الناحية .الأدنية واللغوية » ولهذا نرى أن أعل الخديث والفقه: 0 

: كان مستعنون باللغة ومأنوز : الشعر وكاق” المحدثوان يرون ٠‏ 


أنه ليس براو عندهي من لم برو اللثة والأدب » لانم لا مستطيعون.. 


3 أن تقيموا آراءهم ف غريب الأثر ومشيتبه الحديث الا بما | حتجون ' , 
50 ابل من الفبخر وكلام العرب . وقد أثر عن الشافعى رضيه الاي د 
ا كلب اللغة ا عشرين سنة لا يريد بذلك الآ الاستعانة على ٠ ١‏ 
١‏ الفقها © . وكان ابن عباس يقول : ان الشعر ديوان العرب' > فاذا ‏ 


7 علينا العرف : اك لذي 0 3 بلغة عرب بجنا : 


55 توالى مود ع اما م ص ه 1 0 


0 الى ديوان اتسنا معرفة ذلك ,مه > ١ ١‏ فرع عن الشاقي . 


0 آنه كان 2 :يوصى اليخاصة القائمين يكفانة العامة فيما . يحتاجون 0 
53 اليه الديتهم بالاجتهاد فى تعلم لضان العرب ولغاتها” التو به 0 00 
: التوصل الى معرفة ما فى الكتاب والسئن والآثار وأقاويل المفسرين. 


1 :من الصحابة فالتا يعون من الألفاظ: الغربية والمخاطابت العرية: 06 


ولي كيه اننع مين ييكن اللنديه وهو فر طلم بأطرافة 1 ّ 


3 الآمب' فيقول” : إلرفانه ريما ورد الشبخ المصر فقعد للحديث: وه ' 


ا الأدب غفل » ومن التصين خلو © ليشن لها مق معاهئ” المتلم 0 ٍ 


-_ 


0 الا ' تقادم. شه الخ. 22 وهذا الكلام. يدل على 3 ا 0 


3 بشروع , الدب كان بن ضرورات المتستغل بالحدمث 3 


.ومن تاجية أخرى كان روأة الأذب واللعة تون س4 


١ 3‏ لقان الكريم 4 وبالجديث م آنه ؛ أفضح م أثر .من بابخ العلام : 1 1 


بعد كتايد ا . والقول يطول بن لى كلثنا أن فين آثر الحدوت :1+ 


9 0 0 ف رقى ا اللغة ة والادب. 3 ولهدًا كان ' 7 البيس | أن يكون الأدباء 9 0 3 


2 يسشق يبراع :1 باللفة والأدب ف حل للشسكلات |" الدينية ة الى : ا 1 


: 9 


0 ) تاريخ ستو ا 1 3 0 0 0 1 
0 مقلسة. تهديب الف للأزهرئ::: 0 0 
1 انر مقدمة: كتاب ا ف اللفظ:: 


0 3 
. 0 ديه . 5 0 


: عن الناحية الكدية 3 والقع كذلت. 0 ان دراسة الناحية الفح 


1 ..١ قسنلا على تمس بنض مطاهر الناحية الاوية : وَربما كان ابن قتبية‎ ١ 


نه بدا ناف مذ بات :اذ 0 انار أم آن تكون عا 


< الملوم ع 00 


2 هذا د عر بن قي من وعدم يدعو ديت 1 
١‏ على بالناحية الديدية عند إبى فنية التعترة يا صورة هذا ا ٠‏ 


1 التالية. + تواحيه‎ ١١ الديى العالم : الأدرب 7 ولنتناول أ :هذه الفصول‎ ١ 


الدينية 2 0 نواخيه الا : 


متتيتفرلاه . 


دعن ل اديت سغضون أهل الرآى فين ( .وكان 


٠ 5‏ الآخيرون يصلون عليهم حملات عنيفة » وينتهزون كل فرصة. | 
للاقاع يهم لدى الخلماء: وذوى السلطات 4 ولكن أهل الحديث ٠:‏ 
كان ل إتتورعون عن أن يرموهم قتع الصفاتر »» ويوجهوا 0 


. “اليهم أفحش الألفاظ‎ ٠ 


0 0 : وملذ أن 0 التقهار من يحمدون على العقن والقياس » 5 3 : 


ل د الل ممادر للتشريع الاسلاض بس 


0 . كتاب الله » وهو الحديث . وكان الفريقان يتراشقان بالألفاظ النابية 


التى تؤوذى الأسماع » وأنا استخزى أن أذكر شيئا منها م وأحيلك. 0 1 


1 على كتاب < تأويل مختلف الحديث » لتقرا فماذج كثيرة لها 


ش 1 : وكان أول .من استهدف لحمسلات أصحاب الحديث” زعيم 1 
0 القياس وشيخ الفقهاء الامام الأعظم « 1 خنيفة التعمان (- 24٠‏ 


اك والحق أنه جوزى على ما أداه للفقه جزاء ستماو 0 


0 وقدجر عليه كل جد اليلاء أتباعه الذين. أ درا 'مثرهيه . 


م -1 اعم ريا اله 00 00-07 


3 83 


ا وتكمل بنا أن ثبين 5 انار زنإشائن هذا 56 د وتطوزه 5 
مات نايت لبحب ال الحرية + وعطب ابن كنة ل ملنا. 
ش الصراع العنيف :. 0 ش 


. لقذ وجد: الصتعاة انعسي يلد وفاد لنبى صلى الله علية وسلم 


ْ رف باع لم مالعا كتاب اشبوامعروف 


.فى جرادكة غان وجدوا فيه سكا مرها جكيوا نه ,راق 
...لم.إيجدو .اتجهوا الى المأثور عن رسول الله واستثاروا ذاكرات 
٠‏ أصحابة ليعرفوا حكم النبى فى امال تلك القضايا » فان ” 


ء 


٠‏ لغ يكن بين بن يح حدي.اجتهدوا آرادمم : ومثلهم فى ذلك" 


. مثل القاضى المقيد . بنصوص قانون » فاذا لم يخد فى الننص ما كي 
000 قاحفية ين يديه يبي ما براء عدلا وانضافا ؛ 0 


0 


:هكذا.كان الصحابة يفعلون ؛ يرضون القضية على الكتان »1 
.لم على الست والا لين نام الك الرأى . وقد أفضح عن ,. 


7 3 . ذلك :عمر بن: الخطاب ى رسالته .الى « أبى موسى الأشعرى 6 
١‏ حيث قال : ( القهم ؛ الفهم فيما تلجلج فى صدرك مما ليس فى 
كتاب ولا سنة 5 0 0 والأمنال. وكسن ٠‏ الأمور عند 1 


ذلك ع 0 


00 ْ 1 وحذا- احذو الضحاية التابعون وضوان فاعيم 7 حدما وكاق ١‏ 


)4 'الكامل ليرد من ؟ »لوالبيان والتبيين 0 0000 
الل 0 


المعاية وانايمزف ف ذلك ل : فرقا بعتن كثيرا على اراقء . 1ْ 


وقره: نا بعمل به فى. شىء من القصد والحذر . 


0 - ولا احاء الانام أبو حنيفة رضى الله عنه وجد أن. اذك د .* 
0 داخله كثير من الافتعال لأسباب عدةٍ لا حاجة ينا الى ذكرها » وآن. 8 
اما صتح منه لا نقى بتشربعات الدولة الجديدة 2 فلحا و الرأى 3 
وحجعلة دعامة مذهه المعروف تعن الاق والقياس . ةا 


"وكاث. :من أظهسر مذهت أى حسفة :ما يعرف 2 باليدل ١ ١‏ 0 


ا الشرعية ». ..وهذا الباب من أوسع أبواب. الفقه » ولا بخلو فنه ١‏ 


#* . مذهب من مذاهب الفقهاء :ولكنه 'ى مُذْعِبِ الحتمية واسم كل 1 
3 ُ السعة » لآنه بوائم روج مذهب القياس. ٠‏ ويروو نأ نهكاذلاًبىحنيفة . 0 
كنات 'ق الحيل فتقد ذكروا آن عبد الله بن المبارك .قال هق أن 
.كان عنده كتاب الحيل لأبى حنيفة إستعمله أو يفتى به فقد بطل ٠0‏ 
1 ححته وبانت منه امرآته » 0 ٠‏ وقد ألف.« محمد بن الحسن. 00 


0 1 صاحب أبى حنيفة كتابا شماه 02 كتاب المخارج ف الحيل 4 ونثرة. 
: سبة ا الأستاذ المسستشرق الدكتور 2 وساف يباخت 04 أباة 


0 د تعرف الخيل الدرعة وأنواسا وخصائصها 0 لي كاي 0 


3 حاجتك , 0 7 


ع 


0 | كتاب ( ابو حنيفة » للشيخ ابو زهرة ص 1611م ار 1ْ 
5 الا افلام اللوقمين ج١1‏ شن 516 وكا يعدا 0 


0 ١ ا‎ 0 0 ' 3 00 


6 


و الواقم : أن يا حنيفة رحمه كالم 1 سعى هذ التحايل . 
ف الافتاء ازهاق حق حق أو تحليل حرام أو أكل الأموال الباطل 2( 


عا حر لد أمام يساك الحياة ؛ التى تتبدل واتتغير حست 1 


.. البيئة والزمان . 


كان فصي أبن عنيفة » وكله خيز حار . 00 


اجانوا .ب .بعدمه 0 ىق هذه الحيل اوس ذهب سزية اأزوة 7 


00 الا تل على بال أى'آنان #ولايكن ان ادف ى حجان ” 


28 


ولقد اعتمد المتآخرون من الفقهاء على هذه المسائل القليلة ٠‏ 


ا ْ التي وردت عن أبى حنيفة » وتوسعوا فيها احدئ. اجعلوها 1 5 
: بات من أبوان الفقه » ولم يقفوا عند الحدود التى وقفب .فيها | 


ا الائمة » بل جعلوًا منها ما بحتال به على اضاعة الحقوق وافساد 0 


0 . الالتوامات . 


١‏ ع كي على المقل: الحراء لال ري 


والقياس . وكان أو حنيفة يمتاز بمقدرة فريدة فى استنباط الأحكام . 

' ويشنجاعة نادرة فى مواجهة السائل » محل" منها وما عرض 0 
© ويتعرتق وجوه العيل فا العدود الت لااتشين جرعر الدين ١.‏ 

00 فهو بذلك قد قراب الفقه من الاذهانوء دن أن دين تشى 1 


د 1 الأقسانية واللنطرة السليمة : 


0 قد فين أب ريف عجوم مرر1 من أهل الحديث » وهها 2 
. أمز.طبيعى » لأن منهجه يغاير منهجهم ‏ » فس تددن على الاج ش 
فى الافتاء. » ويكتفون من الراوي بألا يكون محر"خا فحسب ٠‏ 

| أما آبو حنيفة فينقد متن الحديث نفسه ويشك فى كثير منه » ويرك‎ ٠. 
أن مقياس صحة الحديث مطابقته للعقل » ولذلك كان يرد أحادث:..‎ 0 
ْ1 كثيرة ويقول : « دعنا من هذا » أو « هذا حديث خرافة » +ولدلك‎ 
لم يصح عنده من د الأحاديت الا القليل  #وهذا لا افده على م10‎ 
0 ع استنباط الأحكام على طريقة أهل الحديث . والظاهر آنه هو‎ 
١ .وأصحانه كانوا بهابون رواية الحدرث خورف الزيادة والنقضان‎ 
3 وعدم تمبيز الصحيح من غيره بعد أن فشا وضع الحديث » وكافوا..‎ 
37 لا يهابون الفنيا وقولون على ال الديى قلا بك من‎ 
0 ..© “أقباغته‎ 
"11 وكان أهل لدي من أبن خلك بفتشمون عل ل له‎ 
: ويقولون انه أكذب الحديث » وانه يستعمل الرأى مع وجود‎ ْ 
|. الحديث فى نظرهم . وقد رموه باتباع الهوى ونسوا أن متبع‎ "0 
., 4 الهوى اثما يبثى من وراء ذلك صالحا خاصا من مال أو جاه‎ 
.. ومعاذ الله أن يكون أبو حنيفة من هنولاء. :“فهو الرجل التقن الذى:.‎ 
يقول عنه ابن النديم : « وكان من الورعين الزاهدين © ”21 كن‎ 
5-8 اإماافية اله كال وير المطيية لام قار » يستعمل. الرأى :بعد‎ 
١ ٠ بذّل الجهد ليصل الى ما يعتقد أنه حق » وهذا ئيس من العوى‎ 
1 فى شىء . ويقول ابن عبد البر .ا ان كثيرا م من آهل الجنبدت.‎ ٠ 


ييه 


(1) الفهرسة ف 1 0 


00 


م لجرل وا لطن ا حيلة ارد كير :من أخبار الآحاد 

00 0 التدولك ؛ لذنه كان. يذهب فى ذلك الى عرضها على ما اجتتمع عليه 

0 من الأعاديت ومعانى القرآن © فما شذ عن ذلك رده ونسماه 
3 | .: وكان مع-ذلك محسودا لفهمه وفطنته » 00 ١‏ 

0000 م 0 
1 كنالك بن أنس والأوزاعى وسفيان الثورى . وقد جر”حه الاما 5 
محمد بن اسماعيل .البخارى وعداه من الضعفاء والمتروكن 0 
ٌْ يناكم يرد له فى صحيحه حديثا واحدا » وحذا حذوه مسلم 

ابن الحجاج. ولكنه لم يعدم من تعصب له ودافع عنه من أهل الحدديث ' 

2 5 شعبة بن 6 وابن جرح يجي بن معين وغيرهمٍ من 
020 أهل الحديث. 8 
15 وقداحيل اذ قنة فى عنف على أبى خنيفة وأصحاب الركئ. 
له نيان أهمها : 0 

1 أله نال بذك آمل العذيك 4 يا من حلاف . بين . 
٠ 0‏ المذهبين . “وابن قتببة ل كما تعرف -- زعِيم آهل الحخديث » 
00 7 بدع اذا وقف يرد عنهم كيد أخصولهم . 

: دور :اد هذه 'الخصومة شدة أن جماعة من القضاة المتفقهين ٠:‏ 
نه من أهل الرأى” ‏ قد تولوا اختبار المحدثين فى محنة خلق القرآن » 
00 وكانوا بحر جو نهم .ويسدون عليهم الطرائق لقوة ة منطقهم ق 
3 الجدل وإلنقائن . فغرس ذلك فى تفوس أهل الحديث البغض لهم. 


00 الاتتقام من 014 5 3 
صو ا 0 


ظ ا 


والحقد علي م فهاجموهم ف قسوة وشدة 1 ريد 0 10 
قد حئّلوه ظلما وزز ذلك كله . ا اه 
١‏ سد ولاحك آذ اب عية قا عر أل جا كلد بل 
بأستاذم هم اسبحاق بن راهويه © الذئ كان مقت أهل الرأئ أشد ..... 
مقت وكان ابن راهويه يتفقه فى مبدأ أمره على مذهت أهل. الرأي 1 


ثم انحرف عنهم . وليس من العسير أن تعرف سر ذلك وافقد كان . ٠.‏ 


اين راهوبه تلميف عبد الله بن المبارك الذى كان من أنصار أبى 


'.حنيفة المخلصين يمرو “ ثم انحرف عن مذهبه فانجرف معه تلميده- 1 
تبعا له .:وكان ابن راهويه لا بظن قبلا أن دحترىء أجد على ره ٠.‏ 


قول ا خنية ؛ وكان يجمع عن ابن المبارك .نع لاني 0 


أبن المبارك من الأحياء الحيق ابلا را ١‏ 


الى عبد الرحمن .بن مهدى ولازمه » وكان ابن مهدى قد أثر ْ 
بشيخه سفيان الثورى الذى اختفى عنده عدة سننوات هربا من ْ 
المنضور حين طلبه للقضاء ومات بداره » فورث ابن مهذى عن ٠‏ 
أستاذه الانحراف عن أبى حنيفة » وزاد.ذلك ابن راهويه انخرافا 


أثناء مُلازمته ابن مهدى : ومن المحقق أن ابن قتيبة قد تأشن باستاذه 00 
في هذا الامحراف ادف الى لك أبن قي قد ل مدسة ‏ 


90 0 “لين بعيدأق يكرد إن فيةقد ار بايد اوري أ 0 
1 قال أن لعل عرد ثانا تر هون ارا سهة» قد روى ابن قتيبة . 0 


: أن “رجلا اسمه «:شقيق البلخى ع الطري اباحليفة يرو > قال 4( 


١ 3‏ 1 0 3 - . 8 5 م 
4 : + 3 ل د 
2.1 3 1 3 اده 
: 2 3 3 جه 
0 0 


و 


ظ 0 ساق 1 رد انم لا يلون ذلك »قال 


0 . شقيق:: قد مدخه مسإور الشاعر فقال :. 


0 7 افده بمنسا دعاها دائبتها بحر ف 


اذا ذو و الرأى خامنم ف قيامن ا ل 


23 00 1 آتيناهم فقول اللّه فبع 1 وآثار و2 بت رفة 0 
0 1 5-1 مي عقيف ل 0 0 


0 0 قائيا. بين الخد ثين وأهل الرأى . 


تلك هى الأمور التى: كانت سنااءق آن يناصت ابن قننبة ف 


00 ا العلداء أن تحمل عليهم هذخ الحملات الشبعواء ٠‏ وعلى ا ١‏ 
0 حال فتقد أوجد هذا الحدل 'حركة ناهضة بلغت بالفقه وا ١‏ 
ظ 00 درو الرقى . | 


0 دابن قتية كاذ على حن فأذيقف من أهل الرأى هذا الوقء 


5 -الأحاديث تأويلا لا, شرة عقل, وله كا 50 . 


000 ,ولإ.مبك أن الامام أبا حنيفة بريء من ند ذلك كله م ولكن من جاء 1 
0 من عل النظر والقياس هم الذين يحملون أوزار ما أوجدوه. . 


52 فر ١0/5‏ » والمعارف 395 . 


- 


7 وفساد آرائهم وغذم الدقة فى أحكامهم . وَمَاذا تقول فق جل متهم : 0 


-_ 


قْ مدهي وكان 0 0 7 2 العصابة .ات ْ 


7 ٠ 3-0 6 ا‎ 


ا يناقشهم ا نطاة ننطية 0 4 وتوظام د 


اشئه « عبيد الله بن الحسة » يرى أن « من سمى الزانئ مقومنا.. 
قد أضاب > ومن سماه كافرا قد آصاب » ومن قال هو فاسق ‏ 


. وليس.بمئرمن ولا كافر قد أصاب » ومن قال هو منافق ليس بمثومن 1 ١‏ 


.ولا كافر قد أصاب » ومن قال هو كافر وليس بنشرك قد أصلب ) 


ومن قال هو كافر مشرك قد أصاب لأن القرآن:قد دل على هذه ل 


المعانى » 20 . اننى فى حيرة. من أمر هذه الأقوال م ولا أدرى 0 
كيف استخلصها صاحبها من القرآن الكزيم وعضسها آنا ميمت : 
الأحكام لس ع ادال ولهذا الرجل ٠‏ 
« عبيد الله بن الحسن » أحكام فقهية من هذا النحو تدعو الى ' 
العجب والتضاؤك . 

وذكر بن قنيبة أن رجلا آخر متهم اسنه « بكر صاحب 


البكرية 6 -- وهو من أحسنمم حلاف التوقى -- كا يقول: ْ 


لاز مخلد ابد مع اليهود والنصارى > م يقول بكر عن هنا : 


ا 0 الله 00 أن كل من عاد صديقه 0 بعلم 5 0 


0 المصدر تسل ص 6 9 


عا الو 


3 ا 00[ 


0 ومع تاغل التاقط لي امنا ) أن باك من شمره ولا يحم 6" 2 
0 .ووسع لابن السبيل اذا مر فى سفره يغنم وهو عطشان أن يصيب 
0 من وسلها» . ويعلق ابن قتيبة على ذلك فيقول : « فكيف يعذي 
00 . الله من آخذ حبة من خردل لا قدر لها ويخلده فالنار أبدا . وآى 
: .ذنب هو أخذ أحبة من خردل حتى يكون منه توبة أو اضرار» 
واين قتيبة “'مصيب فيما. يقول الأن الدين الاسلامى أسمى 000 
. يكون.متزمتا » فيه مثل هذه الأحتكام الغريبة » وكان الأولى بيكر 
:اهذ١‏ ا أن بعى قول النبى الكريم: : « ان الدين مسر وان .يشاد الدون” 
1ع + وا دير موه مسر ب الات با ريل اوج 5 
. لوزة فى السوق ن فانظلق صائحا : « من ضاعت له لوزة م من ضاعت -. 
ل لوزة قال له مير ف بحدة ؛ كثلهايا صاحب الورع الكاذب» ٠‏ 
وكاث ابن قنيبة يجهد نفسه فى العثور على زلاتهم ليشهر بهم © 
م سو ل 
سهمة رائشا اليهم . ذكر أن صاحب البكرية هذا كان يقول : 
.ان الأطفال لا تألم » فاذا ستل فقيل له :« فما باله سكى اذا 
. قترص أو وقعثءعليه شرارة + قال : اقما ذلك عقوبة لأبويه » والله 
تعالى أعدل من أن يرام طفلا لا ذنب له » ٠‏ وقد سخر ابن قتيبة. 
منه سخرية شديدة ورد عليه بأنذ كل امرىء معرض للألم . 
:.والصاات. ب ولا .دخ لعدل الله .ق ذلك ٠‏ ويقول صاحب البكرية 
أنضا د شرب يذ البقاء البديد ببق البية. م ,وكذلك اكل: .. 
٠‏ الح واس على الكت ٠‏ ورد ابن قتيبة عليه فيقول : 
والسينة اهنا ا . ولو آن. ١‏ 


7 00 7 1 


48 


1 18 00 0 1 
5 ا 0 


دل باكل البطيع بالزظك ذغرة ه وقد أكله ستول ل ملى الث 0 


_ عليه. وسلم » أو.لم يأكل القرع وقد كان تعيب ل« لبي أ 1 
علية وسلم لم يقل انه تر ترك الفنة 10 : 


١‏ يق رد ميم يدل على أن خم ودح لين مطح 


الور العقلى الى السجن عن ادرالك المراد من أتخاديث الرشول». 1 


والى فهم الكلام على ظاهره ومنطوقه دون التفاذ الى لبه ع قهم 
لأ عمترفون” بالصورة البيانية ويفهمون 0 
فحسس من غير أن مُستعار لمعلى آخر . من ذلك" أنهم يعتبروة ١‏ . 


: ...هذا الحديث من التفسيه نوي عن ان عباس ,اله قال : « الحج , 


0 الأسود يمن الله تغالى فى الآرض يصافح بها من شاء من 3 
-خلقه» 9 . وقد قالوا ان هذا الحديث يجعل لله يمينا كسائر : خلقه » 1 


وئسوا أن هذا تشبيه بيانى قتصد به الايضاح كما جاء فى قوله . 
تعا ل . : « بد الله فوق أيديهم » . وقد رد عليهم 'ابن قنيبة فقال :. 
« ان.هذا تمثيل وتشبيه » وأصله أن الملك كان اذا ماقم رع 


ف لالجل نيه فك السير ال الى برلا اينما 00 . 


كستلم وتثلثم » . 


6 وكان' 'لذأهل الرأى آراء ف غاية الغراية د يقرها 2 د‎ ١ 


: ولا نظر » ومن عجب أن يبتدع هذه الآراء آهل الرأى والنظن‎ . ٠ 
فحن ين آرائهم ويناقشها فيقول اذ يف يهم‎ 00 


)00 تاريل مخجلف الخدرك ص ابره : ا 
فم رسب ادجاس 1111 8 


ع 


١ 0 


١ 


ْ ف قياس آنا بتقطع شارق عدرة كرلطي » ويساك عن غاصب‎ ٠ 
, امائة ألف »© واتجلد قاذف الحر الفاج.. ويُعفى عن قاذف العيد‎ 0 
٠: العقيف » و وتسستبر أ أرحام الاماء بحيضة ورحم الحرة بثلاث‎ 
حمضات ... وبوجب على الحائض قضاء الصوم ولا يوجب عليها‎ 
قضاء الضلاة » ويُجلد فى القذف بالزنا أك ر من الحلد فى القذف‎ 0 
بالكفر » 'ويتقطم .فى القتل بشاهدين ولا يتقطع فى الزنا .بأقل من‎ .. 
0 أربعة ».. وهذا التساؤل من ابن قتيبة فيه اتكار لما كان‎ . 
, الرأى فى التشريع من أحداث لا .يرضاها الدين‎ 0 : 


والنيق أنه أهل الرأى من جاءوا بعد أبى جنيفة كانوا متحاملين . 


ْ 7 ظ على ا تحاملة ظاهرا » وقد دفعهم هذا التحامل الى أن 
٠٠ ٠‏ يدجمو بعش الأحاديث توجيها خطرا سيئائيسن شاحب الرسالة ' 


إصاوات انه وسلامة عله . وما كان يجمل بمؤلاء القوم - وهم 


0 “من العلماء المتفقهين فى الدين سيد أن ينزلقوا الى هذه الهاوية م وآن ٠١‏ 
0 بهم الخصومة المذهبية والشخصية الى أن يثلموا الدين فى 
0 قصد ظاهر » وهم يومنون فى قرارة تفوسهم بأتهم يركبون متن. 
اه المغالطة » وببحر”فون الكلم عن مواضعه . فلا تثريب على ابن قتيبة 34 
0 اذا هاجبهم فى عنف وشدة م حفافنا على الدين 26 وجرهيا عدلىق 8 
00 .الشريعة أن تدتها الأهواء ٠‏ وزلااتهم كثيرة قد سثقت. لك أمثلة 
1 منها لتقف على مبلغ تفكيرهم » ولتلتمس المعذرة لأهل ‏ السنة اذا 
ها سلقوهم بآالستة حداذ » ونا أحيلك على كتاب < تأؤيل مختلف 
ليدم الثقراً ثبت خافلا من هذه الزلات الفشعة 2 7 0:0 


دكات ابن قتيبة رأسا من روءس ) أهل العدية + .ولكن ذلك 


00 0 


لم يسع من آن وو د ف سدق وآثالة اماد ينست ا 
(أى أهل الحديث ) من عيوب تج رتحمم وتبدد الثقة بم . توهذا . ِ 
يدل على أنه كان يق ثر الحق دائما ‏ فقد ذكر أن « شعبة بن . . 
5 لاج 6< وعراس كار رخال الحدث - كان يقول :2 واتم, 
لنا فى الشعر أسلم منى فى الحديث » ولو أردت الله ما خرجت ‏ 


0 اليبكم + ولى أردتم الله ما حتتمونئ » ولكنا نحل المدح ونكره 2 0 
الذم م 00 . ولا شك آن هذا اقول من اتحدلة متصور وال شئة ,11 
0 ستل من الناس ثقتهم به خاصة وبأهل الحديث عامة فول 

ْ اشمة بعد ذلك بقليل عن رجل آخر من رجال الحديث هو « و3 

000 اين سفيان » وكنيته « أبو الممزم » : «رآيت آبا لمزم فى مسسيد‎ ٠ 
“101 ته سبعين‎ ٠... د ثابث البنانى » مطروحا لى أعطاة رجل فلسين‎ 


0 :ديا » 6ا:وكان شعة يضعفه ولا د شق فى روابته وهكعد! تتاول 0 


ابن قتيبة كثيرا من رنجال الحديث فى كتاب. ( المعارف » فى غير ٍ 


020 تمحرز » مدفوعا يدافع الصدق والنزاهة .وقد روى عن « معاوية : 
شْ ل 


11 العادة عاش مها اليه 
ْ شملات من. تساك “بض :بالحلو الرقيق 50 : 
ْ وهدّةالأخبار وأشباهها وو بأهل الود بد لساب 1 ْ 
ْ الرأى .تعراة. ينفذون منها ا ولكن إن كب إن 0 
عرب الأعل الح لين م أ ا ْ 
0 () كتاب العارف صن 516 ٠‏ () كتاب المعارف ا 0 


0 


املشي صم 


“كان امسن 00 الحدرثك وأهل الكلام كذلك 6 : 
١‏ وبخاضة فريق المعتزلة منهم ٠‏ وزدما كانت الخصومة نين ادق 1 


0 0 أشد وأغنف مما عزفتها بين آهل الحديث وأغل الرأى . 
2 هذه الخضومة ترجع -- فيما أرى -- الى أمور أربعة : 


0 .طرف متها فى مكان متاسب . 


0 ا 0 ش 
0 0 بحكبون الغقل فى كل ثىء » ويشكون فى كل حديث . 
200 نتفق مع العقل حسب تقديرهم . فهم يحكتمون العقل فى الحديث 0 
:4 ل اليك ف امل دم اذك كيت ده سن كر لله 
م لان كان فقه بى حئيفة أقرب الى عقلية اطول من غير 
٠‏ وها مر بلبيعى » لأنهم يعتمدون على العقل. » كما يعتمذ أهل 2 
1 الزأي على العقل . ففاستنباط الأحكام .. ولذلك نرى بعض المعتزلة . - 
00 قد تعصبوا لفقه أبى. حنيفة وآزروه وقوى على أيديهم » ومن. ١‏ 
3 نهر 'هئؤلاء المعتزلة « محمد بن شجاع الثلجى « اموق 00 
ميئة 00 هه وفيه يقول ابن النديم : 0 


وال ل 3 


سي لو واطيل عله ا وقواء بلطت » وطاق افرع فور ْ 1 

مششكلة خلق القرآن » وهى وليدة العقل الكلامى نقد 

قاسى أحللة أهلن الحدرث لب .هذه المفشكلة ألوانا. مميختلفة من 0 
المذاب والاشنطهاد » وستفرد لهذه لمشسكلة حديثا مسهبا ف اقلق 1 


3 التالئ لأهميتها .. 


وت تماليم المنتولة تخالف كل المخالفة آزاء اهل السلية 


5 وَيَجَاضنَة ف مرتك الكبيزة” 4 ومسألة الجير والاخشان: 4 وفغات 3 0 
.الله تعالى : وسأوقفك على تعاليمهم لتعرف مبلغ معارقبتها لمعتقدات. 0 
. أهل الستة . وانى لأرى من الخين أن أذكر نبذة عاجلة عن مذهب م 
ْ الراك وظهور المترلة درك 0 الخثلف ٠‏ بينم وبين بإحمل 
0 الع متم اد اذا ل 


١ش‏ سم ف ادب سي ع 


© البصضرى »> فحاء رجل وسأل الحسن عن حكم مرتكل الكبيرة > 0 
. لآن الخوارج تكتره » والجماعة تقول انه مومن وفسق بالكبيية ٠١‏ .. 

1 ففمكر الحسن فى ذلك » وقبل أن يجيب خرج واصل بن عطاء على 0 
القر هين وقال أن صاحب الكبيرة ليس بمكؤمن مطلق » ولا يكاقر ١‏ 


مطلق » وائما هو بين المنزلتين . ثم قام واعتزل » فقال الحبنن : 


0 0غ + اعزل نا واصبل 04 » فسشمى هو وأصحابه 0 44 وتايعه 011 


0 


10 'الممتلة 6 ا أن ناس الكيرة ا الكافرين 


والمؤمنين 7 ٠‏ ويقول المرتفى انهم سموا « بالمعتزلة » لقول 


:اقتافة بس وكان يمن آأصيخان 0 عا تتم المارلة 157 ؟ 


: وصار .يطلق عليهم هذا الإنسم وهم اعون ن كذلك 2 العدلية ‏ ْ« 


ُ 0 لقولمم “معدل الله وجكيتة 6 0 ستعرف فى تعالينهم 0 وتسمون 7 
«الموحدة » القولهم “لا قديم مع الله 09 ؛ ؤيسبون أكذلك ” 
0 «أصحاب العدل. والتوحيد » 4 وبلقبون « بالقدرزية 0 


: وكان المعتزلة احتجون لفضدل الاعتزال قرةه عانق 7 


. .« واعتزلك © » وما فى .معناها مثل قوله الى 8 ولشجرعم حتيزا. 


ٍ. جملا 04 م وليس ذلك الا بالاعتؤزال عنهم . واحتجوا.من السنة: ظ 


0 17 2 بقوله صلى الله عليه وسلم 2 من اعتزل من الشر شقط ف الخيز 4 : ْ 


واحتجوا أيضا .بالخبر الذى رواه سفيان الثورى عن أبى د 
عن جابر إن عبد الله عن النبى صل الله عليه وسلم أته قال : 0 
0 2 رن أمتى على نضع: وسبعين فرقة » أنر ها وأتقاها الفكة 
00 للدرة» : ثم قال سفيان لأصحابه : « تسمتوا بهذا الاسم لأقكم ظ 
0 | افا هله ييل الل لفل عل لش انسل 5 
| للق والأهواء ٠ "0/١‏ 1ْ 
0 1 9 مروج الذهب ارقو ٠.‏ 
220 ذكن امعترلة ص © ,. 
00 3 90 اذكر المعتزلة ص2 3 
0 5 )1 ابل والتحل عن مامت 0 عر اه . 
: 0 0 4 


© الآقية 


ارش الشقه. ار ١‏ تيفك بها عبرو ين عبد وأضخام 00 
ْ . والمعتزلة طوائف شتى. كالواصلية أصحاب واصل بن عطاء » 
واهديلة أضلات أبى الهنديل العلاف شيخ المعتزلة » والنظامية ' "١‏ 
أصحاب ابراهيم بن 1 1 بن هازىة النظام أستاذ الحاحظ » ٠‏ 
والثيامية أصحاب. ثشمامة بن: س التميرئ © والحاحظية أصتعابم: 00 
الجاحط 6 وغيرها: ا رمد الراف اعرل يدور 0 
٠.‏ > على قواعد معينة فضلها الشهرستانى فى كتابة 0 5-7 
00 وللمعتزلة فى نظر الجاحظ مقام رفيم يدل عليه قوله دوه 000 
0 سكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأمم ء ولولا مكان المترلة 0 
© الهلكت الغوام من جميع ةب التجل 29-6 0 ١‏ 
؛. وتتلخص تعاليم التزلة الت ١‏ تج ليها لوهم ف لأسو . 


1 1 :“لس نكافر ولا مَتومن ن». ولكنة فاسق : والفاسق ستهق الثار" 
00 الفسقه كانت الخو ار تقول بكتره.+ والمرجئة تقول 1ف مؤمن ٠16‏ 
0 والحن البصرق برئ انه منائق » فلك رامل 4 213 .وله 


. منزلة بين الكفر والايمان » وقال انه.يخلد فى النار 0 
1 + القول باتقدر وأذ لله لا يخلق أفعال الناس ع وانما هم ... 
ُ الذي يخلقون أغمالهم . فهم :من أجل ذلك يثابون أو عاقبون » 21 
,ولهذا وحده ستحق أن بوضف :الله بالعدل . فالعبد اذن ف نظزهم. 3 


٠ ْ‏ قادر خالق لأفعاله » خيرها وشرها ‏ مستحق على ما يفمله ثوابا. / 


)ان ذكن المعحولة 0 0( جاب الحبوات 53/6 2 


١ 0 0‏ ألم امريد مد 0 1 :3 ّ 3 2 0 7 


5 
7 


0 الممزلة دين فردي كن ان م ريكب اير ْ 


3 وعقابا في إلذار لآخرة مواق تمالى 200 شاف 0 
0 وظلمء لأنه لى خلق الظلم كان ظاما » كما لو خلق العدل كان عادلا . 


: . ويقال ان أؤل من بحث فى القدز وصفات الله وتعمق واتحرف 
0 رجل يقال له « بيسريس » » كان نصرانيا وأسلم ثم تنص » وعته 


0 أخد غيلان الدمشقى » و « معبد الجهنى » » وهما أل من ش 

7 عن الكلام فى القدر نحلة يناظر فيها » وقد وضعا شسيئا من | 
.'الأحاديث ل : وكان غينلان قول بحرينة الارادة وأن القدر 

لاس الانسان. : وقد آوجد بقوله هذا حركة فى الشام فى هذا ' 

0 الموضبوع جعلت عمر بن عبد العزيز يدغوه ويناقشه. . وقد أسلست .. 

هذه ١الحركة‏ الئ- الاعتزال » واعتنقه 'بعض الخلفاء الأمويين نعل 0 


1 عمر بن عبد العزيز رضي الله .تعالى عه 


سويد .القول بالتوحيد » فتفوا أن ١‏ رن ف مان طناك : 


. أزلية من علم وقدرة وحناة وسنيع وبصر غير اذاته م بل .الله عالم 


0 0 ذ دعن وسميع وابضير بذاته » وليست هناك صفات زائدة على ' 


"م والقول لوجود: مات قديمة قول بالتعدد 4 والله :تعالى 


ا . واتفقوا على أن كلامه محدث مظوق وهو" 
حرف وضوت ٠‏ دلا شك آن فكرة خلق القرآن.نشات من هذًا . 
2 الاعتقاد . . وأتفقوا على تهى رؤية لله تعالى بالأبصار فى دار القراز », 


 ةهياتلا وأوجبوا تأويل الأياث‎ ٠ ذهى التسبية عنمن كل وجه‎ ٠ 
١ '. اوسموا هذا التمظط توحيدا‎ 

3 قواهم لم باذ الل ته على مف اصن دايع 
0000 ادر 0 وسرح ل 00 

2-0 


ك5 
1 


000 


اذام يه بذلك شرع لاع مقا يد سه حار دع 


: #الصدق .فيه + صفة ذانية جعلته حسسنا » ا عهة ذا اذائية 


اي 0 0 
ش ونين عن الآخز لقبعه ».ولا يستطع البرع أن يمعي اه 0 
:ونهيه نابغان لما فى الشىء ذاته من حسن وقبيح . 3 
: 00 امول » وذ دلت الاحالة اق 
3 ى جلك التاليم تدنا عسلى تسا تتعا بعلم ما وراء اللتيفة 


«المتيافيزيا © وبالفلسفة . فان البعث عن قدرة العبد وعن خلقه ٠‏ 


3 الطبيعة . 


0 الأفعاله خيرها 0 من خضائص 0 الفلسقة 0 ما‎ ٠ 


6 والحق | آن اللتكمين عامة قد أد وا ااسام | 5 الغدمات‎ ٠ 


والاستمانة 8 ا وتقاشهم ٠‏ وهم الذين خلتا علم ا 1ْ 0 
قى الاسلام » وأول من تسلح من ا ميد بسلاح خصومهم فق : 


0 الدين وتجاذلوهم جدالا علميا » وردوا على القائلينبالجحس والملكرين 


له 6 وما أثاره اليهود والتصضارئ والمجوس وغيرهم من شكوك .. 


4 .وقد نشسطؤا لهذا العمل تشاطا عحبا » ويقول المرتضى عن واصل ا 


.ين عطاء : ا كان أعلم الناس بكلام غالية الشبيعة ومارقة الخوارج.. 07 
ل 2 والدهية والريجة دمائر العافضة» 1 00 


كلف 


1 0 ذلك ,كان منتيم للمتزلة فى حقمة الاسام واهله » ولحي على 


0 الرغم من ذلك كانوا ممقوتين من السواد الأعغظّم من 5 
لأنهم خالفوا .آهل اللعديث + ورداوا كثيرا منه +ثم انهم خولوا 


0 -العقيدة. الاسلامية البسيطة الى عقيدة فلسفية. عمقة. هذا ال : 
00 أنهم ف أيام مسلطاتهم زمن المأمون والمعتصم. والوائق تكلوا 


3 يمن خالفوهم فى القول بخلق القرآن . ولم يكتفوا. بمحاولة اقناع 
الناس على طريقتهم الفلسفية » بل حملوا الناس على اعتناق رأيهم 
بحد السيف ».فلاقى بسبب ذلك كثير من آئمة الممللمين والفقهاء ‏ 
ألوانا من العسف والتنكيل ع هما سنبينه فى الفصل التالى . 0 
وتعاليمهم سد كنا بونا ج تبيخ للمقل سلطاة لا عد ميا 


0 / كان فيه من جدوح وضلال » ففتحوا. بذلك للحرية 'الفنكرية الباب‎ ٠ 
0 4 .على مصراعيه. 4 وق ذلك خطر شديد 4 لأن العتقضول ماوت‎ 0 


00 اميا يصيب وبعضها يضل. ا 0 ا 


0 الجريئة فى الدين . 


000 0 م وسع مبسافة: الخلف اذن بين أهل الحديث والستولة 6 ْ 
0 0 الأولين كانوا يعتعدون على المنقول من الكتات والسنة » والآخرين 0 
. كانوا يمتمدون على المعقول » واذا تعارض المعقول والمنقول عمدوا . 
00 الى تأويل. المتقنيؤل آحمانا » وكانوا يردون الشثبه الى الأقيسة 


0 الغقلة والأشكال المنطقة وستخدمون ما وضل اليه ل 


والفلسفةى بحوثهم الدينية » ولا بعتمدون على الحديث الا قليلا .2 
0 وساعنهم على ذلك شيوع امتنألة الوضع » وبخاصة فى العراق 550-06 
9 . موطن العتولة» حتى لقد.أشتنق من ذلك بعضش كبار وجال الحديث . 


دروم أن انن شان ب الزهرى كان ول 2 يخرج "الحدت ؟ 


0 لاا عرد ف القراق :فراع :40 + وكان شالك بن ".+ 


ا أنس يقول 2 اذا جاوز الحديث الح “نين ضعفت شجاعته ». 0 00 
5 وكان يسمي , الكوفة « دار الضرب » > لأنها اع لقم 1 00 


00 'تتضرت التقود . 0 
.لفلا عجي اذا وقفٍ الممترلة :من الحديك مؤقف السك ا 
1 والاوتنان غ6 ولا غرابة اذا جعلو" العقل سراجهم, الذى به يمتدون » . 0 

: وعليه يعولون » حتى لقد أطلق عليهم المستشرق «البارونكار مق ْ 


و1 عل و0 صمعو8 ع-1) ف كتانة 2 منشكرة الاسبلام. 4 أسنم ْ 
«العقليين» 9 : ولكنهم غلوٌ! فهذلكغلوا شديدا حتىلنراهم 0 1 
الصحابة والتابعين فى ألفاظ جرّيئة غير مقبولة » ويرمونهم م أحيافا . 

. بالتناقض والخلط . وقد تقل ابنقنيبة كثيرا من ذلك فى كنابه «تأويل 


مختلف الحديث » » وستوقفك على نماذج منها بعد قليل د : 0 


درك الناس هذا الفارق سن المذهبين. فقالوا : النرد اميق ْ 


والشطرنج معتزلى ‏ لأن لاغب النرد يعتمد على القضاء والقدر» ‏ . : 
. ولاعب. الشبطر فج يعتمد على الجد واعمال الفكر .. ٠‏ 0 
0 والواقع أن مبدأ الأعتماد على العقل. الذى ساروا على هديه 1 
كأن له من ناحية آخرى فضسل عظيم ف تقويم الرجو له وعدم | ّ 
الاكثراث لهات ب فالتتوحى على إن فساء المترلة 0 يكن : 


١ 0‏ مرا البيان يان 701/6 :. ل 
() المصدر نقفسه مر 
02 انظن كتاب * :295 ط 1 3 لم81 046 منعمو مم 


ا 3 
: 7-0 


٠‏ تتشي الجن والأرواح م وكذلك مبسبياقم > لانم لم يتكونرا 
كك يسمعون أحاديث الجن:من كبائهم بل كانوا يسمعون منهم. انكار 


00 بركة المعتزلة آذ صبيانهم لا يخافون الجن » (9© » ويروى ١‏ 


0 ذلك اجتكايات طرفة تدعو إلى الضحك + 7 


فاالتى يختج بها آهل الجهالات » © كما يقول الجاحظ ء ومى 


وربما كان الحق جاب المت زلة فى ردهي بعض الأحادية. 


0 .كثيرة منها أنه روى « أن الجحر الأسود كان: أبيضن ف ده 
المشركون © . وقد سخر الجاحظ من ذلك فقال ::< كان بحب آن. 
سِيّضه المسلمون حين أسبلموا 0 ولكنهم كانوا ينقدون 


7 الصتعاية فى 'قحة ويرمونهم بالكذب أحيانا كما فمل النظام ؛ فقد 
:قال : )2 زعم ابن مسعود أن القمر انشق وأنة ركه » وهذا من 
0 الكذب الذى لآ خماء به > لأن الله تعنالى “لا شق القمر له وحده 


,, ومزجرة'للعياد .ويرهانا فى جميع البلاد » فكيفف لم تعرف .بذلك 
00 العامة ؟ ولم يورخ النساس بذلك العام + ولم يذكره شاعر ؟ 


0 ل يسلم عنده كافر 7 ولم يحتج به مشلم على ملحد 9ع ©) , . 

وكان النظام يرى أن انشقاق القمر الوارد فى الآبة“الكريمة اننا 2 
٠‏ .يكوث يوم القيامة.. ولاك أن النظام مضيب فيما يوبى ‏ ولحي ١ ٠0‏ 
01 نشؤاز المخاضرات صى 05076 ©) الحيوان 5/6 . / 
“1ك تاديل مختلفه الحديث امن 76 2 1201 ذا 
(؟) تأويل مختلف الحديث صن 50 .؛ 


ل 


١ 1‏ يا 


الذي يلام عليه ضاير 9 00 الجليل بالكنب + وكال له 


ا من ذلك!مخرج رفيق بالقول بآن الحديث موضوع وكفى : 0 
ولو وقف أهل الكلام عند هذا الجد لهان الأمر , عض الى هع ١:‏ 
ولكنهم ضلوا وسلكوا سبيل"العّى” » مما حفز ابن قتيبة وأمشاله , 
الغيورين على الدين الى أن يتصدوا لهم + وآن يناعضوهم فى غيل . 
هوادة أو توان > لأنهم . :تحنتون على الدين ويضيفون اليه من" 
الأباطيل ما يسمهم بميسم. الكفرة المارقين ‏ .“ويح أن نمف أن" 
4 ابوتبية ل يدن هذه الصلات النيغة على التي 30,1 ١.3‏ . 

أفل نجمهم فى خلافة المتوكل . 
١‏ وحينما تقف على بض زائمم دراك آعم يتلاعبون' بالتريمة' 
الغراء ويوجهونها حسب أهوائْيم ونرواتهم م فيذكر ابن قنيبة آن .. 
100 من أصحاب الكلام من يرى الخمر غير محرمة م وأن الله تعالى افمط. | 
نهى عنها على جهة التأدب كما قال : « ولا تجعل ندك مغلولة 20 
الى عنقك:ولا فبسطهاكل النسطخ (؟ . وللنظام فى الخمر آبيات ٠.6‏ 
تأسر الألباب منها 3 ش 0 
0 ش 0 
؛ - :. واسسستييح ام في مجروع ‏ 
حتى انثنيت ولى روحانة ق جندق : 
7 0 "والوق توح جلي بلااروخ 98 
موس وى جو ان معن ار قل ال: . 


ع( 


00 تأويل ين الحديث ص 778 . 8 
:5 تتاب الأغرية ”صن 7 أ" 


1 ترا مالي وي من التسباء مثنى اث ووفاع 6 ويستدل 
على ذلك « بأن ارول صلى الله عليه :وسلع ,مات عن تسع + 
٠‏ ولم يطلق الله لرسوله فى القرآن الا ما أطلق لنا » 20 . وأنت ترى" 
آنهم يحملون الآبات فوق ما نظيق ؛ فهى صريحة فى أن جواز 
الجدم لا ١‏ يصتح أن يكون بين أكثر من أربع ار 
من التشريع ما اقتتضته ظروفه. الخاصة . : 
وكان النظام يرىأنالطلاق انهم فالكنايات عنة + كالخليةء 


3 والبرية » وحيلكعلىغا ربك ؛ واليتة » مخالفا بذلكجمهور الفقهاء. : 


وأنت ترى أنهم تشرون آبات. القرآن تفسيرا احتياليا اناضح 
هذا التعبير :- وان تعجب فس حولم ل 


: 1 خلال لذن الله تعالى ائما حرم لحمه فى القرآن فقال : « حثرامت 
3 عليكم المبتة والدم ولحم الخنزير » :فلم ' بحرام شيئا غيز لخمه ١.20‏ 
0 7 8 رت أنهم بخالفون الله ويغالطون أنفسهم لذن تأدنئ عقيل 
00لا يقصر عن فهم الآية . ويفسر بعضهم قوله تعالى « وسع كرسيه 
٠ 00‏ السموات والأرض »© أئن « علمه © »2 وجاء عا ى ذلك بشاهد غين: *: 
0 مجروف اله وهو : ا 7 


2 ولا يشكرسىء علم الله مخلوق » .: ْ 20 
5ه غنيّْد ف 3ولا جام عام ال ماوق 56 كنا 0 


مه قتيبة 0 8 


: :. 1 * 8 1 ب 1 7 
1 1 تأويل مختلف الحديث ص 078 : 1 3 5 
0 ) تأويل, مختلف الحديث «ضضن 7١‏ : 

0 5 تأويل مختلف الحديث: اص 6 


38 كم ْ 


ع 


2 وان لتيب كي عاب من قعبم أذا رفن ل مالي ابر 

: فى كلام العرب. . ويرد عليهم « أبو على المرزوقى > الأصفهائى ٠‏ 
فيقول «.ان من معانى العرشى الملك والعز وقوام أمر الرجل 2١‏ 
. وملاكه » ويشهد له قولهم : تثل” عرش فلان » اذا أزيل واخطت .. 


. رتبته . ومنها سرير الملك ويشهد له قوله تعالى :.ولها عرش 7 


عظليم 6 .:ويرى المرزوقئ :- وهو على حق <- أنمن الواجب . 


'. ' « حمل الألفاظ حيث جاعت على الأليق بالمعنى مع قرائنه والأقرب . 
و فى الاستعمال والأشبه فى قضية السمع والعقل » 99 ونفسر 3 
بعضهم قوله تعالى « ولقد همّت به: وهم مهنا )» بأنها همت ١ ١‏ 
بالفاحشة وهم" هو بالفرار متها » » وهذا تفسير خاطىء ء كناترى 6 00 
شرك ابن كيه : « ولكن الله تعالى يقول :لول أن راق برعان 0 


.ريه » أفتراه أراد الفرار مثها خلما رآئى البرهان أقام عندها. : وليسن ١‏ 
0 يجوز فى اللغة أن تقول. : همنث: يفلا وهم ى وآنت تيد لعتلاف . 1 


الهمّين » 20 . فخبرنى بالله عليك , : أى العقلين يحرص على حدود . 0 
المنطق » أهؤولاء المتكلمون الذدين يتفرض فيهم الاحتذاء على المنطق ٠.‏ 


أم ابن قتيبة 7 ل 0 
1 يضلّون وهم يعرفونا حقيقة ضلالهم . وما أشبههم :يمن ثم ١‏ 
ورف أفاسنة محر عا با روتكيه ولتي اسهد !ل عر . 
.عن عقولهم هذا الضلال المنين . 1 
3 ولقد اتبنوا هذا التيج فو وسلوكيم العنلى مح التاق 


0 آنظرٌ كتاب الارمنة والأمكنة 0/0 00 
(6) تأويل. مختلف الحديث ص ٠ 8١‏ 


٠‏ الذئ يجاف روح المناطقة والمنطق .. ويقول عنمم ابن .قتيبة فى 


٠,207‏ «اكتاب الأشربة » : « وأما'ذمهم شربة الممبكر بقلة الوفاء وسوء 


0 : العهد فأسوا من ذلك ادا مهم على السكرٍ 6 وترك المبلاةء 


1 0 محض لملة الاسكاو 0 لشي بواثة إوظلهم أن اله حرم ع 
١‏ 00 لا مود الا عليه »> فاذا ١‏ وتوا على شري 6 اد 2 ش 
0 ا أن أشريه استحكيق له عي مستلف رين متها 403 


.واب قتبية يرد عليهم مين خبطلل رأيهم > لاثما هق لاء القوم ا 


٠. 0‏ يستحلتون ما يعلمون أن الله حرمه » ثم ينيبون الى الله مستخفرين 


فيقول : 2 وانما يغفن الله بالاستغفار للمتقلعين ويتقبّل من 


3 المتقين ع . ويمضى ابن قنيبة فى اظهار فساد رأبهم موضحا أن الذى 


00 يرتكب الكبيرزة وهو لا بعلم تحريمها « أقرب الى السلامة وأولى 
من الله بالعفو . .. ولا حد عليه من جلد وتعزير ( أى تأديبٍ ) 
ورجم 6 » بخلاف من يرتكبها وهو يعلم أنها محرمة . وقد روى 


١‏ . .آن رجلا آقر” بالزنا » فلما همسّوا باقامة الحد عليه قال. : مااعلميت. 


أن الله حرم ذلك 6 فاستحلف ثم درىء عنه الحد اقاقل 4ق 


0 الحدنث : ( ادرأوا الحدود بالفسنهات 6 . 


٠ 0‏ وكان ابن قتيبة فى حيرة من آم خؤلاء المي لالم معتافون". 
.قينا يتم + وقد كان الأولى آلا يمرا + فنسول ايان والدقل ١‏ 
م 7 
ل 2 : 
(1) كتاب انرا ص ٠1‏ 


ب لأ مم اناق من (ؤسائم على آم وعد فى الى لابن مزل 0 

العلاف يخالفت النظام » والنحار يخالفهما 4 وهشام بن الحكم ‏ 1 

يخالفهم . ولو اختلفوا ف الفروع لهان الأمز » ولكنهم وخا 0 
فى الأضول النى ‏ تنصل بالتوحيد وصفات الله وقدرته . 0 

0 'وامض معى فى قراءة تفسيرهم العجيب لآى ى القرآن كها يرويه. 

0 ابن قتيبة ؛ قالوا فى قؤل الله تعالى « واتخد الله ابراهيم خليلا » | ْ 

أى فقيرا الى رحمته.» وجعلوه :من الخلتة ( يفتح الخاء ) استيحاشا ‏ 


زهين: 3 
وان أتاة خليل يوم مشالة ول لاغ" ب"مالى والاحررم ٠١‏ 
01 أى : ان أناه فقير . وبرد ابن قتيبة عليهم ردا منطقيا فيقول : 
<افآية فضيلة فى هذا القول لابراهيم صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 


من أن يكون الله تعالى ليلا لأحد من خلقه ». واحتجرا. بقول 1 


ْ : . أما 'تعلمون أن الناس جميعا' فقراء الى الله تعالى * وهل ابراهيم‎ ْ ١ 
- ف« خليل للد » آلا كما قيل : موسى كليم الله وعيسى دسج‎ ْ 


الله » 230 . وقالوا فى قوله تعالى. « وقالت اليهود بد الله مغلولة 6.:. 


ان اليد هنا النعبة لقول العرب : « لى عند فلان يد أى تملةا ١,‏ 
' ومعروف » . ويناقشهم ابن قتيبة فيقول : « وليس يجوز أن تكون' : 


0 00 النعمة لأنه قال : < غثتت آيديهم » معارضة عما قالوه ١‏ 
ْ فيها » ثم قال. : « بل إبداه مبسوطتان » لأن النعم لا تغل » ولأن - 1 
ْ لمعروف لا يكنى عنه باليدين كما يكنى عنه باليد » الا أن يريد ٠‏ 


(1) تأويل مختلف الحديث ص 86 . 


كلو 


1 


5 


00 جنسين من امعروف فيقول : ١‏ لى عنده دا م وهم الله أكثر 
07 من أن حاط بها.» 60 


:.وهكذا نرأهم يفسرون آيات الله سينا انا ويؤو لو + 


00 ويلا سيئا كان' له أثر خطير فى المعتقدات الاسلامية وقد أسرفوا 


”.فى هذا التأويل إسزافا ممقوتا انخدر , الى هاوية الكفر والالحاد, ' 
: وكثزت: بسب ذلك الملل والتتعل » وكثر. العنث يتكناب الله فى تغين ْ 
2 تورع أو تحرج . ومن هذه الفرق الروافض » ومنهم جماعة قال 
٠‏ لهم « البيائية » » وهم ينسبون الى رجل يقال له « يبان » وقد 
ش . بلغ من-قحة « سان » هذا آنه قأل لأنصاره : < الى" 0 الله 0 


0 اذ قال هذا سان للناس وهدىق وموعظة للمتقين .»© < 


والتصورية» أصحاب « أبئ منصور الكسف «( اق 0 1 
الأصحابه : < فى” | نزل قوله تعالى :ذا روا كنها من السماء 2 


1 : ومنهم « الغرانية » وهم الذين كرو أن ذا ” رضى: :الله‎ ٠ 1 ساقملا‎ ٠: 


0 عَنْه كان أشلة بالنبى صلى الله عليه وسلم من الغرات بالغراب‎ ١ 


٠ 1‏ فخلط جبريل عليه السلام حيث بعث الى على" لشبهه به . وبعض . 
-اهرلاء الطوائف يقولون فى قوله تعالى : « ان الله :أمركم م 
١‏ #ذابحوا بقرة » انها عائشة رؤئ الله عنهسا . وى قوله” : «فقلنا 2 
... .اضربوه ببعضها » انه طلحة والزبير . ويقولون ان الخمر وللسن 


ّ 5 كن دعي »ابت والطاعوت حلت معادية 000 23 


0 5 ١ 001 


0 نك أن زصاء التكذين ما كائوا يرغبوف ف أذ يل _ 


0 3 التأويل للقرآن الح عل مايه 5 اي 


اكات الرامر الأولين الذين جغلوا للعقل قم الأول 0-0 


0 , اتتشريع » فجاء من من بجدهم وجبلتوا :سواء. السبيل. . 


. وبلاحظ أن ابن ية كاذ شين ف رده علهم بتشلعه ف 


الأدب واستبطانة الأسرار اللعة . 9 0 0 
: “.وللشكلمين راق غرنت فيما شججه نامل الشي من لمكن 
لا آرى بأسا من أن أثبته هنا : « يقول أحدهم :.لا يستحق أحد من' 


0 أحد شكرا على شىء فعله به أو خير أسداه اليه ؛ لآنه لذ بظو ‏ 
آن . يكون :فعل ذلك طلبا. للثواب -من الله :قعالى فانما الى. قفشة 0 


0200 سد م أو يكون فعله للمكافآة فانه الى الربح ذهب » أو يكؤن” 3 
فعله للذكر والثناء قفى حظه سعى :. أو فعله فهلة رجمة له ورقة وقنك7: 


ف قلبه فانما سكن بتلك العطية وداؤى بها من دائه ه600 . وقد قال 0 
ا بهذه النظرية. أحك الفلاسفة المغاضريق :وهو السلسوف الف نبى 0 


' ( برجسشون. وموعمء8 ؛ وطن بعص اباحتين أن هذه اناري 0 
'جديذة طلع بها على الناس 0 برجسون 4 وسماها ١‏ الغيرية 54 1 
وفحواها أن الانسان .لا يعمل الخير احبا فى الخير لذاته.» وائنا ش 


0 3 أ .تعمله حا النسة » لأنه نن آيتا نا كانت الثمرة الت يجنيها من 0 
_ قل الخير - بن ليد اليخيد كبا كرب إبعض "١‏ الي 


١ ١ 1 : 


0 3 


0 0 0 الى ااي ءا على ذلك يان فاع الخير بج أن عت 
ل ل 
النظر عمط نيه من ورائه. ٠‏ وبرد ابن قنيبة عليهم فيقول : : دوهذا,. ْ 
.. خلاف قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا يشكر الله من لا يشكر ١‏ 
الناس »6 . ولا شك أن ذلك هو خير ما يسكن أن يكون من 
0 قؤاعد |المعاشرة ؛ والاجتماع » وما أجمل قول. الرسيول الكريم ' 
٠ 0‏ مستميدًا الله من لا يقابل المعروف بالشسكر ' و 0 
0 معروفه لا شرع 0 1 08 
٠. 3‏ ههما يكن من شىء فقد انبرى ابو قية على رامن ؤسساء فل 1 
0-0 السنة بردةون على هتولاء الضالين ٠‏ من المتكلمين » ويدذودون عن: 


حرمة .الدين فى حرارة 'واخلاض 20 كان نحن نه أن رارق مل 7 


0 . زعماء المعتولة لا يكترثون بالذين 4 ويسخرون.من بعض فرائضه 7 
00 وكان الجاحظ لا .يهتم بتأدية الصلاة مما سسنشير اليه فىاحينه 00 

0 النظتام وأبو الهذيل العلاف لا .شرضيان الله فى سلوكهما التسخصئ .. ْ 
' ديشرو عن ثمامة.بن أشرس أثه رأى قوما يتعادون يوم الجنمة الى . 

2 الببجد لخوفهم موت الصلاة فقال :< انظرد! إلى البقن ».للظروة.. : 

ْ الى الحمير م ' أو قال لزجل. من آمنابه صني ملا الغريي.. 

بالناس 10049 ْ 0 

7 .من أجل ذلك كله. كان ابن قية وى" امل الكلام فى قوليي 20 ْ 
00 6 00 الدين 1 اا ار ا 0 


0 0 


ما قم ادن فعا ول ,ث2 أوصب النقيدة الامنلامية ‏ بضبحة و - 
1 0 راحم لاغرض ينا و قي 0 


6 الاح تلاق قي التفيك والرد على للشبهة والجهية » ققال :' 
. « أصبح الناس الا قليلا مين عصم الله مفتوتين » وفيما يوم / 
جامضين .. وعما كلفهم ٠‏ معرضين » وان د'عوا أتفوا » وان وبعظوا .. 
'هزآأولاء وان منلوا تمسفوا:, وصضساروا شيعا 6 فهم يتنايرون” 
0 بالألقاب ويتسابون بالكفر » ويتعاضدون بالبخل »> ويتناصرون - 
على الهوى 4 وغاد الامتلام غرنيا كنا بآ الخ » ام اذا | 
1 يقارن بين 'جال هتولاء المسلئين وحال السلف الصالح » وقلبه يتفطر 
آسى وحسرة فيقول : « وكان طالب الغلم فيما مضى يسم ليعلم + 
٠‏ ويعلم ليعفل » ويتفقه فى دين الله لينتفع » الى أن يقول : ققد 
صارطالب العلم الآن يسمع ليجمع » ويجمع ليذكر » ويحفد 
ليغالب ويفخر . وكان"المتتاظرون فى الفقه نتناظرون فى الحليل من 
الواقع . فيلقع الله به القائل والسامع 4 ققد نسار كدر العاقوة ١‏ 
قنما مق وخفى- وفيما لا يقع » وصار الغزض فيه اخراج لطيفة . . 
.وغوصا:على غرزمة وردا على متقدم .. الخ » ٠‏ 1 000 
١ 7‏ وخاتمة القول أذ التكليق - وبخاصة المتزلة 7 كاثوا.. 
اسنبا فى الاتقسام .بين المسلمين: وف تشعب الآراء : ولكن ذلك 0 
ل 0 
: بصودا بوققا ق الزد على الممحتين والدحريت وحن سيا 00 
من أ زباب الات ل الذين هاجبوا الم واجمز و1 به 


لا 


1 


00 0 امكبتمكدررق - 


ا وتتا امل الات ل لخ التي لت كي ١‏ 

0 أهلن الحديث .وبين أهلء الكلام » وعلى الأخصن المعتزلة ٠‏ وبيئتا. 

0 آسبات .هذا الخلاف م وعرفنا: بلاء ابن قنيبة زعيم أهل ال فق ْ 
.هذا التزاع. . وقد رأينا أن .٠‏ نخص ستمنا من تلك الأسبات يحدرث 0 


0 ا عر » وجو( مشكلة خلق ان »6 > لأنها شغلت أذهان 0 0 


1 كك , ا طويلا حتى لقد سموها محتة 06 وقد أو 
بسببها كثير من آئمة المسلمين ايذاء شديدا » منا وضع فى صحيفة . 


الخليفة المأمون نقطة جالكة السواد م لأنة هو الذى: :حمل العبء : 


١‏ الأكبر من هذه المشسكلة ورعاها بالقول والعمل + مسبتعينا بجاهه. 
. وسلطانه : ويقول السيوطى عن المأمون : « وله. محاسن وسيرة ‏ - 


.طويلة » لولااما أتاه من محنة الناس فى القول بخلق القرآن » 0© . 
1 0 ققد 


١‏ (8) تاريخ الخلفاء صن لأا 


يا 0 5 


يو ا 0 


0 ق آخن اخليته : 0 و ليوا ا 16 الله ء 006 ' 
1 اند آن اضعل اليوم بالجمد, بن :درهم انه يقول : 00 كلم الله 
مويق وله ليخي ابراهيم خليلا » تعالى. الله عما قول الجعد غلوا 
اكبيد .. .ثم نول .وذيحه 6 20 .. ويقول اين نباتة' ان الجبد د كان 1 
0 75 3 دم مشق ‏ ويعلتم؛ .مرواث+بن. نحمد آجر اتخلفاء. افنق #أسية. 
01 فشيت ليه وقيل له « مزوان الجعدى » . ثم يذكر ابن ع فباانة كذ كت 
ا الجعد إول من .تكلم بخلق القرآن من آمة مجمد يسيشق. 
نول بالكوفة فتعلم منه الجهم بن صفوان ٠٠.‏ ا 
1 وهذا يدل على آن القول. يخلق القرآن نلعة نينت ف ل 
الأموى» ولكنها لم تجد التربة التتى تنمو فيها وتترعوع :.والظاهو'. 
00 آنية اعون . الفيكر الاسلامى من آهل الديانات الأخرى 4 فاين الأثين: 
0 يذكز ناشب بن.أبى دؤاد الذى كان يقول. بخلق القرآن د أخذ 
0 ذلك عن اليمود 6 :و نزاوع. هذا الخبر بق "سلسلة. يصل! إسندها .إلى 
00 البيد 0 اليمود الذى, سحن 3 00 .الله عليه ل 


لل 3-6 0 اله 1 م 220 0 0 1 


> 


0 0 روا فى ' إزمن د اليد : 8 00 عشبدا” ونا حت أله 3 
اق يحمل ألناس حملا على اعتشناقها بحذ السنيف]. :ولم: يعتئقها ٠.‏ 
ب بالممترلة. وحدهم كما يعتقد البعض » بل قالت بها :طوائف كثيرة من 
1« المتكليين ‏ وهؤل الامام ابن تيمية : « وهندًا القول <« آى اق ١‏ 
القرآق : 6 لم يكن مختصا :بالمعتزلة كما يظنه بعض الناس » فان كثير! '” 


من آولتك المتكلمين أو أكثرهم لم يكونوا معتزلة » وبشر المرسى: 0 


00 ل كد من الدع بل جم بازية ابام حي بار‎ ١ ١ 
0 وفيهم ضزارنة إل آتباع .ضراز .بن عمرو:» » وكيهم: إمرجنة ومتهم‎ 0 


- المرسى » ومنمي جهمية محضة كاين أبى دؤاد » 00 ونمفضى 


2 ابن تيمية قائلا : < وأما اثبات الصفات له وأنه يثرى فى الآخرة 0" 
1 0 آ واه تكلم بالقرآ نَ وغيره 2 وكلامه غير مخلوق. فهذا مدهب 


الصيغاية والتابعين لهم باحسان وألمة 'السلنين واهل البسلية 7 : 


00 


0 والجماعة من جميع. الطوائف » . وقد رد ابن تيمية على القائلين 0 
0 كن 1 أن قِ 0 هذا بافاضة ؛ ولا تنسع ع 00 هذا 1 


مر كم ابن قبية أن ل العددن فد 


0 3 وقعوا ىق :هذه الهوة وتصدى لهم سوادهم 4 :وقام نين ارقي 
٠ 3‏ “خلاف ادب ارمع أبن قتيبة » وسنعرض. لذلك عند 'بسسط , رأنه . 


أولقد شمر المأمون عن ساعديه » وقام بنشر القول بخاق 1 


ان قَْ مهاد الاسراطورية الاسلامية 6 + قطي مخالهية : 


ا 


0 3 


أق غير رحلة وخا آم لا افيه ع فد كان فتعضيا لقار سن : 7 0 


ْ : ,مستقابك رآ مس أمة: وزوحه 5 مهديد المل. الى العلويين: وكاث تلميذا . 


ليحبى بن ميارك الزندى. الذى كان يتتهم بالاعترال ولا قلف 

.أن المأمون قد تأثر باشتاذه الذى وأكل اليه. آم تأديبه منذ حاه: 0 
ب فى آيام الوشية د ا ل ام ْ ْ 

ْ : وكان اموق شديد ل بعقذ امجالنى لتكلام اق مختلف 1 , ١‏ 

0 البحوث . وقد دعاه ذلك الى أن بذ يضم الى مخلبه كك امتكلم : ْ 
1 .حاذق فضي :مداخل القول وار 7 'مثل “أبن الهذيل العلاف. 
ل براهيم: فخ ميان وثمامة بن أشرس . وكان معجبا. بالأخين أشد 3 
, اعجاب © جتى لقد عرض عليه الوزارة مرتين افرفضها 0 اومؤلاء - 3 
0 حننا من كبار مشيخة الاعتزال. و كان مين خاضبة حثلا من الأمون 0 
0٠‏ أحمد بن أبى.دؤاد الذى كان, يتمد من رءو سن آهل الكلام » وكاف 1 
203 الخطييا يليما وشاعرا خصيجا » وقد قربه الأموث اليه » ثم جمله 000 


الممتضم قاضى قضاته خلفا ليحيى بن 0 ٠‏ وكان ابن ن أبن 0 


8 يقول بخلق القرآن ٠‏ 0 


3 غلسفة واد سام بكرا يد اليوط 0 
والعربية وأيام النانن » ولما كبر .عثتى. بالفلسفة وعلوم الأوائق 0 


ا ومهر افيه 4 فجر"ه ذلك الع :القول بخلق القرآن. 5 


كل هذه الأموز مجكدسة خلقت بن الأعون في يحب الحرية. 


ل سس ليم 


4 ارخ الجلفاء صن مو ا 


5 5 كلقا ِ اداه :وقد قم بخ من من حنبه ‏ لير مكرية أن ١‏ 
: ين حوية: الناقئة فى قى: الدينين الففبل ‏ ٍ: : الاسلام ٠‏ : 

: وفسح 2 لمجال إمام | العملحاء فى مجلسه > ليتناقسؤ 1 
قي نطوريا مط يا 2 لاقة الانسان بخالقه. 0 0 
وطبيعة الألوهية وغير ذلك . وكان يعتقد بالقول بخلق القرآئن » 0 
5 ..وآخيرا أعلن تأنيده. لهذا المذهي: مالفا بذلك" العقيدة السائدق ١‏ 
0 8 بسر اقول ان القركن ازلى غير مخلوق: 0 1 0 00 0 
3 “ومن ذلك نستخلص أن المأمون: قد تهج 32 نحماتة اسلية جا 9 
فيه شىه من الشذوذ بالقياس الى أسلافه الخلفاء . شد 

0 “ونحداثنا الؤرخوذ عما سمى فى مصر م باللبدع اويل 7 
:1" الأريغ:: 6 : فالدعة ة الأولى. هي البس . الخضرة وتقررب “الغلوية . 01 


«:أظهر القول بخلق القرن وتفضيل على بن تأبى طالب .رضى اللدغنه ١‏ 1 
٠‏ على جميع الصحاية » وقال هو أفضل النامى: بعد وسول لله صلى: 3 
0 الله عليه وسلم > 9 -ويقول صاحب ا ريخ الخلفاء :ان الأمون 00 

ش «.فلاسنة ؟0+ أظهر القول بخلق القرآن مضافا الى تفضيل على” 0 
على أبى بك وعمر ».فائسازت النفوس منه » وكاد البلد يفتتن + 0 
00 0 يلتثم الله “من ذلك ما أراد فكف علة سينة .م1 ؟ عم 220 عي : ' 

0 قبيل ذلك .1 2 داق الآمون 6 لأمن بأن شاد 2 بوت ؛ الذمة عبن 


وابعاد بنى العباس :ويذكز أبو البدا أن افون فر سه 1515 


0 الى ثائية : 
1 2 فين لي م الامؤت ا م 2 التمة فقا 
0 الثامن : هذه بسغة إدابية وام :بعدل عن اباحة المتعة الا بعد أن 
١‏ 0 ل :فيد عن له أناوو 
١‏ ؛زوجة قوست ملك يمين > و 8 اث رلاعب 
0 ل ٠0‏ 35 
00 0 الله 3 و قولة لا «والذين هم ترويم - عالطون الا الى ازاحم " 
0 3 0 تواتك الغادون 3 . وعلى 57 01 رك الثعة , زة 6 وعلمة :1 0 
آمل الأسلام .على هذا :سوئ ) “الشبعة والراقضة:.. 3 
ش وعتكذا :كان. الأمون تقلا ف آرائة وسعوره 4 6 سواء فى ذلك" 
0 تنائل' "الصسيابينية والسائل الدينية ' ويرجم .هيدا : التق 38 
فيا م 1 الأنسيقاق 2 2 0 متاق عط + 5 3 


.. 
3 
ب 


. 1 


1 ع عماس ون يا ذا ع ب وا 


0 ا 0 0 


أصوايل ا لمق النولة تمده من محف واتسطول 

ولقد أثار المأمون بمسآلة خلق: :الاق لغتنة. كبيرة جنات 

. المسلمين يختلفون فيما بينمم اختلافا شدديذا "وقد أزاد أن تسلو ْ 
:.. لأس على القول بذلك بحد اليف » كنيد وهو ف مصيفة . 
بالرقة الى نائمبه على بغداد اسجاق: بن أبراهيم. الخزاعئ ( ابن عم 
.ظاهر بن الحسين ) كتابا مره بامتحان: العفناء: يقول فيه ا 
عرف :أمير :المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حقوة 3 
ري 'وسفلة العامة أهل ..جهالة بالله وعنتى عنة: وضلالة' غن 0 


حقيقة دينه:. الخ م 0 وق هذا الكناب سل الأبوق بح 0 
ةا .بمقالته ».و .امر 0 ْ 
1 صم حورن الفشلة رق | عم كلد روف 8 
0 5 رأهم فيه » وأن. كت اليه بعد ذلك عمن ا 
ا-2 وآعلمهم أن آمير اسن ا ل ولا 0 


فيط قلده الله واستحفظه من مور رعيته بمن لا يوثق فيه 0 
0 1 وخلومن ع كيه 1 وح بن 2 2 بأن د قرا 


2 الناطرة ل جرت :دين : عبيد 5 ا بحي 0 وبين ع 


0 غناث الس + تحطيرة ؟ الضف مسألة ع القوان 4 وفيا : 


للك - 2 3 هم مفا م1 رعو 2 عتمكناوج : ف : 0 
ا أقوط.. أ هذا كناب | اق اريخ ال الخلفاء ص 515 . ل ْ 


ٍ 0 00 3 0 3 5 5 م 0 5 4 3 7 0 4 


ا التاطة: 27 آنها الرجل كد حت تفسك على آمر عظيم * وبلغت»٠‏ 0 


1 لأحد اغيرك , اليس الك د الحبجة عليك ‏ الا السيف ': 
0 قائظ له 


0 والايماة. )وقد خاب بعض العلاء 2 ثقية لا ايمانا بالرأئ. 2 فكان 0 


0 1 “امن حتيل وبشر ين اليد الكتدى وآبو حساث الزيادى وغيرهم' 49 0 : 
ش فأوذوا ف سيبل ذلك ايذاء شديدا ,, وأمر الامام ابن حنبل معروقٍ 3 1 


ل عمرو .بن مسعدة ة كان لللموت ا* العيد الزيز ب بن بنخيى يل 1 


5 : 0 كروما 46 وتوضه. ما ل 00 لك يه ف 0 


0 فلا تت النداة ولا ا 0 0 
وقد آمن المأمون بآن يكتب الى الآفاق بذلك مع التمدية 7 


حى ابن معين. وغيره 00 2 أجنا خوقا من السيف. 34 00 0 ا 00 
وامتنم كثير من الأثممة فا 3 فاه شخصوا الى ال نم وعى واشيباهه 0 


. ققد أبى عليه اانه وشسسه أن يتبع الثقية ) فجمر بمشالفة هسذا 


0 1 © الزأى 2 د واختج على أن الله يرى »:وأن القرآن غير مخلوق احج 7 0 
0 العقلية 'والسمعية » 9 فلاقى من: ضروب' 'التعذيب ما تقشعر متها 
2 الأبدان '(0) 6 وقد أمر الخليفة المعتصم. نضربه سنة ا جتى 0 


حارج يي حنهء رقال امات ق الحبى جام / 10 1 


00 :مراع البيان 1 53 م ل ا 
00 | لمر تفسه + 0 : 0 ل 

42 اتفسسير العلا عن 7 0 

0 4 انظر ديات الاعيانه 4 4 


:وقد م و «رياتون ممعوط 2-0 


اللحتة:وما الاقام ف اسيل عقيدتة 4 من قسؤة 'واضطهاد .. 


الو قضد الشنام 'وتواحيها. 'لقالوا أجمد. بن حنيل رجل صالم. 


ضالح . . ولو عتف هذا على قوله بطل الانجماع 0 


أزه ‏ ققد بيضزها سنتائة. أله اران وستوق فاق ش 


رسالةة _ :عتوانها 0 أشيد حبد بن: اختيل ا والعنة ليد سمل ب ا ْ 
3 مانام ٍْ الله ب يتن ن فيه باسهاب. موقف الامام 9 نبل 3 


أفرات كيف أوذئ هذا العالم. النجليل يسبت تلك اص 
الناس وا "لا محنة: و م :الى شول. الأمام الثنافمى 5 
2 : اد.وه 7 ول :قله اهن 1 
1 “ويقو ل فيه أبو: تؤر: ا لو آن رجلا قال ان اميد ١‏ 
1 بل امن أل الجنة 1 غنف علق ذلك ع وَذَاك 2 لق قصد | 0 1 
دجل خرامان ونواحيها لقألوا أحمد بن حنيل ريل بعالم وكذلك 4 


١ 0‏ وكذ َ الو :قصند. العراق وتواحيها لقالوا جد ان خبيل. 0 


ْ وقد أرسلر انن حنبل رسالة الى المتوكل_يقول فيها. الاي 
ع كلا فثى: من ذلك الا مركا ,فه كاب اله واف ديق عن 1 


ودقية ان 1 عي ا 
اك اه 5 0 


0 0-0 م مال 5 عليه عم ار 


عن الضخابة واتابين وااخ 
0 : ذلك .كان العلام. :فيه غير محيرة :40 0 : 
0 وقد قوئ مزكر المعتزلة بخاصة وللنملين. عائة ينا 
20 الخلساء. 27 الاعتزال, وآزروا: فكرة خلق القرآن. أده 
وسلطائهم كما عرفنا فى زمن المأمون والمعتصم . : وقد حذا الوائق. ٠.‏ 
0 0 أمه وعمه ب ويقول المسعودى " 2 وشلك الوائق ف اللدذهفار 0000 
0 بعنى ,الاعتزال. 6 مذهت أيه فعبه امن ن: القول. العمل ص 
3 لازال 36 ١‏ فلمااجاء. الممتوكل اتمرف عن االمتزلة. #الشرهوا ظ 
< عله 2 » وكاد الهم .وكادوا له 35 000 0 3 
0 وكان المعتزلة ينتهزون فرصة قوتهم ابورا اشام من 
. السبنة . ويلغ من غلوهم ف نش رايهم وتمصبهم لبدحتهم | 
ع اجداننت مفاداة انين أت المسلمين والأسرى الروم. ف عن 
2 سنة اك اسلو أإحمد "بر بن أبى دؤاد 0 قِثْلَّه 


1 0_0 كاذ يعاسير الأمؤن ب مم 2 ا نم ١‏ : 


72: 


ا بتفسير اسورة الإخلاص . ص 5 : 3 


ا 
5 


0 « إن كان المراد بالايمان المدلول. عليه باسم « المؤمن » 0 3 


يض 


أي ااي م اناعد ارسيو . دق تل مام أب ف ' 


درن ا 
م عات الا 
.. :ماقال خلق فى القشرا... :ان يظقه الاكقيير 


لكن كلام سول" من عند خلا" ق الشر 2 , ْ 
ولقدجر”ت مسكلة خَلدٍ ق:القرآ :فى أعقابهاً أمورا بغيضة ما كان 


:اي اليمي مهد ٠‏ وابن قتيبة يصور .ذلك فيقول. ولقد ألف ٠ ٠‏ 
٠ 1‏ الاين قول « غير مخلوق © وأنسوا به حتى انه ليخيتل الى أن ' 
00 رجلا لو ادعى أن العرش غير مخلوق وآن. الكرسى غَيْر مخلوق .. ْ 
٠‏ : لوجد لذلك أشياعا ينتحلون السنة © © . وغلوا فى ذلك غلوا 0 , 
0 ار هاوية الزيخ والمروق؛ فقد .م تعن قوم من محل 
"النسه إلى أن الابمان غير مخلوق خوفا من أن بلزمهم. أن .يقولوا 0 
.دلا اله الا الله » مخلوق اذ كانت رأس الايمان )697 : وقد 0 


هذا قار ماهم ام ن- ابن قتيبة » فقال. 


.الله الحستئ فهو كباقى صفاته بسبحاته قاء م غير مخلوق : 


:"كان المراذ الآبمان المقابل للكفر من فعل. لاد 0 ظ 


الغباد» ‏ . قال آخرؤن : < ان ف الأبمان جهتين. : جهة إكونه هدايق" 1 


من ل والادى كبا أساء اله الحسنى » وجهة كونة كبا اليد 


1 


5 0 0 انفيم الطيب 0 0 


0 


(9) الأختلاف فى اللفظ 0 ل 


كج 2 


١ 


0 يكون كم ةك العاد 26 0 0 - قنببة فهو إن 0 
27 الابنان لحرن لأنه لظ باللسان وعقاد. تالقان واسشتتعمال 00 ش 
ب . للجواوح:» وكل 55 ان العاة: 6 “ثم “كل هذه راك ركه الله ' 
ْ ف العباد. ونناها الرسول صلى الله عليه وسلم ايسانا » 297 . وهو 
3 قرب .من الشبق: الأول .من :الرآنن" الحتاقين ا 0ه 
00 00 وقد اذهت قوم: لجرا غلى هذا النمظط : حالي. أن 0 ْ ْ 1 
/ 3 . الانسأن غيز مخلوقة. واستدلوا على ذلك شوله تعالي ق آدم 0 
0 «.فنفخت فيه من روجى © »ونسوا أن ذلك هو النضرانية تعيتها 1 
0 7 كنا قو اين 'قنسة وهو امشتتطراد فقول" انه -فن 4 أتجمع على أن . : 
ْ 3 الله فالق' |الحن. وبارىء النسمة » أى. خالق لع 4 ومتدعد ْ 
0 بقول النابغة'الجعدى : ب 0 
0 “من. نطفة قدرها مقلدرها ' يملق ب الانسان وشم ا 
: ْ 00 والحق أن رد ابن قتيبة ضعيف > لأن: من الجائز أن كون 0 
-.. المراذ < ببارئىء النسمة » جاعل الروح ق العسد . وقول بعضهم 0 
ْ ئ أن الروح مخلوقة مند أنْ قطر الله التنوات والأرض. 6 فاذا اكتمل: 00 
. الحثين نث بالخالق القادرة فنه الردح ثم ال ست النايغة 0 000 
م 0 ايتهض دليلا .. : 1 ا 
: وقد.كان إن اقبية من خااموا القول بخلق القرآن د 00 
00 الحال و بعضهم > أن لابن قنسة. كتايا بسمى. الرة على 0 
0 : لقال بخلق القراة 66 ونم هذا الكناب: 8 يمل الغ اليد 


41 1 5 0 


0. 


رق حاون باس رن 5 


.الله إلى أن ابن قبية لم شرك فى هذه البمة اد شرعاضيه. 
ش دق العهد: الذى انادى افيه المامون ب بخلق القركن . 0 


لام 3 اف المهد ييا فك !ولد .أهن قتيبة سوم وتوق' :الأمون. 


مقرم ٠‏ وف زمن المعتصم كان غلاما رطب المود لا يقوى عقله . . 
٠‏ على أن .شارك فى هذمٍ المحنة » وقد توق «المعتضم سلنة با« 00 ْ 
3 كن. أن يقال ان ابن قتيبة زبما شارك فيها فى أواخر عهدالوائق, 2 
: 00 توفي مله بهت “وقد أصبح فتى ناعأ .تقدر على أن 00 
و بيه من هذه الأخداث » ولكن لم برد لهذكر بين أمؤلاء الفين .. 0 
شْ امتحنوا ق عقيدتهم قاثر نعضهم. التقية 3 .وأصر” البعض: لخن 0 
0 القول بآن القرآان غير مخلوق: ؛ ؛ مع رآن ابن قثيبة أبعدا ذكرا ١‏ . 
سبمى منزلة بين اللماء من بشر بن الود البكتدى: ا إ 
ار إلى وغيدها 00 السسنة 0 ورد 0 هذة 


ا عن ١‏ 
نوزتره أبى ال 1 هك 


هذه السكلة م 3 افقدابجرتت يم الأعقاد. 3 وشت ابينهم الفرقة , 4 0 5 3 
عع البنش داك ربالا ٠‏ وقد عد مله أذ" ندب 2 


و السئة؛ امت الى ذلك 2 0 


ْ الخلافه بين اع الشنة مرب بسب اهذه السالةا ىا أو 00 0 , 
0 0 ف الأصل أهل الكلم. . وهو يرى أن الأمز هين لاا يدعو 0 0 


.هذا الخلاف لأن لكل” وجهة هو موليتها. . ولعل من آهم الأسباب ” 
.+ التى حدات ته الى #أليف كتابه « الاختلاف ف اللفظ. » محاولة . 


التوفيق انين الفرئقين. المختلفين. :من أهلل إلشنة مله بطي يع أن 0 


اأصاطي: ركيم:فى مسألة خلق القرآآن : ل 1 
٠ 0‏ أيقول ابو جقنيبة :ندم هابا اقول الى كك رهلا مي 
م ٠‏ هذا الكتاب من اختلاف أهل الحديث ف اللفظ بارآ وتتناتهم' . 0 
واكمان: بعظهم بعضا:. ولس ما اختانيوا فيه 'مما شطع ' ١الألفة‏ . ": 
ولحما إتواعضب الوحشة » (20: وهو برئ أن سر اختلافهم تاجيا 

من أنهم «الم يكن ممهم آلة التبيز ؤلا فحص النظتارين ولا لع 
أهل الل ؤمضى ابن قتيبة فقال بعد ذلك :. «نأن القزاءة' . 
قد “تكون قرآنا :أن ؛ السامع يستمع «القراءة » وسامع القراءة سامخ | 
٠‏ القرآث » وقال الله ع وجل ؛: « فاستمموا له » » وقال : د حتى , 
0 يشم كلام الله ». لي ا قركا ؛ قال الام ف 0 
٠ 0‏ بشمان'ين.عفان رضى الله عنه : 1 
7 مسنمتوا:بأشيط عنواق السجود ب 00 0 
ْ 3 لاا 0 تقطلع الليسيسل يجا ورا 
أىام بيط وقزاحة »: -.وقال بو غبيد 2 يقال قرآت قراعة . 
0 0 0 .وقرآ نا | ينعن واحد 66 فجعلهها مصدزين لقرات 0 قا 0 + تمالن : 


3 #اعد تق لفق املا أ 0 
(1) لاخلا فى اللفظ من 81 0 


بد أده 


0 0 7 اد الفثير 0 30 الي د قرَاءة اا 
فيحتقد واحداهن .هذه الجهات ت أن القراءة هى القرآن غير مخلوق )*. 
0007 ويفكر آآخر فى القراءة فيجدها عملا » ٠‏ وشِحثك ابن اثتيية عن وج 
٠ .'‏ للتوفيق بين الفريقين .بوحى. به التخزيج اللغوى السابق فيقول :. 
:2 وغدل: .القول فيما اختلفوا من القراءة والتف بالقرآن أن القرامة 70 
2-7 لفاظك واحد نشتمل على معنيين احدهنا. عمل والآخدر .قركن 31 
3 الا إن العمل لا مين من القرآن كلما يتميزمالأكل من اكول 
0 فيكوق المأكول الملمضوغ والمبلوع 4 ويكون الأكل الغ 
2 والبلع. ٠‏ والقرآن لا هوم تنفسة وجدهة كما قوم المأكول بنفسه”” 


وجده 6اوافنا شوم بواجدة من أربع « كنابة أو قراءة أو حفظ . 


0 1 استماج » . ثم أراد أن يوضح ذلك فقال :فهو (أى. القرآذ) / 
0 العمل ف م قائم » والعمل خط وهو مخلوق » والمكتوب | 


7 قاذ وهو غير موق .وهو بالعمل فى القراءة قائم ؛ والعمل ‏ 


تحريك النسان واللهوات بالقرآن وهو مخلوق لقره راقن 


7 00 


1 وهو غير منخلوق ق. >:وهو بحفظ القلب. قائم فى القلب » والحفظ ' 
تعمل وهو .مخلوق 6 . والمحفوظ قرآن وهو غير مخلوق - وهو 
.:. بالاستماع قائم فى السمع » والاستماع عمل .وهى مخلوق ٠»‏ - 
0 والستوع اي غير مخلوق © :00 ٠‏ وأراد أن قراب :ذلك: ال . 
: الأفهام فقال ١‏ ميل لون: الانسان. ل قوم .آلا بجسسمه ؛ ولا تقدر 
3 2 ايد يار ما كد .وكذلك . 


١ 0‏ انر الاختلاف فى ١‏ اللفظ: اص 36 و عدم 05 


7 


يه 


امد ل د اننا 2 تقو م الصو والجارمة 00 3 
ع ولا تفرد عنهما كِذْلك القرآق يقوم تلك الجلال: الأربع التى, 00 0 


:: .ذكرتاها » ولا يستطيع أحد أن .توهمه هتفردا عنهاء» اذا قلت‎ ٠ 


1 0 قرأت أو تلوت و لمت > دل قولك على فعل وتران ب كل وعد ...ا : 


أمنهما قائم بالآغر غين متميز 'منه ....فان قال قائل : .ما .تقول د 


القراءة ؟ قلت : قرآن متضل بعمل » فآن قال : أمخلوق 4 أ 000" 
مخلوق' + قلت : سألت عن كلمة: واحدة تحتها تحثها معنيان : الحدهيا: 1 


مخلوق وهو العمل » والآخر غير مخلوق وهو القرآث » 0 


.ذلك « برجلين نظرا إن أجمرة فقا أحدهيا: هى جسم “وقاك 0 1 


1 0 الأخن :هي 0 4 فهما صايقان 0 نينا د كنا ذا امعنبين . 7 ْ 


وبذلك استبطاغع ابن قتيبة ة أن شف من اهلذه "المتكلة مو 10 0 


1 1 0 بين 'فية أنه لا اخلاف بين أهل السنة 2 هذه :المشبكلة ٠‏ التى 
00 شغلت المسلمين حقبة طويلة امتلات بالامطهاد والتضدئ:. 6 
ش وأنا أرى أن ابن قتيبة قد وفق فى ذلك ما وف ولاه 


: على ذلك الماامه الواسم بألفاظ اللغة ووقوفه على أسرار رهات 0 
:وفنا أرئ 0 على" آن أذكر أن الرواة ذكروا أن الاماء 00 
020 « البخارى »د ابتلى كذلك بهله الفسنة+ وكان امن يتومطة 1 1 
0 0 00 . وأنا الع أن أقرز بطريق الجرم! أى الرعلن + أخذ 1 3 


3 ل 0 تهذيت امنيب الاين ل الستقلاتى 0 00 


0 اداة 


ن: راهويم فو وقت واحد : 


1 


30 ا 


5 ل ل 0 0 5-0 1 


1 ار 2 .انه .يذهب الى مذهب 8 «6 6 ولغلا كذلك كناب . 0 ٍْ 
0 «.طبقات. 'الحنفية 6 للكنوق من انسمةةة؛ “ولم 0 صاحب. 0 1 


١‏ السب ن اين أحمد أواسحاق والتصرين ل لذب الست 


ا ام د لاحت 


1 4 بسب ارشتيية. 


و ابه ميم أن جزم وى ف متعلا امن - 


0 ل لس دام ل 


علناء عصره :“ومن المح أنه لم يكن شافعيا ولا مالكيا ولا حنفيا ؟ : 00 
اذ لم يذكره الستبكى فى طبقات الشافعية » ولم يرد له ذكر ف ١‏ 
0 


« سوام البعية ف قات الطقية 6 1 00 
ون .الذى لسك فه أئة كان 0 ال من 0 خسن 4 0 0 
ويم مذعيهق الاغظ بافعديداء وبذلك بتكوق مسيقة الى حت 0 


)0 السان اليزان ا د يع 


8 


عور 7 30 - وبمثل ذلك 0 ماح 0 اللجايع : ٍ 
0 : بمناقب أل الحدايث © كما يقول. العلماء إشكر الدكتور اناق + 
. موسي الحسينى فى رسالته آثر ابن خنيل ف أبن قتيبة » وبرى أن 


ذلك الأثر يرجع الى ابن راهويه 'وحده » ويعلل“ ذلك بأنه لم مجهر 
بمخالفة القائلين بخلق القرآنٍ كما فعل. ابن خنبل » وانما انيع 


00" مذهب التقية .الذنى اعتنقه ابن راهويه عملا. بتعاليم اللدين التى 1 
1 'تونجب. طاعة .الامام على آبة خال © . وهذا التعليل لا يلقى منى ٠‏ 
0 ا ا اشتذاد هذه الاق 
. زمن متؤيديها من الخلفاء » لأنه كان غلاما حدثا وقتذاك, .هذا إلى 
أن الذين :١‏ نبعنوا التقية لم ينجئوا اليها. :إلا نجاة بأتفس 0 


بتعاليم الدو. لأن ابن راهويه وابن قنيبة يعلمان حق العلم أن 


الرسوف قول, :دلا طاعة لمخلوق فى معغضية الخالق » + ويعرفان ١‏ 
كذلك قول ابي بكر :: اطيعونى ما أطعت الله فيكم فان. عطيته. 00 
فلا طاعة لى عليكم » . فالدين إذن. لا يوجب طاعة ول الأمر 1 
00 الضال . ثم انه ليس من الحتم أن يتبع التلميذ أستاذه فى كل .ميوله ١‏ 
0 'وصفاته ) ققد تكون الأستاذ شجاعا جرىء القاب ويكون التلميق: 
00 على نقيضه » ويمكن أن يقال عكس ذلك ' على آن ابن راعوي .. 
. تفسبه كان من جلة أصحَاب ابن: حنيل كما. يقول اين النديم. 0 
١7 '‏ 2 ف إل لباقي كل لب حيل عبار 


0 تفسنين سورة ة الاخلاص ا 0 


6 اظر رسالة الدكتور الخبيني ص كه .: 0 


3 1 7 5 
0 1 0 5 5-6 7 3 : 


وتحن 13 ل ا الاماغ اب تين ده 35 0 احدوك! 00 
لي لك ريال سر شه ب مدا اتاد وذك” 


0 المقدسئ ف المحدثين لا فى الفقهاء: .: واقتصر .اين عبد البر فى كتايه ١:‏ 0 
0 0 الأعار « ؛ عي الألمة ! الثلاثة : م حجدفة يطل والشاقى؟ 3 


0 عق كان 2 لمارف > 0« :دين ' الفتهاء : تسيل بعضهم أ 0 
٠‏ المذاهب 4 «وبخاصة المتأخرين والحق أن فقه ابن حنبل بح 0 
:“الى الحددث فاذا وجد ' حديثا: صحنحا اعتد” أنه ولم يلتقت :الى 1 

غيره » واذا ونجد.فتوى من الصخابة عمل بها » ولا يستعمل القياس ٠.‏ 3 
.'. , الا.عند الضرورة القصوى » ويكره الفنتوى فى مسآلة ليس فيها: . 
ف و نترك:اين ختبل كتابا فى الفقة على . نمط خاض وكل 0 
ْ ما روى له فى الفقه مسائل سئل عنها .فآفتى فيها.. فهو فى الواقع ١‏ 


ثر فى الحديث أبقى منه فى الفقه وكانناين قتية أت ا 


11 الصالً لكر ارا بين راهويداس اين حل . وعلى قلك للقطع‎ ١١ 
: أن تقول ان ابن قتيبة. كان من أهل.السنة الدين. عتدود كتيا‎ 
الحديت »كما :كان. فغل أستاذه أحمد بن حشيل".*‎ . 


:وكان. ابن قبيبة من أعلم الناس بالفقه ؛ والحديث ادا ل 


عر ف ان اد على ابن الأنبادى 2 «١‏ وليس ابد الأنبارى ‏ 1 1 
1 ف ذلك وان كان أبن الأتبارى : ماقا الناس لا للغة » 5 ب ْ 


فقه النصوص غير باب حنفظ الفاظ اللغة » 0 
260 تفسير بوره ة الاخلاص ص 18 < آ 


و اإظلاء 3 أبن اقتيبة كاذا د 5-35 3 3 الاجناع . 09 8 كان ش 
ايه أحيانا على 'الحديث الأ الأخير بن كمأ فق ا معرض | 0 
0 حريئف: وال بحيف حين ينقله التأقلون ٠ 22 ١‏ ويذكر اهن قييبة 7 
0 ' أن .مالك شن أت كان زدى الحديث ويشبجه بقوله ل والعسل 
0 ببلدنا غلى كذا وكذا 22.6 مما يخالف أنص الحديك 0 00 
والأسر :النذى يدعق الى الغرابة أن الدكتور اسبحاق الحسدمٍ 
بارت ماح ماري عه 1" 2ك ا اير 


8 4 ا يعدو ا ف أتواع الخمون . الت ١‏ تفقد د الوم وان 00 
1 0 بعض ذم “3 كذلك 0 + التسطرتج ع لذ 0 0 0 


0 أعنه 2 إن اببتطين 8 ادع . :شيئا 1 ال اله َك ون 8 00 


: 0 ْ حاجرا ينك ونين م !من ”م غليك فاقغل « فق وف الشظرئج رول ١‏ 


0 .ابن قنيية.: « والذئ عندئ أنهأ لعب وفيها ما شغل عن ذكر الله ٠١ ٠.‏ 
0 وعن المطلاة فاكرهها من غير أن أبلغ انها حد المبسر فى التحريم . 
9 وحد الترد فى التشبيه به ع0 ٠‏ وأنا أغزو هذآ ١‏ الى شدة ا 0 
قٍ الي به 0 العميقة . 0 1 0 3 ١‏ : 230 


: 0 : 1 8 0 مخبلت الحديت أض 0 كه 
5 0 ارسالة الحسيم 1 


0 - 
لحي هر هع ل ااال : 0 م 
فط ا ا 0 ْ 
0 3 0 1 ا 
3 / 0 2 1 11 


7 0 0 2 5 0 1 5 : 
7 8 8 09 0 3 


١‏ وقد د اختموا أ مذعبه الإمقادى > قتناق ؛ بعضهم : 1 هن 


٠.‏ الشببئهة: * فقد روى الحافظ .الذهبى أن الدارقطنى قال . 2 كن 
0 اين ققنة ميل الل التشبيه 3 امتحفا ع العثرة 6 ؤكلامة. بد 


عليه 0 -.ولكن هذا الكلام مردود فى ذاته لآن لابن قنيبة مؤلها . | 
1 “ف :لزه على المشبهة والجهمية. # ور رسا جذااق ذلك حذو استاقم ." 0 2 ش 
ابن حنيل الذى , .يقول عنه اين النديم انه وضع كتابا. فى الرد 0-6 ش 
١‏ المقنهة ١‏ الجهمية / 0 . والقارىء لكتاب إبن قتيبة ة يدرك ف اعس 0 
و اأحماء. “أنه .قذ! 06 عيلة شعواء على المشسنهة وتسبهم ان االافتراء . 0 
على الله اق أخاديثك التفييه © © ونعى عليهم تفسيرهم, يعن 
الفاظ القبرآن تمسيرا بغيضا.يوافق مذهبهم © وفيه جرع 


٠ . لعقيدتهم .وقد آبلى بلاهحسنا ى الرد عليه يكذكر له بالحمد‎ ١ 


وأنت خين تتصفح كتابيه. 2 تأوين مختلف الحديث:» و 2 الاختلاف ١‏ 
لف اللفظ 6: درك صدق بلاكه له ف :هذا بدا ظ .وتوقن ا ١‏ 
ما 0 ش : 


08 


اا داب مد سي لم ل ف 


الصمات الالمية "الأ ال ١‏ التشبينه 
ْ ات لهية » 1 37 ا 


00 4 .انظ بقنية الوعاة. 0 ك5 وسكا الميزان 1 و 0 0 3 


0 0 6 لز "اليل والتل عن غامش ابن حرم 0 


“مما ذكر ه ٠‏ ال 


1 ربستانى (* . وليس. لداينا'ما يثبت ذلك ؛ 


01 اميزان ن الامتدال 0 0 الفهرست م ص نا 11 0 1 


"الزاهرة 9/81/8. , 


0 : 


0001 


0 لذ لامرية فيه اق بن قتية من أهل البسئة وفن زعدائم.‎ ٠. 


0 .روكان أل االسنة. مث الجاحظ: اللرة ٠‏ ونحن' نبتشفا من ... 
٠١ 3‏ واتقوا ذلك ف توق وتطيه ل ف كر سايق اراي 0 
٠ 00‏ محمد بن عبد ال النيسابورى » قوه و أجنت لاماعلى ا 
1 “البتتاذى: ا تيمية والحافظك «الذعين والستوطن" وازنا 1 


والقفطى والداودى واين ‏ خلكان .فابن قاضئ فليية وابن كي 


8 7 وابن انين وآأه بن الخوزى والموسوى. وابن العماد: الحشلى ولعمو . 
20 ووضعوه فى اليكان الأسمى من الضذق والديع ؟ورها علق ين 1 
0 جراحه ء ولا سع. . الواحد :متهم الا أن إيقول. : « كان ثقة دقام 

0 غاضلا صادق الرواية »6 . ويعلق إلعضهم 'على قول الحاكم الذى. 2 

ا 0 ١‏ سقناه فيقول الذهبى مثلا أن هدة مجازفة قبيجة وكلام امن 
000 لم بخف الله )» © ثم نقول : « وما علمت أحدا, اد تهم_القتيبى فى ل 
ْ 0 3 أن الخطيب قد .وثقيه © 4 ويمضى قائلا : « ل أعلم أن الأمة. 
0 أجعث الا على كذ الدجال. ومسيلية 6 وشول السيوطى 0 
٠ 0‏ ابغية الوعاة : :كان رآسا فى العربية واللفة والأخبار 00 الناسن'» 0 
1 “ثقة دينا فاضلا » . 0 - 0 1 : 
ةك . وافى أستطيع أن قزل ف المثنان ان ابن 5 قثيبة كان رجلا 00 
ْ ورعا » ديّناء ثقة » صادق الرواية... 0 0 0 

وماك شجهة طإلة و وجمت اليه كذيق . 71 وهى اتهامه الاسراف ْ 


م ان 


يه 


من اع ايت لكر ولعي از الخاملفة لكتبه اتدح هذه 


0 م دم فتقد كان ابن: قتيبة يميل 00 3 
على ب بأبى طالب وآله سد رضخئ ئ الله عنهم أجمعين - ميلا شديدا. 30 1 


ِ ..ونحن نستشف ذلك من نايا كتبه. فى كل فرصة. امتاشنة فهو 


.لا يذكر غلا الا.مقرونا بآبات الاجلال والاكبار الاولطاة شرن 1 
اسنه. يهذه العبارة التق الختاص بها الرسول صلى الله عليه به وسلم ل 


دمن 7 'صلوات الله عليه 20 ولم يضف ابن قتيبة هذه العبارة.. 


0 أحد' بعد اليو اقيم غلم :الا الى 0 بن أبى 0 1 


الحدية 2 بي عن 0 وأكادهم . عن رت 7 اقاضة وتقف - 


0 إصتع .بهما ا 0 والصتحابة 0 01 كل 0 متم 0 5 1 
١‏ الاهرين ؟ 6 وليه 1 0 ينين «2 خاضة الو 0-6 ركوان 7 : ْ ْ 
0 الله عليه وصب” اللعنات ع ا 6 . وابن قتيبة لا شف 0 


ْ ا ل ل ل 0 0 

ش وال بن هذا الحن هو بلؤء على" كرم الله وجهه فى الاسلام ٠‏ 

٠ :‏ وقرابته الوثيقة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومصاهرته ١‏ 

0 اك لاون من اران 011 000 
1 “نظن هيوق الأخبال 0/3 اور و ا ا 

ا لاقف .انظر كتاب المغارفت .ص » م1 بعدها . 

1 0 08 انظن: المعارفك ص ١55‏ ل الا 06 

ا ا مقكدمة السص ا - 0 


كو ا ع ع 0 لا يالك ل عر 


لقلوف الى أن تخطفء به م" ا حت ا 00 2 
5 أبو ار الأصبهاتى > 6 :كتتايا «سماة +( مقائل الطاليين © :وضف. . 
افيه مأ انل نهم عن ضروب. الايذاء والتقتيل. +'منا بيخلع ,الأفئدة + 

ْ وفتتا الأكباد. . وابن: قتيبة تاكانسان مسلم فيل يجرع ٠١‏ 
جنا مولن وبخاصة اذا 6 ذلك 0 حزة امول ٠.‏ 
ار 0 : و 0 ابن قنسة. شو ف هذا الع علو سد عه دينه ' 5 
5 ل لفل :.الشسعة ٠‏ فلم يكن ضيفب الى على" مالم ا 2 

٠ الدين.» ول إيكن تخمطه حقه من شرف المكانة وصدق البلاء بين‎ ٠ 
1 الصحاية والمسنلمين جميعا . ولذلك تراه يلوم المتطرة فين من الجاتتين‎ 
0 فيقول: : « وقد رآيت هولاء”أيضا حين رأوا غلو” الرافضة فى حب‎ 
ا وتقدايعة ل من قدامه. رسول. الله صلقى. الله أعلية سلما‎ 2 
0 : وضحابته عليه » :وادعاضم . له شتركة اليو ضلى الله عليه وسنا‎ 

4 اثنوالة 34 وعلم الغيب :للأئمة من وله 3 وتلك الأقاويل ا 37 

٠ 1 السرلية التي جمعت الى الكذب والكفر افراط الجهل والغباوة‎ ٠ 
ْ , دأ شنتمهم خيار السلف: وبغضهم' وتبرأهم متهم قابلوا ذلك‎ 


اع بالغلو فى تأخير. على" كر الله وجهه وبخسة حقه . وتسبوه | . 
الى الممالاة على قتل عثمان رضى الله عنه » وأخرجوه يجملمم من ١‏ 
© آمة: المدى آل اجملة. أئمة الفتن + ولم .يوجبوا. اله اسم 000 
لاحت 3 الناس غليه #وأ وجوه ليزيد. بن معاوية لاجماع ١‏ لتادن ْ 1 


+ وتجامى كثير من" المحدة 8 نين أن‎ ٠ عليه » واتهموا. من ذكره بغين حير‎ ٠ 
يحداوا و قصال كا الله وجهه 4 مردااما يجب الهء مرا‎ 


0 


١‏ ل م اس مي لاه ولي مخ على نت دعا 
٠‏ جميع فاقتلوه كائنا من كان 4 وان ذكرؤاكر قول: التبى صلى الله ... 
١‏ عليه ولللم: ١‏ ون اك طزلاء قو ولك 14« ات ملل سرف 


١ 1‏ البلام ؛ 53 


0 0 1 9 لله 0 د بتري والكفوة م 0 : 
0 1 والفني . يق ؛ مجاجدة أعدائه له وبذل 'مهحته ف [الجرونيد» بين 4ه 7 3 


١‏ فشباكله ».و 


ه. العيان الذئ لانشك فيه "١‏ . 


..عارون, من موسي 6 وأشباه هذا .التمسؤا؛ “لتلك. الأحاديث المخارج <١‏ 0 
النتقصوه ه وببخسوة حقة فشا مهم -للاقضة: والزاما العلى عليه . ٠‏ 1 

نهم الا بلزمة . وهذا هو الجهل. بعينه ' 00 : ٠‏ ثم يبان 1 
ابدكية انأ يد »العاف فقول :حالسلا لك إلا علب . 


ا وعم ولا ما أجميوا عليه و 1 


7 هذا اهو ذاى أبن قنيبة ف مك لد اكرام . . ومنه انعرف م 
أن ! كلك . 0 - لهم أصدق. الحب ب (والاعظام. .امن 3 أن 00 
ا ا الغ 'والمروق:: فنن. الظلم الصارخ. 0 
خمئومه بأنه كا حرق عن المترة الأقرمة ب رضي 4 عر 


لاارمة 


ل 5 


3 


افبلائلين . 


4 


أ ل ان قي عون فيدك التتارى ف وسيام اعرحا د ا 00 


0 أضبحانت .الجوامع الذين كل 'بجمع الحديث. وسنده وانبوبيه 206 
٠ 0 :‏ وائما كان معني بتاحية أخرئ .فى الحديث تلك ع قاحة الدفاع 3 
ْ 0 عنهدى :لخر د بج.الأحكام وشرح غريبه 4 وتأويل مختلفه .. 0 وابتعاد | 
0 0 الموضوع .مله 6 ورد الشئبه: عن أهمله :والذود اعلهم . وهذا مر 0 

طبيعى لأنة كان «زعيم أهل المنة ومن المقدمين افيهم . ويلقيه 7 


3 


0 .ابن اننصة: 02 بححة الأدب لتم للدفاع عن :أهل. .الحدرث 6.. ) 
ْ .فهو فى الحقيقة قد أدى اللحديث خدمة من نوع آخر قد لا تقل عن | : 


030 7 البخارى وأصخانه .ولا ريف قَْ 3 ذلك كله كان تتطلت: ٠‏ 2 


0 سه اجاطة /وزاسعة” .بالحدرث ورواية., . وقد روا عن “شبحن 


مشهورين هنا /اتبحاق؟ بن راهويه وآبو حاتم ء فضلا عن الامام.. 
0 :اين جتيل. .وقد حد"ث عله 35 عله أبنه القاضى ( أحمد وابن' دزستويه 
قارع ع وكا ابن قتبية ورعا © تقيا ء صادقا فيما يرو | 3 


5 ل)ايفية الوعاة ض 0 2 الجنان 340/5 00 


ل م ب 


كينا ا 0 #سمية: بضعه اط درخات الف الا 00 1 
ري أن أهن. المغرفت كانوا. تعظموته ويقولون +( من عاد . 1 


7 لوقيعة فى ابن قنيبة تيم بالزندقة » 620 » ويقولوق “1 كل نت 


.ليس فيه شئع من 'تصنيفه لا خير “فيه ) «وسر اق قيااطة 1 
٠‏ من كار الشتلين بالحديث وتفسيرهء وله كتب ف غريب الحديق.. 1 


ومشبكله : وتأويل مختلفة؛ :لوقك كون. الأدب' :هو الذى جر 


: اين قتبية د .الأدمب « الى أن إشتغل بغرت الحدرث »وقد 0 :2 
حت ...والمشاهد أن رواة الأذت عع الثاين جعلوا : 1 
5 عرق الشدرة يلما رخصرة بالتدوين وأول من فعل ذلك متهم ١‏ . 
٠,‏ أب عبيدة معمر ‏ بن التى التو سنة 15 بعد أن نإخر المائة + قاف : 
جمع من ألفاظ غريب العديك كنا أصغيراذا أوراق معدودة 0 
٠‏ ويقال انه عرضه على عبد الله بن طاهر 'فاستحسنه وقال" 8-3 ان + 
لات ساح على سل مل هذا اكاب لق ال يح ع 
ا طلب المعاش 6 * وأجرى له عثرة آلاف ذرهم فى كل شهر م ١.‏ 
قو كت ما ا اه 


الجكس هو الصحد 


عا 


0 من ترف سنة لع قاد وقمل ذلك معنن ين ! 


. المعروف <« 'يقطزب » المتوف سنة + وغيره من آثممة اللغة . ويك 
.ذلك" جاء أبواعديد :القاسم بن سلام المتوق سنة ++ اوضع كثايه. 


0 اذى قرر يه عا القن ويقول ابن الاي فى مقدية ل النولة ؟. 


ل توم لهي و 


1 إتفشير سلورة الخلا سن 10 0 


د عر يكن 


0 أذ أشار الي مؤلفات الابقئ الى بيذ بن لام الذين اشر 0 
0 1 ظِّ لمهم 0 واستمريخ الخال أ زمن 0 عسِد القاسم 55 لم 0 
0 وذلك :يعد الماثتين 9 تين » فجمع كتابه المشهوز.فى غريب الحدرث والآثار " 
ا لكثيرة والمعانى. اللطيفة :والفوائد الجمة فضار. .هو القدوة في 
0 الشان' وقال قيبا .بروى عله.: «.انى. ججعت. كتابى 'هبذا 1 
0 3 دعاق سيق ». ثم نجاء .عصر أبى “محمد عبد الله بن. إفسلم ْ 
0 :ابن قتيية الدينوري رخمه :الله فصت فكتابهالمشمور فيغر ب الحديث 3 
٠ 0‏ والكثار 55 فيه حجدو أ عيد 6 > ولم بؤدعه. شيا اموق .الأحادمك 3 
8 1 .المودعة فى كتاب أبى عبيد الااما دعت .اليه حاجة من بزيادة وشح :© 
1 ' بيات »'فجاء كتابه .مثل” كتاب أبى عبيد أو 1ك. مله 26 ٠:‏ وإشكر 0 
لان ادن أن :اين أقنيبة قال ى مقابنة .انه 2 وقد كنت اززهانا * 
0 أدى أن كتاب أبى عبيد قد جيم ع غورس :التحددث عا 
٠‏ الناظر فيه مستغن به م ثم تعقبت تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرة ». 
ا رك نطرا هما ك4 فتيمت :ما اقل وفدر ته غلق 00 
ماقم 40 .. وهذا الكتاب ب الم يصل. الينا .وقد أشار. الأزهرى 0 
الان تصفح فح هذا .الكتاب ين كنك !بن قة 0 0 
و الزواق اق كردق أ كثان: أبن قتينة كان مهنا مطيما ء وقد 7 
قله اكترمن واحد . ويذكروث له كتايا آآخر اسمه « اصلاح علط ١‏ 
اويدف غرب بالحديث 6:6 ور أنه ا شة علق 8 


3 58 8-0 


الو 0 00 1 3 انظرا. مقدمة 5 #التهاية. / لابن الا 5 1 
ش 4 الملديية اللغة. ا 7 


1 3 1 0 2 5 1 1 0 2 1 0 ١ 


ْ 7 . 2 0 ا 2 ١‏ 
3 م 
8 د عبيد ‏ 0 8 يكون هذا الكتاب " عو غين سايقة , 2 دغرب” 


0 م ,اجن خرن العديك الى بوك + مؤلقاتة ‏ . - 


ّ د قبل '« تأويل مختلف الحديث © 20 وقبسل كتاك ٠ ٠‏ 
١ 0‏ لالأثرة» © وقبل « الشغر والشهراء » 29 وقبل"<-أدب2 : 
اللكاد نب 06 وقبل وعيوق الأخبار ».0 لانه بشي اليه نار . 0 
الكتك: كلها :وامضمل عليه:. 500 ا 
١‏ ساي فى تلاجدل ف ان إن قية ببزيو كار 
رجال الحديث والمستغلين به . وان كتبه.التى صنفها فيه لتدل,ء 
0 0 تومن المحقق أن.ولانته القضاء: دشو 
:07 دا مزته كذلك الى رواية الحدمث ودراسته ليسشعين به فى الفصل ٠ ١‏ 
ين الناش ٠:‏ وكان رجلا متحرزا يخثى الله أشد خصية 4 فكان ... 
لا يصدر حكما الا اذا ادآن الى أنه يرتكز على دليل مكين من 
3 أو السنة . ولهذا تراه يشتغل برواية الحديث واتتقيكه ١١‏ 
والتاليف ١‏ انين 'متناقضه وتمسير غرنبه. والذود عن المحدثين 0000 
ما أوين من "قو ولهذا السبب عينه اشتثل بتفسي يعض آيات ١.‏ . 
راف ديشي كا ف سكع م٠‏ و ا 1 
٠‏ وف كتاب < تأويل مختف الحديث © وهو الكتاب ال ... 


00 اكاويل مختلف الحديث ص 16 ا 
-() الآشرنة ص 1.5 2020 ال اا 
ل الشمر والشعواه سل )4 ايع ٠‏ اه 
0 د أدب الكابب ص١9‏ اليدن ء, 0 الما يداك تخا 
ام 0 عبيون الأشبار 1/6 . 


َك 


...يفي تا من كيه فى الطريت ل حنيلى ليع وجعة لق وقوةً.. 
م 0 منطقه فى. مناقشة أعداء 'الحديث من أصحاب الرأئ والكلام. .فهو 
. يتناول. .آراء معارضيه ف ودة وروية 4 ويفندها. 4< وسين, .لهم ألم 


: 0 


ن الأحاديث مالا كرمئى :الية ولا إقصيده ,النتئ الكزيم 


2 و إيحتجله منطوؤقها . ٠‏ وهو يويد كلامه بالأدلة التقلية والعقلية » 
٠ 0 0‏ “وين :مدى خطورة آرائهم على .الدين » الأنهم .يحدثون اتغرات. 
000 يفف منها أعداء الدين 'وضعاف الايمان ..وقد آشرنا. 3 فصول 
0 سابقة الى محاولاته الرشيدة فى رد المتخذ عن أهل الحديث'ء ولهذا 
0 ٍ 3 اعتبر و زعيمهم والمنافح الأكبر عنهم .. يي ا 

ب .وهذا الكتاب وضعه ابن قتيبة ليوفق الأحادميت التى اد 


0 فنا الاتضن والاختلاف. ولا ليع إلقام. هنا لآن أقرد < 00 


ْ 0 قالوا حديفان اذ اانا زوجم عي وم عن لضان ْ 
عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلي أله , 


7 ل داذا 10 يشي ها عل واحدا ؟ 6 


0 عي سه مرف سور سح سل لاو 
1 0 : 3'وهذا خلاف ذاك ع 0.20 ْ 


وشبرى بن قتئية التوفيق اين الحبدئين فقول : دقل 


1 4 3 00 1 
0 


0 8 اويل معييف العديث من م21 الم حفن 


01 الرجن كان ؛ يتقطع 5 شسع تعلة فينبذها 5 بعلتها ملام ويمثى. قَ عل 


واحدة الى أن يجد شسعا » وهذا يفحس ويقبح فى النعلين والخفين 0 


00 وكل. زوجين. من : اللباس ستعمل فى اثنين فيستعمل فى واحطل 


1 اوترك الآخر » وكذلك الرداء يلقى على أحد المتكين شرك الخ 00 


اما أن هم م الرجل م خيلوة أو خطوين 3 لديا 


00 وخطوات وغ :راكع الي الصف .الذى :دين 53 ولا يجوز- 


أن :يمي وهو راكم ماكة. .ذراع . ...ولا يجوز أله أن يعمل علا 0 ْ 0 : 
خطاول نمم فلا تنقطم صلاته وشهقه .فتنتقطع 0 . ولعلك .. 


توافقنى على" أن ابن قتيبة قد وفق فى هذا التأويل آنا توفيق . 


000 وهاك مثلا آخر : «قالوا : حديثان متناقضان عقالوا” روك 

٠‏ عوحائسة ها قالك::- نال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. 
اقط» ع وويتم عن حايفة أنه بال قائما » وهذا خلاف ذاك 6 <©. 0 
٠ 0‏ ونزد ابن قنيبة عليهم قائلا. : < ونحن تقول ليس هاهنا بحمد ١ ١‏ 
0 الله الختلاف ٠‏ ؛إولم بل قامما قط فى منزله وا موضع الذى كانت ١‏ 3 
تحضره فيه عائشة نشة زضى الله تعالى عنها » وبال قامما فى المواضع ع التى . 00 
00 ايمكن | أن لمكن ف افيها. اما الع ف ا أو طن أو 0 0 


0 


ا مسد وحن اقول . لين هاهنا اخلاف تحمد اق تعلق لان 0 


1 بعاد ؤلك: م القليل ف معدلا‎ ١ 
ْ 0 المواضع . . آلا ترى آنه بجوز. للمصلى أن يمثى خطوة‎ 1 


اق 0 ديك 
0 


س1 ساك 0 
ث الت ينجل” حاط النى الكزم لذاتى جع ٠‏ 


00 - إلخراقات و تزيد ف شسكوك المرتابيق:م مثل :.« من قرأ ٠‏ 


. سورة. كا وككذا سكن , ا 0 
ألف مقصورة » فى كل مقصورة سبعوق آلف مهاد .. 

دمل اقوليم ان .الفآرة .هده ة.وانها لا ته تشرب أليان. :الايل. م 8 0 
| . اليهود. إلا تشيربها 0 - :ؤمثل الحديث .الذىا اقيل. .عن 2 دعوج . 
أ علق .وشا جيه 6 وتصور حساذه :الضحابة لصوي 


“7 ١ 


الاميه .العقل - ومثل الحاديث عرق الغيل ء وعيادة اللاكية ؛ 0 1 


وقيض الذهب الثى. يجمل على جمل /أورق :7 وغير ذلك من7 ' 
لاسن :التكاذية التى ضيفت الى النبى كذبا ومئنا 3 .وآنت واجد 


5 


ُ الوه 3 امن" 2 لأوريل: امختلت 'العديك 0 ا تتحبنل + 


ٍ 0 ال لوقه انين الأساديث ا الناقضة ا # الأاديث 000 


١ 0 0 '‏ لمم تي ا 


م م 5 ْ 00 30 1 د 5 3 3 0 
_ 0 :5 


7 الو يدعم - قوله ف شيل اليرت د ل الس 1 


0 اياج د َي آراله : وهذا كلدم ب صيد عن الضوات ؛ 4 تقد فض 1 
0 ابن اقتسبة 00 من الاحادتث »: وين أوجه رفظها » وعرض 07 :: 
: الأسياب وضع الأحاديث . وهو فى نظرى. أول من تعرض لتعليل | 0 

اختلاق الأحاديث : . وهذا دليل كبير على أنه يعترف انوتجود أحاويك 7 0 
0 .موشتوغة .وقد" بذل قصاراه فى التوفيق بين الأحاديث التى كفو 
متها الاختلاف » 30 فى ذلك كثيزا فى كتاب <. ويل مختلف 

1 الحديث »6 ا ل 
: ع م[ الخده علية آنه كان 4 يعض الأحيان النادرة 7 0 
ْ من الأحادرك غير المعقولة. المنسوبة 'الئ الصحابة » متشعدا أن 0 : 
ْ تعدو على الرسول الكذب . وكان فى. استطاعته أن .يترجع تبك 1 ْ 
0 الأحاديث الى الاختتلاق . وريما كان هذا هو السبب ف أن الحاكم. 2 
0 ,انه بالكذب.» وقال مثل ذلك من بعده ابن حجر . والواقغ أن ١‏ 
الذى جر ”عليه هده + اتية مو تحر تزه اقندة #ظراءة بن 00 


' :رجل :صادق متتحرز :» وقد 'شهد له بذلك سواد المؤرخين. كنا 2 
امتلفنا .. ولمل النكتور الحنيي زناه بهذة التصمة للانه زه الما 1٠.‏ 
تمسه وباذلا جهده 'ى التوفيق بين الأحاديث التى' يسيدو 0 
التناقض »مع أنه فى الواقع -- لم يكن متبسفا ف ف سارل 0 
ولا محمّلا الألفاظ مالا قطيق. ٠‏ ' 5 
0 ولقد أب ابن كيلة وجوه الأحاديث | لمختاقة | ا واأرفة ل 3 


0 3 < الزنادقة الذين بدسون ن الأخاديث الرذلة عمذ! اليشرها ‏ 
اقول النبى الكريم : 0 6 
م ١‏ ٠سا‏ القتصتاض © قاهم كافو ديرن ترام ا 00 
الغرك :والأكاذب .من الحديث «.وَمن شأن العوام القعودة عنذ 
ْ القامن ما كان حديثه خارجا غن قطر العقول » 00 


إل الماعلية » كنول ان الضب'كان يهودنا عاقا فمسخه الله تعالى . 00 
: ضنبا » ولذلك قال .الناس ' : ( أعق من ضبٍ » 0 . وكقولهم ق 0 
الهذهد ان أمه ماتت فدفنها فى رآسه » فلك أتننت ريحه © . . 00 
اوغين ذلك من الخزافات الغربية :التى أورد 'ابن قتسة كثيرا 0 
فى كتابه . 0 0 
+ امنا أل الحديث » وقد سوا أحاديث مختقة ليحلوا 00 


الأعد ان بذ ذ نشرعتهم 1 ي#امن ب ا 


مولام 'الذين لا :تصدئون التحديث ولا فقون ما يقولون 6 1 
فيصحتفون وبخطئون » ويضيفون يسبب جهناهم ' ا 
الزسول الكريم م أحاديث على هذا الوجه اتبرأ منها الشربعة الغراء ‏ 


عع 


1 3 1 أبن قت قتسة 0 0 0 عن د جعلمم 0 ٠‏ ويضف 0 : 


0 تاويل .مخظقنا التحديث صن 1106 
0 8 ؟- تايل مختلف الحديث ص 1 0 


0 م الخرافات التى كانت آخارا متقلدمة رده الناس : 0 


فيرى :ابن قنيبة كذلك أنه كان من أخطر الناس على العدك: 0 


مزلاه للتعالين بالحديك أن ان كانت عل 0 0 
+ ( و كلما كان المحدث أموق « آى. أحتمق وغبيا 0 
اتن انا كان كي اللحن 'والتصحيف كانوا. به “أوثق. 4 "واذا 
إضاء+ ١‏ خلقه وكثن غضبه واشيتد “حدة وعشسنرة فى الحديث تهافتوا: 5 
عليه 2 ..وكانوا يعمدون الى. المظاهر الشاذة » ويأتون آقغالا .. 
ْ غير مألوفة اليتدخلوا ف دوع .الناس هيبتهم' والثقة بهم ومتهم 7 
3 ديل يسبى الأعيش »> كان يقلب القرو وبليسه ويطرج على ٠‏ 

ْ به متديل الخوان > وقد سألهة .رخل غنا اسناد. حديث فاه 
. 5 الى الحائط وقال : هذا اناده © ء وقول فيه : 
1 ابن قتيبة: : « ان الأعمشى هذا كان يأتى حماقات كثيرة لا اتبيه | 
.كان يطهرما لايق بها تدش ؟ .. ا 0 1 
. .ذلك كان ضصِنيع عؤلاء الجملة كنا كان اعرد ول ٌْ 
ظابرهم سكرام الصحابة الذين كانوا يتحرزون من زواية الحلايث ... 
٠‏ ويتوقون الاكثار منها خصية أن يدخلها الوب والتخريف » لأن . : 
. . المكثر + وان جاء بالصحيح قد لا .يسلم من الزيادة أو التقصان 1 
ف الروابة :+ أفما كان الأولى بمتؤزلاء الأفاكين أن يعوا قول النبى : 5 
الكرايع : : « من فيد على” كذيا فليشو] مقعده من الساز» ا 
وأما أسمعوا أن أجلة الصتحاية كانوًا يتحرجون. من التوسع 0 
الرواية كالزيين :ان العوام لآ عبيدة إن الجراح .والعياس» . 
عبد الطلب 7 وآما علموا أن بعشهم لا يكاد يروى فيا ؟ | 


1 


0 0 :ابن 


0 


١ 00 3 0 0 ١ 0 : ِْ 5 5 ْ 2. 82 3‏ 
3 7 ويل مختلف الحديث 1 0 ُ ْ 


. 


. آما عرفوا أن أ الحها لم ضح يد الا سبعة عثر حديثا » وأن.. 
مال -: وعو من رعذاء اهل ابسن لم نصح عنده الا تلثنائة 
“حديك 20:9 ألا.قبتحهم الله وجل مهي النار وسشاءت خضيرا: 


00 وبعد : فقد أدركنا الآن أن ابن قتيبة كان واسع 0 
. :. وآنه كاف محدثا.من ن “لون اخ لا تمر الحديث على روايته . 


” اكبيد بن ريد وهو امد العكرة الدمود فم بالجةة 0طالي‎ ١ 


1 ز 


يي 


3 


كا صلع ع اصضحاب الصحصحين : والمساند 4 ولكنه ,يتناوله: بالتفنيد . 


اللحديث خدمة جليلة . 


0 ْ . والرواة كرون أنه قل حداث عنه ا م لفقا 57 ولي 
رأسهم ابنه القاضى ( أبو جعفر أمد بن قنسة » وا« أو تمد عبد الله 7 
ابن :جعفر .بن درستوية 6 . ويقال ان ابنه أحمد حد”” كن 0 
ابه ته | بمصر حفظا » ولم يكن معه كتاب » وكان قد رحل ا 


3 تناول الأديب اللغونى الفقيه لمنطقى . وهو نذلك كون ام 2 


اسنة جم وولى قضاءها ومات بهااسنة ببمه © . وقد 00 


يالل الى مسر بع أب ؤووئ قيواكتب جد عن اليه : 


0 


0 أكاريث داب العرت اللرافعى اا 1 0 
3 الانتفاء 6 يل 0 5 3 


(1) تاريخ بغداد للبغدادى 7154© وتاريخ ابن كثير ان 6 


وناو م عصان أدولاتها الكندي ص 2ه .ليدن "0 


١ 0 0‏ العام ع ابن قينا بو اعد عد الواحد بن احسذ بن عند ا 0 
ا ل د 


0 0 ع العلوم اللسأنية اوعس الع :وانثر بأنوافه - 
قرو النحو .واللغة َ الأخبار فالتار بخ و الأنساب .. كلك .: َِ ء: 
: الغلى. 2 التى كان لايد للادي' أن ايلم نها اماما طبن ف الع 0 
0 المبانى وكائت علوم قشي والحدرث ‏ فى ذلك الحين 0 
00 ل م 
-الاراميابة. االغويه الى فى من صمي الأدب: 5 000 0 
0 0 كان أن تيقاي 1 للاديب ف ,ذلك اليد ع 
0 0_0 عله مرحنا انون المرفة والثقافة".. ا 
00 ولقد اتسعت هذاه العلوم. فى ذلك امم اتساعا ص 00 

1 إيقصر همه ,على التخصصى فى علم من تلك العلوم ” : فنرى فى هذا” 
العضر بالحاة ة:مثل” 0 وتلميده الكخفشن الأوسط افاي 
عاقيا والمبزد وثعلب ؛ ولغويين مثل الأضبعى وأبى زيد الأنصارى ٠.١‏ 

وأبى عبيلاة .وابن الأعرابى » ورواة: شعن والأخبار كالمفضل الضبئ . 
ْ وخلفت لحر وتليد 


0 ظ 00 
5 .محمد “.إن 8 ده 1 تام ارد 1 


و تلسده اله .بن عدى. فازات بكري عياش ويدوت بن الع 4 5 
0 ومؤرخين مثل ابن .سعد والبلاذرى والمداثتى وتلميذه لبي 3 
0 ابن بكار والظيرى ؤفرى من بين عثولاء من له آراء فا التقد ‏ .. 0 
1 كاذا عرفنا. أن تاق قتسة لم يقتضص فصر علوم علم واحد. "من: لك ١‏ 
0 العلوم بل كان ذا حظ وافر ف: كل منها »> واذا عرفنا أنه كان: 1 
3 :رجل دين قد استوعب علومه المختلفة من تفسسير وحديث أوفقة 0 
أيما استيعان » :واذا عرفتا أنه قد أضاف التي هذه العلى: ١‏ الديية 
3 واللسائية ادراية لا يألن: ها بالعلوم الث استحدثت فى غصره. 6 

":.واذا “عرفنا كذالك أنه كان ملما بلغة. الفرس وتاربة بحم بوآخزالهى ا" 
ْ اقول اذا 'عرفنا ذلك كله أدركنا أن هذا الرجل 58 عوشوعة1 
علا بل قال ذلك امعر ع دل كا قن ْ ٍ 
٠ 1‏ فاين قتيبة عالم أذيب قد آلم” بجميع. آلات الأدب وما ص 
انه . ولقد .وضع لنا جدا للعالم والأدب لا أرى بأسا من ذك ره مرة / 
لغرى :فقال :2 من أر اد أن يكون عالما فليظلت فنا واحدا 4 ومن ٠‏ 
-أزاد أن يكو أدبا قل ب مع ف العلوم 4 50 3 فمن الحق 3 ليا 
أن تختصه اذث بصفة 2 الأديت » دون غيره » 75 نهل من امواره: 3 
١‏ ديع العلوم ثم م أزاد أن رايد أذلك تقريز! فقال + و اذا أردة2. 
أن .تكؤن غالما “فاطلب :كنا "واخذا: 8 واذا 'أردت” آن: تكون أذييا . 
١‏ فتمنن فى الملوم» 9 0 
3 8 مات التي كان يضم مما ذلا الجين وقد أدركه الغلماء ع 0 


١‏ سمي م 


00 'العقب الفريد رخ لاط لجنة التاليف ٠‏ 
0 0 التقد القريد 0 8 م 


و ل ا 0 09 لمات ا ل 1 ايو 0 .ب 0 ا خم م10 1 0 
ا ا ل ا ا 21 5 ا ا 8 


0 0 3 فقولل ان ا 00 2-6 ان قتبنة ة عالما ا باللئة وال وو 
3.7 القرآن ومعانيه والشجن والفقه » كثير التصنيف والتأليف ع 000 
٠‏ ويقول غئة ابن الأنبارى. : « كان فاضلا فى اللفة والنحو والشعر ١‏ 
3 0 :متفننا فى. ٠‏ العلوم 006 ويقؤل ابن كثير : : « هو صاحب المصتفات' 0 
0000 البديعة. المفيدة ؛ الحتوية على 0 أحمة نافعة' 4 06 تقل 0 7 
0 00 كل من توجموااله ,20 ا 
0 00 00 و 'وبطلق. بعضهم عليه ك2 د التسزى ىَْ 2« او ولفظ . 2 05-0 
0 و 2 الكاتتب: الغالم 6 وغ الفقنه اللغوئ: 7 6 وضقة ريد 
٠.‏ وضقا جاما فيقول: « هو الشيخ الأمام التقدم ادرب بو محدد * 
1 عند الله بن مسلم اللفوق الوق .الع 00 ا 1 
0 ا لع عرف عن ابن قثينة آنه نكم مرا . وقد 07 1 أبن اقافى , 
شهبة ف :طقاته ثلاثة الأيات الآنية ف العزل: :ا ب ا 
1 من مودته بالعي سان . “فان غاب كات مسلام الغائب 1 7 
آ ا من رضى نََ من او . بفعل امسرىء قاط لامب 000 
1 2 ْ اه جسرم .قد أقضلتى . وألقيت” حبلى على 'غاربى 2 5 
١‏ 0000 وهذة الاسات لا تحمل روح ابن قتيبة ٠6‏ أذ لين إمن' 0 8 
3 أن بخاراعس هذا الرجل الحاد التمتر ملل ذا الشعرء ولو كا 


1 


00 0 نزاهة ات ب 57 ْ 0 0 0 0 
2 البدابة والنهاية 4 * 3 0 2 ا 
00 00 أروفات الحنات: اص 89 200 0 

0 ,طبقات .ابن قاض ا 0 0 


أرم فين » فى مؤقاة : وقد كرف عو أن الأخبار _ 0 
0 البيكاعلى ار بال قوست ل 0 0 


5 ا 00 جفوت واما تغتفر: .فلك الففل 00 
٠ 0‏ وهذا " ات هو . الشبعر الوحيد اذى " لد يتك ف و ار 
0 1 50 5 ابن .3 قنيبة تلقتى علونة الأدبية 1 للدرية 0 
الأصمعية التى كان لستاذها الأول الفضل الأكين: فنا وضل المنا 0 
.من لغة وشعر :وأخار . ويبدو ا من كب ابن قنسة 5 أن لفن 5 00 
فلم 'قدمه لقنا من ذخضيرة أدننة نرجع الى اسبتاذه الى احاتم ؛ 7 

1 السجستانى أخد اعلامد المدرسة. الأصمعية 3 وكان هذا الأسظاة‎ ٠ 

0 دقيق الفهم لمعانى النضوص واستخراج ا معمئ .من الشعن. لم0 
0 علم ١‏ واسع باللغة 'والاعراب 0 كما تقول بو الطيت بن على . 
اللغوى . وتنضل. معظم رؤاات :ايخ قشبة بهذا الأستاذ ٠‏ العظيم. ‏ 0 
م 5 0 فى أن قف تلميذه ابن قتيبة على اتجاه مدرسة ٠‏ , 
..أخرى كانت تماص أمدارنة الأأصمعى ق البصرة وهى مدرسة ٠‏ 
مه مَعْمْر بن ١‏ المتى الذى أخذ السجستانى. منها أيضا: قدرا 0 ش 

طيبا سِ الحذيث واللغة: ولع نتردد ابن قنسة ف أن بأخذ م تعجنه 0 ا 
10 ري ؛ لكر على 0 عن برستي لمدرنة ف لعي 00 


0 مرب التحوين ا مخطوط + ْ 


د يردى للاصننى كنا 0 لتر دمل 


7 زمنة 37 وتبلورت فى :ذحنه كل .هذه الثقافات المتنوعة :التى لم اتجتمع/ 


0 : الأدبى » ؛ وسنعزض. لها 'بالتفصيل فى فصل خاص‎ "١ 
7 وليْشن من العجيب أن يكون موقف ابن قثيية من الأدب مناقضا‎ ٠ 0 0 
الموقفة” من الفقه + والتشريم: فقد.رأينا فى الفصول السابقة أنه كان‎ 2 
.أخذ” تفسه بقبود النصوص ) القرآ نية والسنية اما أمكنه ذلك‎ 0 
ولاقى ف سيل “ذلك عناء شنديدا »* ولكنه: برف أن تحرر ار‎ 3 
. سق .الأدب من كل قيد ) .وهذا فى زأبى فهم رشيذ ؛ أذلك. أنه يخدى‎ 
و على الدين أن ند تثلم. حرمتة الحزية المكربة المطلقة 5 ولكنه :برزى‎ 
0 أن الأدت لا.نهض نولا يرقى الا اذا أظلتت مقاييسه الحرية‎ 0 
1 معانيها. -ولهذا ثراه يدرس كل أتواع. الشبعر مهما اتباينت أغراضهاء‎ 


0 العصطر الذهبى الذى كان ميدانا للضراع بين المذاهب القديمة 
1 والحدثة . ولهذا. ريو كته معبرة ا تعبير. غن, الاتالعات 
2 ىد ان عنها ١‏ هذا 0 0 


ا 


ْ وما بلعل 51 كان لون " 


03 اسم ريد اقراي الفازمنية فى لنت 7 
: الأصيلة' وقراءته للمؤلفات الأجنبية الت ترجمت إلى العولية يتن 3 


0 لأحد من معاصزيه » فخوج على الئاس بهذم الآراء الثورية فى النقد . : 


00 لديم إبمئعة ددينه 4 ودقاره من أن يظمز اعسجايه التعر الخليع فيه الغر 00 0 


وله شك أن ار الأدبية كانت سارة التطور ام 


دضع 11 عقن عر 0 6 انلها وان 0 
شخصبيته ستخلص .منها ارام جريئة كان لها أثر بيد ف التقلف... 0 
الأدنى ١‏ كه أن نقول ان هلاه الآراء :قد حسيت التزاع. 00 0 
الدرددن "القديمة والحديئثة. |وقضتٍ للأخيرة بالاتتصار 2 وكات 0 
القنديل. لذ نار الطريق آمام قاد الأدب فيما يعد .0 0 
.بار تب الى حبذ لاني بالخصائص الآنية 1 ١‏ / 

' البخصيصة. الأولى : :كان ابن قبي ذا طلية نظة ممقوية / .. 
ولذلك الجاءت كثنه :ولئدة هذا المكر .النسق .ققد كان التأليف. 
ِ :نافيا له على افيه" الا بالاختيار ؛'فمسآلة من هنا ومسالة من هناك" 
ٍ ل العامة 


رن لخي 
خطوات. تمر التوقل الال على ب أبن قنية + 3 لآنه رتب 0 
المختارات و بو”يها وجمع ما تقنابه تحت عنوانٍ واحد » مثل كناب 1 


ا 


: وا د 5 0 وكتاب 1 النساء, 1 0 


ناوا ل اوضع : إستقصى اميتقصاء ا 14 قاذ : تحدث ع 
9 ن عن صجبته » وأدايها » واتقاء شره» واختيار ' 0 


: 0 31 0 1 ابرع 0 ذلك ف اساشلة مشاسية اللقات . 6 07 تقل من 1 
0 1 2 ا أخرى. من ع أن .رشح 0 باستطراد منابيق 
0 اقول : وله بهذ قول قلآن © ومن . هذاما قرات فى كنات للهنذ - 
00 :ونظيره .قول :أرسطو .. وهكذا ترام لا .يستطرد استطراد. الجاحظ. 
0 أو المبررد 4 42 .يمقى فى الموضوع الذي جار قكدنا ١‏ عتى 0 
0 ا » ثم ينتقل الى غيره . . ١‏ ظ 


دوجم هذاااك م اهيا اعد ان لاماي 


0 3 آدلها اشستغاله. بالقضاء والقضاء نبرأ من الفوضى ولا يقف الا عر 
6 .قواعد قوية من من التنظيم 'والترتنت وثانيهها اليامه باللغة الفارسية.. 
230 ووقوفه على مؤلفات الفرس التى كانت -- 0 غير شك س م 


ْ 00 0 1 عقول متحضرة تعاقبت عليها أحقّان طود, لةئ :ولهذا السب تفنسة ١‏ 
ا مج ا ا غيره » 0-0 5 فيها من .خلط ديم 


وهناك 4د الحظة” ع 2 عبيون د الأخار ك' 4 الال 


3 لي 2 البيان والتسين 26 الكامل »" وهما عن 


كت لمخم ازات -- كانا يعنيان عنانة خاصة بالنتاج العربى ؛ وعلى " 


٠ 0 1 0‏ اقحس البرد أما ابن قنسبة فائه لوسع اختياره.ة فيضيف إلى 
المح العربى. تتاجا فارسيا وعنديا وأقوالا من الوراة والانجل. . 
35 ار وو وق كِ ذلك يختار آطايب ٠‏ للقار د دالاقوال و 0 
0 إلى الشوتن... 0 ١‏ ئ 


0 00 : - فانها تتتاول ل موضوما بالذات. ف الاب لا تتعداة اش أب 


0 0 8 : 0 0 


وداه 


1 هت والفسير والشعراء وكات 0 وان لمارف وقول 00 


الأسيتاة:<د اليتكلسون 4 ١‏ : ان كتب ابن قنيبة تعتبر من من اللالفات .. 
الله المنظمة التى تتناول موضوعا بالذات »6 299 ٠‏ 0 


0 الخصيصة الثانية : :وق كتب ابن قثضة ة ظاهرة فارز 0 ' 1 
0 هى اتوخيه الا بخاز لتسهل روائتها وليبكز الاتتفاع بها على أوسنع 0 ا 


نطاق . والخاحظ ختلف عنه فى ١‏ هذه الناحية » ولعل الاستارا: 000 


1 م خصائض التطويل . 


وأنت حين. بن تنصفح كت أبن قنيبة ة الموضوعية مثل؛ أدب ب الكاني 0 3 


2 والمعارف وهنا انجس أنه لا لعنى الا باللياب ‏ دون التشون . 0 
0 اليه .قولف ف مقدمة أدب الكاتب : « فعات ت انيل التأدب 1 


منها على قن وليه من التعلويل والتثقيل » . فكتبه ف لواقم 1 
ْ مركترة ان صنح هذا التعبير . وقد اعتدر عن شدة انحازه فى كنات 21 


. ا المعارف »> فقال فى مقدمته :.<« :وكان غرظى فى جميع ما اقتمطصت ٠‏ 


ْ “لاز والتخصسف والقصد .والمشهور من :الأشاء دون نامور 7 


) 2 ولا يجرى له سبب على السنة اناس دون ما لا جرع كج‎ | ٠ 


0 عن حفظله » ولاختلك ا بالطل فسجتته الآذازومائته اموي 1 


70 والتفسن الى مل تعلم منه سببا آكثر تطلعا وآشد استفر ستشرافا » وهو‎ ٠ 


0 بها الع ولها 57 00 واه مقدمة 5 الفتعر والنيا أء اد ذال 1 


ا اي 5 0-6 00 بسن 0 


كناد م ستوب جنيع الامزه فلب ودين رومت تبن 
1 الشمورين مهم دون الشمورين والا لال خبل بعاد 1 ى مدي : 

انعدو 0 قي لاذه قي 0 ل يوجن 01 

0 طريقة سوقها “ لأن . الابجاز « شدوابه مقاتل اللؤلق « على حد: ْ 
0 قله 8 ثرأة. ينواه بمزية الايجاز فى التأليف فى: مواطن ك0 
هذا صِنيم ابن قتيبة ف الكت التى وضنها لتقديم اغارف 

للنامن” آم ما الكتب التى يحاج” .بها خصومه » والتى يتبين فيا 
اسلوبه النخاص » مثل كتاب العرب وكتناب الأشربة وكتاب 7 
الاك ف الف »تم تين إلى التطويل . 8 00 


علق بها عرض الأفادة » ولذا تراها كلها “تش تسم بالحرص حلي ْ 
افادم المتأديين وطلاب المعرفة 6 وقل أن ا مقدمة من مقدماتها. 0 


الخصيصة الثالثة : اذ كتب ابن قنيية - فى غالب الأمر 00 


من الأشارة الى ذلك: ٠‏ وآنت حين تق رأ تلك الكتب تشعر أنها 000 35 


ش ا ا .كان اباس فخسون به فذلك الزمان ».ولا زلنا 0 


0 قد أ“لفه .فى الغالل - جب لضرورة آلحت عليه “فكتات أدب - 
:0 :الكاقن مثلا وضعه أنه رأى الخطأ تسرب الى ألسنة ة الناس والى: 
0 . أنديهم » ولأنه قد آله آن. ل الناس يزداروث عن علوم' الدين. 


7 اليد واللببان . على آنه قد جثهم على آلا يتفلا هسذه العلوم ٠‏ 
م الأمية وبخاصة : الثاريت , دس شتتلؤق واف الكتاية. اختي. ش 


.قصل بأنها تر ضى حاجاتنا فى نواح كثيرة ٠‏ فكل كات من اكه 1 


.3 والعربية الى العلوم. الاجنبية 6 يعمل ليم كتبا .خفاقا فى. تقويم 0 


0 و ع المكتوب اليه ذئوبا قال : « فلعنك الله وآخزاك © 


5507 اتجمع بين :هدين ف كتانن! : 
00 3 0 ستب دائما 04 'وكذلك الاطناب 6 واستفهد: يكتاب اللّم: / 
0 3 0 ا وغير ذلك 0 ن اتاج القيمةٍ دكات المعارف 1 


0 0 1 اسل اي : متهم د تابها تيون باه 6 0 


ص الا التامب لان لجل ع باتجبل الاي 2 دافتما فق 
. حال كتاته »6 » ولذلك تراه. مضع لهم ف اهلا الكتات ادستورا .. 
٠‏ يأخذون أتفسهم به ويسيرون على هديه ؛ فبين ما بحب عليهم أن 
يستوعبوه من آلوان العارف المختافة » وحثهم على آلا ينتملاوا. ‏ 
على النظر دون .الناحية ب العملية ما أمكنهم ذلك « لأآن المخين ليس ١‏ 
كلمعاين. 6 مم تصحهم بالانتعاد عن غرت القول وممقده: 5 
' وأوضح الهم "ما يجب آن يعرفة الكائب من آقدار الرجال المكتوب ٠.١‏ 
الم < خفلا ل خيس الناس رفيع الكلام ولا رقيع_الناس” 2 
خسيسن خسيس الكلام » ء وهو يآخذ على الكتاب انهم لا يلاحظون ذلك :. . 
0 وله يفته أن اسنتشهد بيات" من التنزيل الحكيم وكلام. العرب" ٠‏ 000 
0 .دين لى كذلك أن يجب أن يبر الكتاب من التناقض ؛ فلا 0 


6 


2 ,أتفاظ الذعاء مثل : « آكرمك الله وأيقاك » فاذاتوسط 4 1 


0 و سشناءل ابن كنيية 2 كيف 'يكرمه الله ويلعنه :فى حال + 0 ١ 0 ١:‏ 
و . ونين ل أفا آن: الإنجاز' 0 


لم يكن لهذا الرجل عقب . وهو يشير الى ذلك فى مقدمة الكتاب . 0 
00 ولقما, إكراه: بورد شذرات تار ضة طريفة كان. الناس ف مسيس ' 
00 0 اليه . وكتاب عبون. الأخبار و وضعه ليسلى ا المتأدب. قدرا 7 


5 


ا 3 م 


0 ا "دين العخيئر امن كلدم ١‏ البلثاء 3 00 1 د اللو 0 


. وآثار السلف -٠‏ لوردوض سه على الأخذ بما فيها من: سنة حسنة ش 


2ج نداب و فطق مط ويا اه قا 00 


0 0 1 


' ونلاغته اذا كتي»6. : وكتاب الميسر والقدابح ضنفه استجابة لسائل : 


٠ 0‏ وكتات الأشرية ألفه لأفه رأى الخلاف قد احتدم بين أمناء الشرع 0 
00 ك3 تلك المسنالة : ف راد هو الاآئخر أن بدلى بدلوه ف الدلاء غلّه 


00 يضع جدا :لهذا الخلاف . وكتان :الشغر والشعراء آلف السفتر‎ ٠. 
٠ لياتس التي م ماضوة به لص حل تا‎ 
١ . حكهم ريا من التحيز. والهوى‎ 

ولحرصه على افادة الناس تراه يقرر أن لكل مقام مقالاء وهذا 0 
المبدً ليس ببعيد أن يكون قد اشتق.منه التعررف “العام للبلاغة 0 


© لهذا إتراه ينبه الكتاب الى أن .يراعوا مستوى الذين يكتبون . 


.0 لهم وينصحهم باستعمال الكلمات السهلة التى لا يستعصى فهتها ١‏ 
١‏ لا جا كن ميد ود روك لل . ظ 
7 :الذى .يطمع فى مشلله من سبمعة: وهو مكان: 2 من 00 
التتاول » 9 00 

- وهكذا ثراه ولف كثبه ف الفا جح حفر داكي‎ ٠ 
. . ولغيرته على .العربية وعلومها أن يتسرب اليها اللحن والاهمال‎ 
. دلين من لير أذ ندرك سرذلك ؛ فقد كان, :ابن قتيبة رجلا‎ 
العرات‎ ٠ امسلما | عميق الايمان 6 لمن لدننه أشد 0 وبحب‎ 


00 'مقدمة الشهر والشخواء من . 3 نحقيق الي شاكر . 


0 


امدق حب 6 ولذلك ا لهب نفسه + لشفا عن لعة امام 


0 وعلومها » وكان وكنده الأكير إن تفع . شأن المسلمين اليستووا”: 0 

3 أمَة عزيزة فاضلة . ومن أجل ذلك كله فرى أن كتبه وحدة لا تتجزأ ب . . ل 0 

0 0 عل غره “ونير ليا مكامن ج01 010 
تيه ْ 


ْ . الخصيصة ا :من أبرز مؤاقات براكية لاي اع . 0 8 
لينَادقة عن الك الي القديم وتضودره ف ومو 0 من 


00 الأشعار والأمثال التى آثر ت عنهم' . وقلك طريقة علمية كان بعضهم 
0 يظلن أنها استحدنت ف العصر الحديث . وهذه الطريقة ظاهرة جدا 


فى كتا. ل والقداح وق كتاب الأنؤاء وق كات الى 


':وسر ابتكاره لهذه الطريقة الفذة يرجم الى تنوع نشناطه العقلى : .. 
فهو كرجل ذه كان عليه أن يدرس القرآن والحديث دراسة طيبة .. 000 

0 حتى يتفهم معانيهما تفهما تاما يصونهما من سوء التأويل والتفسير . 0 200 

وهو كقاطن كان علية أن ببحث فى الآراء المتبانة وينشيل' 

ْ ما يطمئن اليه ليصدر الجتكم الصحيح ويقضى بين النأس بالقسطاسن‎ ٠ 

ا عي . وهو كندرس كان غليه أل بصم ماده مناسة ليه ٠‏ 1 
' أغزيزة متنوعة فى تنسيق وترتيب ويتناولها بالشرح والتعليق .7 

واستخلاص ما تتؤدى اليه معانيها من الحقائق الاجتماعية و الخلقية + 


. وهذا هو السر فى كون مؤلقاته ىف نواح مختلفة . ٠‏ . 
النكم يصة الخامسة. : تقوم كنب ابن قنيبة الأدبية -- ويشترلك " 


0 5 : 3 


0 


7 ا ذلك بعض كنت 1 لد 3 0 ريه ل ال 00 


وتحيت الل الى 0 .والمناية ا 2 رةه 5 قراغ ْ 
١ -‏ الايد للدي من لنة المرب وأسالهم وأخبارهم وسمرهم ٠‏ 
2 مهم وأمثالهم والمختار من أشبعارهم . 01 
ا ونحب أن. تقول ان كتبه كسائر كت القدماء تخفى فيها ٠!‏ 
شخمن الآدبية غاليا.. فجلها - كما ترق -- تمتيد غلق ار يو" 
' المعلؤنات. 6 .وليس للمؤلف فضل الا جمغها 000 وانتعاذ نا 1 
٠‏ الدكتوز لله حسين. يرى ان شخصية الجاحظ القوؤبة تكاد تكون - 
00 متعدمة فا البيان. والنبيين © م /ؤقل مثل مثل ذلك فى ابن قتيبة والمبردا 
ا وصاجِب الأغانى : ولذلك لا نسمى هذه الم لفات أدبا بمعنى أدب ٠‏ 
الفتن” وفئه.وجماله ».بل بممنى أدب النفس وتثقيفها وترييتها 4 7 . 
700 فهى تت ثقافية لغوية 4 حتى ما يقرؤها أعجمى الا خرج منها عرييا ١‏ 
أو هوى العربية . . وأنا أقصد بذلك كتب الجمع والمختار ات 0 
والمتضافح الأحد هذه الكتن: القديمة' إشعر اننا شاف من ٍ 
الكتاب أعزابيا فصيحا | يسأله فيجيبه ويستهدية فيزشده » ومن ثم" 0 
0 جاءرت هذه الكتنب التى من بان واحد ( مثل عيون الأخبار والبيان 2 
0 ا والتسبين والكامل والعقد والأمالى ) غلى نسق واحد لا يختلف .. 
0 0 ف الجمئلة 0 ؛ فهى أخبار وأشسعار ولغة » وانما تتفاوت بالزيادة 00 
والتقص, والاختضار والتبسيط والتخفيف والتثقيل والتنظيع / . 
5 والفوضيٍ وغيد ذلك -.قافي 0 أن رات للبرجوم الأنباة ا 


اباك سيف .2 


0 0 اللقدمة اش "وفنيا احور إطه إحسين بالفرنسية 
7 لكتاب ٠‏ نقد :اليثر جديا الرحوم الأسمتاة عبد الحنينند العنادى”: 
ل 7 ؛ 0 ا 1 . 0 أ 


م 


مشت صاخ ااي ف اعد كب وشناطت لق اتح ١‏ 
القدنمة :اقول :فيه انها كيت جغرافية. للعة وألفاظها واخبار ها 0 
اذ كان ت بل كي اناي متاقة كا على وصفم ليم لق ٠‏ 
١ 1‏ وسلبب فاه قخصية الدب ذلك الح أذ اعقو م 

:قد وصلت الى مدى من التطور نستظيع فيه أن بس أبن : 
ل مسا لاف 7 

0 ١رعير‏ ناذا لاحو احنذ ابي ابى علي بي هذ اللعية. 
فقول كان وا, 0 
00م وقد تكون فى ذلك قريا مق الماح . 0 
تاليفه يدل علئ أنه عالم آديب اتصل بنواج كثيرة من العلم .٠‏ 
٠‏ لك يب اليف أ بجع ويج عي سعة وااع من .ا 

ظ أن يظهر تفسه فيما يجمع 6 27 . : 

0 00 .وف رآبى أن ابن قنببة لم تظهر شخصيتة الا ى حائتي : ' 
0 الأولى ؛ ين جاول آن يجمل التقد دنا له قؤاعد واصتولة ١‏ 
ومناهج.+ وسننعرض. لذلك بالتفصيل فى فصل خاص ٠‏ 0 

5 0 /القائة:: أحين تحادل خصصومه من أهدل الرأى والسكلام ' ' 
ال ا 0 
ويجادل » فتبدو عقليته ويظهر منطقه . 1 
ش ١‏ وبسد > فمنه ض الخصاكس الى ينتار بها أدي :ابن قبية . 

: وان ابن ان لعايك مدا زر بار لتاقي وا 

1ك» ) حي الاسلا 5/1 0 


3 


ك9 


1 


0 00 م ب - 

7 ا 8 .4 0 7 ءَ 

: | 2 . 1 1 39 1 1 1 1 5 

08 93 40 بإ + 
١ 4‏ ا ل" 7 
8 2 0 8 2 3 
٠. 92 3 3‏ 
آ 1 


أسبايكي تال . 


اا 
2 
1 


0 الأدن الاجالى مر الذى: ضور تأثر ا 1 00 من < 
00 0 منظر' “.وما يعجبهأ من مشهد » وما يبؤثر فيها من حدث ٠‏ وتوضيح ١‏ 

1 “ذلك أنه اذا داع الانسان منظر من المناظر » قصوتر ما ما تحس نه 
0 “لمية من الروعة وما اتملوها. ‏ من التازاق لفظ جميبل ملائم. 0 
0 ٍ 0 رقة 1 فخامة فانه يكون قد أنشا أديا »6 أئ أحدث ' 
ا فنا لم 585 75 جود هن قبل: . فموضوع الدب الانشائى 00 
آذن.هو الطبيعة وتصوير مشاعرتا وأحاسيسنا حيالها ؛ ٍْ 0 
0 واذا تناول. الانسآن هذا الأثر الفنى وسجّل ا 5 خط ' 
0 أو راضنيا أو "معللا 6 كان هذا الذى. سجلة .أدبا وضفيا. : ٠‏ واذن ٠‏ 
1 فموضوع الأدب . الوصفى هو الأدب الاتششائى اه 0 
0 0 وقد تمخض هذا النوع لوصفى عن لوي ليسا شق حلي .. 
0 1 الخياة الأدبية 4 هما النقد الأدبى وتاررمخ الأدب .: 0 ب 
00 7 57 مقدمة يسيرة سبقتها الأطيقها على :دن ابن اقتسة 3 00 00 
00 أدى أن ابن قتيبة. يكن له أدب من النوع الانشائى تدقعة. ظ شْ 

ِ لاا لسن القسة الى أن. هبر عن دخيلة سه راض أو ماخ 00 7 


0 


اه 0 ا حزينا, ول تزه ا ال الطبعة 1 الأحداث ديدي 0 
ف أن يتطلق لسانه بتصويرها. © مبينا شعوره: نحوها . : ولم أعثرا ' 
0 له على أ أثر انشنائى من .هذا اللون ف جميع كتبه التى. 'وصلت 0 
٠ 00 3‏ الينا + اللهم. بال .بضعة سطور .وردت له فى عيون. الأخبار' لا غناء . ْ 
.فيها » ولا يضح أن تتحخدها صورة لآدنه الانشائى. © وهى 0 0 
00 الاعتذار والتسكره” ٠‏ وسدو ل أنه كتب ف الاعتذان علق دين ا 
0 3 حقيقة + ؛الأنه لم :نذكر المعتذر اليه.». وربما يكون قد كنبها 0 
٠ -‏ سبيل المثال. . أما كئاب الشكر فهو بضعة سطور وجهها "الى 
1 ايز ن غبد الله بن ظاهن :وف كل ذلك ا : 
1 .والسبب فق.أن ابن :يام بن * اب الاي في 0 
أرى - أمراف :, 3 0 000 
أولهنا: آنه كان رجلا قليل الاختلاط بالناسن كنا يبدو من 
ْ آثارة » ويخاصة علية القوم وكبار رجأل الدولة.. فلم يكن هناك 
1 من ميت ننغوه الى أن شق الوضائل الاخوانية. ف انمي 
والحيه والطاب بالأساج وما شابهها م اذ لم 0 قلبه 0 
وك : 0 
0 وثانيهنا. : أنه كان د دلي ٠‏ المقل أكير تناد ٠‏ 
جاه +العبلية. . ريما كان. للظروف. التى أحاطت به دخل كي 
2 ذلك 4 فقده كانت أن يكون زعيم أملن :الستة والذائد عن.. 
ل م ا يدافع عنهم ويرد كيد أعدائهم . ش 
وما ت. الطروف :كذلك أن .كون :.عصره. عضر لور واتتقال 00 
1 لو وهو الشديد الغيرة و الدين ٠‏ و الرية بة اعد ان إنصضزاة مف 


ع 


2000 


وقد داق م اداعة ا او مد هذ1 التيار 4 دأ صر نر عؤلا اس 


- 00 7 من غ ع شك لد اجاج 8 العقل. الذى 0 0 
وسيلة اللي والاقناع - ومن ثم أصبح المقل راصداالدافى جميع ١.١‏ . 
مها 'نه: «الآدبية. 'فغين الأدسة .-والمعزوقف من يدك الادن. الانشنائى 000 
3 ا آنه عند على الباقة كها ,لاك ويد د لامر 6 
ولهذا خلا أن ابن قتتيبة أو كاد من الأدب الاكقبائى” 0 0 
اح أن أضيف الى ذلك أن تكوين عقله وحسه 0 0 ِ 
يمل :فيهما روخ الأديت الفنان . وآنا أعتقد أن ظروفه د > الى 1 
3 اليها ب كانت عاملا قويا ف تكيف عقله وحية تكوينا. 
:. ولذلك كان نشناظة الأذبى منتجها الى الناحية : التتى. تعتمد. 
ص الفقل كيرا » وهى. فاحية. الأذب الوصفى *لآن. 'زوحه د وخا 1 
:لديم :العام ان صنح هذا التعبير : وهذا هو السبب فى أنه أزاد أذ 
شخضم م الأدب لضوايط. ومقايس' مجددة : ولدذلك 3 ذا اأثر 0 : 
ا 00 ش 


لأنه قرب مؤلقاتة :الي" :آدبا الاتشائى م وان قع- شئت, الدقة فقل 1 1 
انه 2 أدب لك 2< 5 0 و 0 ا العاطفة نة للشبوية 0 00 


بلا اللعيد واناية بالاسلوب ؛ ولذا كان اسلون ف هذا الكتاب. 
خيرنما ل ل ار 
0 0 كانت الدّغانة التى يوم علا هذا اكاب “هئ والمدلة 0 7 

3 1 ْ فقد رأت' أن بين كيف كان. :ابن قنسة. ينمج .طرقه فى 'مجادلة . 0 
0 الشنعوبية.. ٠‏ ومن ..نافلة القول. أن أشي هنا الى 3 1 أبن اقتيبة 3 

'. الدينية :الت" كان. بحاج” فيها خصومه. من أهل الرأق: واكلام‎ ٠ 
١ ع جدلا بالمعنى الصحيخ 4.وائما كانث. رح"قنية: وتصحيح‎ 2 
3 ديل .ولكنه فْ هذا الكتاب تناول مَعَامِن الشعوبية ومطاعنهم‎ ِ 


و 3 
0٠‏ اضد العرب ويفندها وباسنيها ف أسلوب 7 قوى أكرت اك اد 
مه الى أى ‏ شىء أ . 0 : 
5 .وقد صنف الحاحظة فصلا 0 به اكيرء الثالث. من .دياق 
ع فى. الرذ على الشعوبية وسماه د كتاب العصا » . ولكن' 
٠ 1‏ الغرق كبير جدا بين الكتابين ؛ ولعل آبرزٍ ميزات ا كنات العُرب 3 
50 آنه از قوى. .مور على الشنعو بية. 4 وسان مفضل اللكارم. العرث. 
قد برئء.من عيوب الاستطراد » ولا نلحظ ذلك فى كتاب العصا: 3 
٠ 0‏ :وائه'لصنيع جليل من ابن قنيبة! أن يقف على رأس المدافمين. 
00 عن الخرب فى ذلك :الغضر الذى ذهبت فيه ربحهم » وغلبوا ص 
0 أمرهم » وأقصؤا عن أمور الدولة » ولمج الأعاجم يذمهم وثلبهم 6.- 
. وما دفعة الى ذلك الا جنه لين الله: الحنيف< - وبل .هن إشدة ب 
٠ 3‏ اخلاصه لاعرب آن اتهمه :البيرونى . أنه : مفرط فيها .بخوض ي فيه 4 
عي اجال من .الأخلاق الجبلية ف الاستيداد بالراق .. وكلامه 
فاه هذا الكتاب 3 أ كتاب العرب » © يدل بعلل احن ورات بي 


“دين الفرس > 6 4 4 5 85 ا تدفوا ابن 3 قتية الى .) 0 5 
٠."‏ يضنطعن لمر س او اهو الذى انحدر من أصلابهم ‏ باللا افصافه 0 
اللعرت الدين. كانوا 'غرضا لسنهام الشعودة: ٠‏ فلم يكن أمفزطا + 
0 فيما مخوض شه ك1 أتهمه ع » وائما كان رجلا يدر الباطل . 
. :وبحق الح فى منطق سليم : وهذا ما ١‏ لمستزه فى الجزء الذى 
و2 .الينا. من كتات العرب, : ولبيس التعيك أن. يكون الاقراط ,. 
1 الذى الحظه 'البرونياق الجزء المفقود من الكتاب . ا اسك 
0 وقد بدا .ابن قتيبة كثابه يدك الحنيد الذى حدا -200 
0 الى أن « تدفع عن العرب كل فضيلة > وتلخق بهم كل رفيلة 4 
“وتغلى 3 القول. 7 ورف" اق الذم “ وتبهت بالكذن ُ وتكاير ” 
00 بالعيان »» ٠‏ ودين أن الحاسد كافر بنعمة الله كنود الرية » فقد قال ١‏ 
0 مسعوة م نهم ,الله »"قيل : : دمن تعادى 8 لق 
3 0 خاسد النامن 0 ٍْ 
00 وهذا البده دكي ترق عات ارقي ب اوعس شْ 
0 !!مبعثه الجر بالتفاضل. :» فينفسن اللفضول على الفاضل. 0 احاجن 0 1 
0 ا 4 5 المثالف.. ثم دخل تعد ذلك فاصميم فوضوعة ٠.‏ ا 00 0 
0 .وآول 0 لفت فظره أنه دأى أن أرسخ الشعودية. عتداوة . 0 
قدي نصما لعن جا هم « من السفلة والحشسوة وأو باش اط 
0 + وأناء آكرة ة القرى: . فأما:أشراف العجم: وذوو الأخطار متهم واهل: . 
مره المي و . وقد ذكر إن عؤلاء الساتية . 


0 الآثار الباقية: عن القروة: 'الخالية محمد [خند د البووتى " صن 0 
ل ا : ِ 


0 


0 


0 


0 0 دن اذم 0 »2 د متهم 1 تختوا. عله الأدب فجالسوا. 00 
١‏ 0 الأشراف. © وقوما اتسموا بميسم الكتابة » ؛ فقثر بوا من السلطان. 00 1 
0 0 “فدخلتهم, الأفة لآدابهم والغضاضة لأقدارهم من لم متارسهم - 0 
0 وخبث عناصرهم: 6 ٠‏ وابن ة بين ذلك الى بغض الكبراء 0 : 
0 الذين. أوضاتهم مواهبهم الى المناصت .العالية.» والذين يلوق 
' ف تموسهم أبغضا دفينا للعرب © مثل طاهر بن الحسين والفظل ١‏ 
لابن امنهلة 'وأخيه الحسن" ويزوئ. التاريخ أن لح الفلعوبية . 0 
الدويظن أنه أبو عبيدة مغمر بن المثنى -- لف كتانا ف مثالب ا 
ٍ 0 .العزت فأجازه طاهر ين الحسبين. يكلاثين ألا 4 0 1 ومن هؤلاء من ا 0 
0 1 ْ اعقو اسيم بكر اف العجم وبعتزوذ الى ملوكهم م 0 
0 ْ زو ورا ثم بين ل الشحو : بالنتقص يدقع بضاحه: الى. أن. شلب 1 
0 غيرم من" النائن « فهو ان عرف خيرا استتره وان ظهن خقره » وان 
0 احشبل.التأوبلات صرفه الى أقبحها ؛ وان سمع سوءا نقاره ؛ وان . 


1 0 ولذلك ا يعيب الناس بفضل عبيهة 3 ويتتقضهم هه 


0" الوزراة والككات سس ص 0 1 0 00 0 0 


1١ 


0 0 
ا ا 
9 ينوا الخ يُتفوء وان علموا. ا 0 
١‏ قرأ اأذيع وان لم يعلموا. ين 
هص ويع عوزاتيم ليكواوا دكات فاكور» ؟ وقال قتا 0 
0 : 0 


ا اذ أردت. قرب 


و 0 تمل قو لمر ٌْ 00 
فاجرا. من رأيت بسر غيب ” على عيب الرجال. ذوو الوب ١‏ 
03 وهو يديك بقرر ظاهرة . انسائية عامة يعانى المجتمع. البشرى 
الكثير من وبلاتها.. “وقد ضرب ؛مثلا لذلك زناه بن أبئ سفيان خين 0< 
0 كثر ملعن" الناس عليه وعلى: معاوية فى استلحاقهاعمل كتابا َف الثالب 00 
01 لولدم 'وقال : من عير ترك فقرعوه بمنقصته » ومن' اداج 1 
٠.‏ قابدهوه بمثلبته ‏ فإن الشر بالشر يتقى والحديد بالحديد يطلعع؟ ٠ ١‏ 
0 وتنك 3 إخال أبن نيدم عبض 3 2 فلقد< 32 أغرى لناب 0 
ع اليه حال تكرء أن ذكرها .. دحي مصصورة م ولكن هلال ١‏ 
1 ادع نف الكتب وتخلد على. الدهر ولا شيم وهو دجل 0 0 
ع ا رج ا لوا : 2 


ات 3 ل 


“وقلة. ثمثة : .ولكن .هذا كلام .قال غلى مذاهت التجار أوالسوق. 
0 المسالة وكف الأذى » لآن سلاح الرجل عزثه وشرقه :وقد ساق 


'الفزارى كذ ضين ابسن موك [لف ينو ووهنه 3 تومه كتبلها م 10 
66 ذلك ؛ وساقها ا + يقول الا 2 


م ابن قبي لذ السعوبية وابدا واعدا وفتدماء 4 0 
23 زرو فوص عاج + ويتعيرن فا ذلك الى خامة اعرد 0 3 
ف الرهون والمغاملات . واتما رهنها العرب لما فرذلك من مع - 


:اين قنية أمثلة لسات هده العادة عند العرب 6 فهذا سيان إن عمرم, 0 


١ 0‏ يلت تل فر الرارى أقسيطا 7 
ا ونا بقتل وكيع* نب" سود التميمى قتيبة ابن منسلم الناهلئ. 3 
0 , نخراسان ؛ ويلغ ذلك سَلدنان بن عبد املك وهو بمكة خاجا . خطب: 0 
00 الثان, 'بمسنيجد عزفات 'وذكر غدن ننى المع واسراعمع ف الفئن : ْ 
0 وتوتيهم على الشسلطان 4 ١‏ فقام الفرزقق: قفتح رداءة وقبال” 0 
0 2 أن أمين لوس ع “هذا ددا إرقنا بوفاء ا ومتقايها عل 
.ظلعتك > ./ 0 


0 “ذلك بأنك . :اذا زات النرب معاي 


5 000 3 
0 ن 5 قنيبة اعتصامه بالإتصاف. 5 | سمه ذلك 3 


0 1 | وتحد ابن 3 قنيه 45 ححاحه. بأسلرت الجدل بعل مقوماة 4 
0 ا 3 6 0 ب ب 
ايت شيم د ادعاء ا عزلا اسم 35 من أبناء ا أسحاق 


0 0 ماب دار اسل 5 

دض الى ب بها كسرى متاسكيكه: - 00 

' جما هاي بن العا ا 
.فوا لأحرار عندهم الفجم من .ولد .اسحاق بن مسبارة ا 

وينو اللخناو عتدحع العرب من ولد امشاعيل بن هاجر . .ويدفع ' ؛ 

“ابن قنئبة ذلك .أن كل أمة ليست الخناء رلك :وها قد ليها ل : 

م كل ون وا عقت غيل راشا 9 ؛ وكات 0 انسائئه عتده 1 20 


1 


0 ل قثيبة على د ستادية 0 ع نه اأححنه 0 
هر أن الاماء جين عض عظماء الخلفاء والقواد بابر 
وكيا م الناس : ١‏ 
3 على أن ابن : قنببة 0 3 أن اي “من أولاة عق : 
9 2 والشسّاب لا بعرفون الأفل. فارس- ولا للتبيط فى 
. اسحاق بن ابراهيم حظا 6 . وهوا بين ذلك 0 .من انسلوا من 0 
.. اسحاق ومن نسلوا من آخية اسماعيل لمر بق الام 00 
. الاتتسناب الى اسحاق . : 00 0 
0 :ثم آخذ بقارن بك العرن والعجم دين وجوه الأفضلية عند ا 1 3 
المربقاكد: :2 ثم تنساوى العرب وفارس ف أن الفريقين ملكوا ء. 0 


1 00 ا ا لا بقار سام مقد ل : 
2 ييا هى قبح الوائمة ‏ 0 ل 


0 00 


0 وتفضاها ا أن تراك ملعا يه 3 وقواعد: تلك" ارس ١‏ 


ْ 1 استلاب وغلبة 3 وتفضلها :اهرت “نان ملكها اس وملك. فارس : 00 7 
منسوخ » وتفضلها بأن ملكها متصل بالساعة وملك فارس محدود» .. 


ْ وتفضلها العرت, .بآن مليكها واغل فى أقاصئ البلاد داخل ف كفا‎ ١ 
0 الأرض وملك.فارس اشظية منه 6 أوأنت ترى أن ابن قتيبة على‎ . 1 
ْ1 7 0 حق فيما :يقول.‎ 
1 ا لاسية اه ور امد نكا عد مر على‎ 0 
تقرس + ولا يضيف ألى العرب من المكارم ما ليس لهم » ولكنه.‎ 0 


يتحذ سن 0 بقارن الصائبة الدقيقة: ولا لمعه اصالتةين - [ 


م اليه يقول . :. ولا يكين آحدا حتنه 6 20 77 ب 0 3 
: فلا بمنعنى انسبى. ف العجم أن أدفعها عما تدعبه لها جهلتها ... 


7 وأرجو ألا .يطلع ذوو و العقول وأهل النظر منى على إثار هوى ‏ 
3 1 تعمد لتمويه. 4 1 3 
0 .قاين اقبة ل هد الى ما :عمد اليه غينه من 00 ا : 
الطوال عن آخبار العرب وأدامهم للدلالة على مفاخرهم » 0 1 
0 هو يد الى موا النضل التى لا سكن أن يتكرها متكر» لان ١‏ 
٠ 1‏ :الأخبار والخطب قد دخلها كثير من الوضغ كما يقول . 1 
00 .وانك لتجد البون شاسعا بين كثاب الجاحظ « العصا 4 وكتات 0 
0 ابن قتيبة. . فكتاب. 2 العضا « اذا قيس نكتات 2 العرب” 6ق 


الدفاع عن العرب لا يتعد شيئا مذكورا . فالجاحظ لا يتكلم , 


0 0 العصا 0 مم امنا تعد من 0 العرت كا مخصرة 


١ 0 7 


8 
00 
0 


1 القوين .و وتحو :ذلك" : مداق 


ال : 
٠‏ مزاياها »> ويورد الحكايا بات ف فلا + ويذكن أن من رسل الله من 4 
٠.‏ اتخذها رفيقا مثل, مومى وسليمان عليهما السلام .وف خلال ذلك ٠‏ 
إستطره استطرادا يتأى بدعن اموضوع. لايع اع الود 1 
:عن هذا النطاق . 00 0 3 
آما | ابن قتيبة هو المحامن ادير الذى يتناول ماعن ا ئ 
كنا دما وود عله فى ملق قري لم لي جاب عن 
. : مثالبهم فيسزدهاء وعن مناقب العرب فينشرها فى غير مين أو كذب . 1 
3 واقراً معى قوله :بعدد محامد الغرب : فانها « أى .العرن 6 
. لم تزل ف الجاهلية تثواصي بالحلم والحياء » وتتعاين بالبخل والفدر ١‏ 


١ والسفه » وتتتره من من الدناءة والمأمة » وتندرب بالنجدة والصدير‎ ١ 


والبسالة ؛ وتوجب للجار من 'حفظ الجوار ورعاية الحق فوق 7 
ما توجبه للحميم الشفيق » قريما بذل عدم ييه دوا جاره 0 : 
دوقى ماله بماله » وقستل .ذوث حنينه 6.. 2-20 0000 
0 ويمضى ابن قتينة ف قبيان مناقب المرن ووو مطاسن ماتييو» '٠‏ 
ل لل ٠‏ 
وهو .سوق فى خلال ذلك القصض؛ والحكايات التى تبين صفاتهم 


.. العالية » ويطعتم ذلك بما آثر عنهم من رأة القع ولخ العو 


ا 1 
لا يلون لعيب جسارهم وهم الخلا رازه قلق 


“وقول مسكين الدارمى فى رعاية الجار 


م 4 ١‏ 00 
00 3 ار إوثار الجا واحسية 1 . اليه قبلى فول اقبدر :3 


053 ات 0 1 :5 00 3 


1 0 


ا 0 


ع ضر انا 0 احاورق” الا يع ببسييه 0 
وقول الخطيئة ذكر محاسن قومه : 

ع اهقفوي 

٠ 3 0 00 : 0‏ واعاعدوا أوفوا وا دوا دتو . : 
00 1 0 ران غضتتوا أجاء الحفيظة والجد. 

ْ 3 لاط بن سثهيته فى اكرام الضف : 0 3 2 00 ْ 
0 0 م 2-0 
0 1 00 عفان الول . ِ ش 
با ل الوب من سنات حيدة وي برشي ش 0 
3 م أن فيهم من كان على غي تلك الخصال ‏ وهم قل ' 
50 ت مثل ممور”د وحميد الأرقط اللدّين هجوء! الأضياف 0 
ووصفاهم' 2 :.بكثرة الأكل وجودة ةالقم » ومن التي أن د 0 
1 البمزية عذين ن الشباعرين. مثلا 00 جميعا. 6 ؛ وينسوذ 1 أن 0 8 
ا عل أن ابن قنية ل ل 
0 والأشياف إل ا لذكرها. وبرى أن 5 آثارة + من والفتر 0 
1 0 اسلكا ونا 00 خلة أصيلة ف 00 : ابل هى من مر 000 


0 
عا 


٠١‏ غاموءلاك ةيحض علها. ورا را غرية قا 
: قسير التعوية ا نخيث الم كالمليز. والحيات 0 


حبنت المسرن كالفظ والجدوح ٠‏ ؤيرد د أبن قشيبة عليهم 4 صلق 


0 ال من لتكارة والتلية قائلا.: « ان هذا وأشباهه العام للجاوع 1 
١ 0‏ 5 والضروزات وطعام نازلة القفر والفلوات أ وانما -.يكون. .هذا 0 
02323070 .عيبا لو كانت العرب مختارة له فى حالة اليسر .. فاما حال الفرورة : 
0 فالناس كلهم يعسرون . فمن لم ببجد اللحم:أكل البوبوع والضب». 9 
.20200 ومن لم يجد الماء شرب المجدوح والفظ »© > ولكم معنا أن كثيرا؛ ٠.‏ 
اك من الناس فى ساعة :الغسرة تتاولون ص لماكل والمشترت: ما | تعاقه ' 
3 “القسن ويقشعر منه البدن . والتاريخ يحدثنا أن الناس انان. القحظ ١‏ 
0 والجدب يأكلون لحوم الموتى كنا حدث في زمن التدمي : 
000 الفاطمى أوالسنة اأشهباء بحل حرامها كما يقول الشاعر .. 0 
0 على أن ابن قتيية قد آورد. شعرًا لبعض مياسير سب ع 
فاق 0 العيقن .وأرستقراطية الحياة » ويقول : «.وآما ذوو النعمة- 
0 واليسنار والأقدار ققد كانواا يعرقون أطاب .العام وأكلوها... 
٠‏ ويأخذون بأحسن الأدب عليها »4 ويقول قاكلهم ١:‏ 1 
27 فما الحا القدرات لنا يزاد ولا تلان اهلا ريض 7 


0< وشكر ابن قنيبة أن العرب كان لمم ذوق راق ف اختيار 
أطايت الطعام. وق آدابه ».ومن ذلك قولهم : « أطيت ب اللحم 


0 00 اعوذه 2 يزيدون ما وك العظم 5 كانه عاد ا يزال الا 
5 يستطيبون وذ ذلك حا الآن اا دا يكرهون دن أكل 0 ّ ومنهم ْ 


2 0 


: 0 ايا 0 أن 3 الل 0 “لبطئة ' 
1 ( كان يعتدؤك المروءة ى أن ترك الرجل الام عو 
شهنه 6 © ويقول حكيلهم” : « أقلل طعاما. تحمك ماما » © ويقول:+ 

غلبت! بطنتى فطنتى » . وقد أدركوا أن. النطئة :“توهن العقل. » 

وى ذلك : يقول عمروٍ بن العاص. المغاوية يوم حك الحكمان : 

عر أقلوا الطعنام 2 قوالله م بطن قوم .الا يدوا يعض كر 


: وأطاء 0 نوافقنى على أذ! إن فببة قد ابتوعب ص كداث 
1 اده 1 وقف عليه العرت » وهى لا تقل .عما يترقه أهل القرن* 
هذه الناحية »> وضوق 0 0 يه 


0 اول كيه بعد ذلك مات اه البارزة كافسياية 
والاقة. عب رامال و شابه ذلك م | الصقات التي استهر 


4 


اليد 1 م ل رةه ايعدم متام" 
1 جره الأفضلية عيذ الغرفه بت 0 
0 2 فيد ابن قنيبة بعد هذا كله أن من أعظم مفائي العرن 0 
٠‏ كان فيصم فى الجاهلية بقايا من الخنفية يتوازثونها عن اسسشافيل: 0 

.. . غليه السلام » كحج بيت الله الحرام » وزيارته » والختانة والطلاق»‎ ٠ 
ْ » والعثق ». وتحرم ذوات المحارم بالقراية والرضاع والصهر‎ 

١‏ والايمان بالملكين : دكا اقوس ف ذلك لوقت يمون فى خلال 


. 0 ويقول ابن قثية ان أع :م تتز به العرب ويه‎ ٠. 


: الشعوب قاطية. .أن الله تعالى قد أرسل فيهم رسولا من أتقلسهم هو 


عليس آناته ويزكيهم ويعلمهم اتات 'والحكمة 97 « فكان عليه 2 7 


. الصلاة والسلام.تاسيم كل شرعة وحائر كل فضيلة ؛ فجبع كلنتها 1 


3 شبعثها » ومكتن لها ف البلاداء وأوطاها رقت الم 0 0 ِ 
٠‏ اخلافة التبوة » وخاطيها يومئذ ولا عجم فيها فقال + ١‏ 7 
مي ا لياق ةا لاطي ْ 


دق 2ك حي ل لحر شدي عي اداو وى و 
“قسلة :فاسد الاسلام » ولا. يصح عقده » واستشهد علي ذلك 0 


0 :بأحادث .يبدو فيها أثر الوضع والاتتحالل ..وليس من شك فى أن . 0 
٠ 0‏ فرشا دخ اردب الى اما تن الم ل قد عرفت . 0 
٠ ٍْ‏ ., وعلا:قدرها به وما أصبدق قو ابن الرومي : ا ل 
كران ابو لابين هرا كناعلا بيسولر اش عداق ١‏ 


0 “فى الشرقة 6 ام 2 0 الدعوة واتصار الدولة . 2 0 


57 اقصة أشبه اشر افات ولا ذامي‎ 2 ١ 


الات أن ذلك عتبر منه تحينا لوطت الأصلى م / أذ ذآن 00 : 


5 » .هرو 6 وم مدرينة خراسانية : والوجه الذى شيم عليه. 


الانهلة وهو كونهم أهل الدعوة وأنضار الدولة. - أبنب + لبس : 1 5 


شيئا ذا بال يرجت كنتهم على آهل فارس ٠‏ 00 
1 ويهذا.: نتهى :الكتان الذى. وصّل البنا والذى: : إفشراه السرم 00 
00 كرد على"ء ولا شك آنه لم يصل انا باكمله » لأنه قتطع قطمابء , ' 


ولأته أشار فى ثناياه. الى. أمور وعد بذكره مفصلة وم نجدها. 0 


: حم العائر إن .نكون قد استوعبها فى الجزء الممقود ني الكتان: 


ْ 001 .وقد عثرت.ف 2 العقد الفريد » على' فصل عتواته 2 اليه 
3 5 الب :وفضائل الغرب 200 4 وقد تقل الألونى فى « لوغ : 
٠‏ الأرب » جزءا منه فا ويظن “نمض الباجئين أنة جزء من ن كنات 1 : / 


العرف + ولكتن امهم .فى :ذلك م أن هذا الحزء يغاي منهج 1 


7 «الكتاب. فى أساس الجدل . فالكتاب كما رأينا - يقوم على أن 0 
0 0 عه اه من العرية > وياداوة م ا 


(1) العقد 3 17/1 طبمة الطعة الازهرية 3 سنت 
يتا 5 عدار 003 0 


ع 00 51 


0 0 المسناواة ؛ 6 كيدي 
هن 'الذكر الحكيم : وأخاديث: النبى .اللكريم : :يبدو متطقهم 0 


كيه ! وئ:منه فى كتاب العرب ع كما دو فية رد” ابن قتببة متهافتا. 00 


ا قنيية از 1 2 وأعدل اقول 1 أن الا ل لأب 1 


0 0 أو كانت ماتنه طاعة الله » . 


العوبية كذلك . ا 

هما الك من فيه كاب الرزيا يتين يق علية بن يف 
٠‏ الجدية يللي درائته - الفائقة ثقة بالتاريخ والأنساب لاي 
“فى الجدل 1 اثىة من مسن الدباجة ومفاء ا 


5 ا : 2 0 
خض سو واي يانه مي 
؟- يئق قا فسه وثوقا ديداء وؤمن بأ العق ف جيه ٠.»‏ 


5 + 


ضعيفا :. ولذلك. تراة إتخينم: «أخيرا لنطق العقل. السليم 4 ؛ وبنقض ' 
“ما يتى كما يقول:أبن عبد ربه الذئ آخذ عليه هذا التناقض» ,قول . 


1 العم م الأفنياي وتبطل الأحلاب اله عن د اذ حسيه ' 5 


1 0 0 وليس'ببعيد أن يكون. هذا الفصل الذي و وجدته قباد العقد 1 0 
0 0 الفزيد 7 أقطمة من رسالة. أخرى. وضمها ابن قتيلة فى د ع الو 0 


0 50 0-1 0 


0 


8 


١ 2 


0 3 8 : 0-8 فاقوة زمقدرة‎ ٠ 
5 30 عن ارهد‎ ٠ ويم ف اجدلة: 56 من من السخرية اتيت تخفف‎ 0 0: 
1 0 ' 7 .. عرامة الجدل وجداه‎ ٠ 
0 تسيلكن الس فر # ويملن اسجارطة..‎ ْ 0 
0 ٠ مما يجعلنا تعتقد آنه لم يتحزم خاسة الذوق الأدبى‎ . 0 
مس يعمد فىاجدلة الى وق ليقام بستكا د نجي‎ 0 


ةك : سط خصائص الطرفين: « الفرس 'والعرب © فا آمائة. وصدهه . 

3 ١'اليستطيع‏ القارء آن يدرك ى سهولة الفاضل والمفضول : 20 

ل ا لاويمتاز ابنقتيبة بالشسول والاحاطة فى جدلة 0 3 
ظ 0 ينوك ثغرة أو مظنة لعن الا تصبيكيها وانبزى اع عل 0 


0 


واخلاص ٠‏ 00 ش 
07 اراسي لض الكتاب إبالقات ح طبار 0 

- لالقا 4 التاق فى الأتلوب ٠‏ 4 والاستمائة بالعسور الاي 
. النديعية ليفاضة ة اجن اه ل 00 0 0 
0 ْ نس يمن بالقارىء أن رقا بالسصدة 
ولذلك اقراة تختد كل ما أوتى من جهلا وثقافة ومتطق ارد ملعن 
ا .وكان. انرى. .أنهاق حاجة ل الاستعانة بالأحاديث ا 
تحرج نا ن دافاية. الأحاديث عي 6 بج اد كاذ ف قاو 1 


8 50 ادن 
1 31 1 58-6 3 1 0 ا 
١ :ِ / 1‏ : :. 1 0 0 1 0# 
: 0 ع : 1 ١ ١‏ 1 1 2 1 75 5 
0 : 3 
١ 1 2 0‏ 8 00 
١‏ 09 7 


5 


لي ا 


أمرقت ا 01 


0 أن الام الوطف 000 :لقي وتاريخ الي 
قد عووماه رتل2 يه 


١‏ خاصا نبين فيه جهود ابن قتيبة فى هذا الباب.. 
1 


37 ا وآما تاريخ الأدت, فسشين ف هذا ١‏ القصل مدى اخلوات . 


“ابن قتيبة فيه وآثره فى هذة الناحية: 


والكتاب الذى شيل انجاهه ف التاريع دي ع فل 1 
07 الشسفر 'والشعزاء » وقد أودع. ف 'المقدمة مذاهبه فى النقد ع 


١ نوستوققك عليها فى الفصل التالى . أطا الكتاب فهو: سجل [عداو‎ ٠ 0 ١: 


خم :من الشمعراء وأخبازهع وثىء من أشعارهم مند العصر . 
1 . الجاهلى حتثى منتصف القن الثالك المجرى ٠‏ ؤهو كتا قيم 


اي ارات الادبية لترا- © المتيعياة ورف 


. ملايسات فطل أشعارهم . 


ْ : 0 1 :داع سيق ابن قبية ف تاليف فى الععرانالا منصد بن لام © 


عمجو »ققد ويم اكنايه المعروف. < .طبقات الشسعراء »6 “2 00 
ول بترجم فيه لكل شاعو » وانما كان جل" همه ايراد آراء القدماء. 


4 


ا 4 


امام يعاق لق : وطاابلع عا عشبا ع 
٠‏ وتردف ذلك بذكر نضعة آبيات من شعره . وسنعرض للقارقة . 
بين الكتانين بالتفصيل فى :فصل خاص. . ولا.شك أن ابن سلام 03 
قد لمت نظر الثولفين الى وضع كتب فى تراجم الشعراء . #وآول فق 5 , 
ْ حذا حذوه. ابن قتينة » والكنه. قما بؤالفه نحوا آخر خي بدك ونه 
اذكنا عة ا 1د ا : 
١و‏ سف لكاب أن قي يداهد ألم جوع ف تليق مهنا ... 
خاصا من :حيث تزتيب الشعراء ؛ فقد بدآه بامرىء القسسن. لأتهد: . 
اا وباجس عين :الشعر لهم كما قوكون 1+ ثم أرذقه , 
0 أي سني أن اشر اف لهم ينمو عم 
تدسج حك ا 
١0.‏ ولا يسكننا أن تقول انه اتخذ الشهرة والقدرة الفنية اعذايتها.. ١‏ 0 
اق اليب » لأن ذكر ملا التلسى والبديب بن علس قبل طرف ... 
٠‏ وأعدى قدن. 0 
7 واللاحظ أنه حاف ق نيان كترة بين العسمراء الدى عرظة 01 
نتمم إن رابطة الدم أو“ القرابة أو“ الأضالة. القئلية » ولعل السر ها ٠‏ 
ذلك راجع .الى تداعى الأفكار فيما أعتقد فمشللا ترجم لزهيب. 
ابن أب سلمي م 'لابنه بعد + وترجم للمرقش الأكبر ثم للأضخر , 
وه أخوه فق رواية وان أخيه فى رواة. لخر 4 وتاجمالتايه. 
أبن إذبه الئل وبنده لآيئة عه الخنساء وعا مزق 001 : 
جم الأشيط ين قرح وده للستوغ لضا عوبني كل ... 


: 000 3 


0 ا 
5 ا 0 


1 وه تارجم :اللبتفية اليد : 8 اللبيوق لبد لأنهما ه, 0 
: والاتتشوة . د باع الا من أقونى إتشبان. عدا 00 
ا الأفقكار » ولذلك ترام يتناول .الشاعرين الأخوين فى ترجمة واحدة: ١‏ 
كيام ينيم امع مالك: وم متمم أبنى نويرة وميم ,سويد ويزيد 3 
اإنى نخد 1 وهنا شاعران قديسان كناف زمن عمرو 0 
ان ام مفية الى جيل ف ولعو 
15 :".وقد يدعوه الى ذلك روابط أخري لشلرابيلة العشيق دترا 30 
امولدلك أراه نزم لتوبة بن الحميتر عاق 3 الأخيلية ؛ 3 
0 الهم إنابسسم : /' 


000 وهتاك دابطة لخر م من 3 آخر 000 القرئن بقريته 00 
م اخترجم لجرير والمرزدق والأخطل على التوالى . ولم يراع فى ذلك 1. 
١ 1‏ كير اسن بدليل آنه جمل الاخطلن آخر الثلاثة مع أنه كان آستهم- ١‏ 
0 سدو ل أثة زقبهم .على حسبٌ أقدارهم القنية .أن جريرا أعلاهم 
ْ 9 0 كمنا. . رجم بعدهم. للبعيث لضلته م 3 اذ شاذك ف الخصومات 1 
0 : لالتى احتتدمت اينهم كما العرف. .. وقد ذكر بعبد ترجمة ة الأخطل. . 
ا 0 حم 0 طيبة: امختارة من شبعر. مؤلاء الشعراء الثلاثة 7 0 ا 1 0 
٠‏ «تبشياس هذه لراطة إراطةاليية) رام يرجم لتيل 
٠٠‏ .عزة ثم للأحوض يدوهما غزلان . ثم تركهما وتناول شعراء من لون ١‏ 5 
1 آخر » وعاد بعد ذلك إلىشعراء النسيب والعشق ؛ فترجم للمجنون 0 
1 م للحرنجي . .“وكذلك ترجم لعروة 0 حاحب قرا دده ا 
0 3 ا 


0 1 


ا 


0 الر كل شاي ريه ,لاط لصدافة يله ري 0 للعنيتة ٠‏ 
:"اين 57 «الأسدى > مع للطرماح بن حكع بعد 0 كإن مهيا :. 


«امن الموذة واللخالظة مالم يكن بين:اثتين ل لو 
:الدين والرأى والأصل »6 , .: ولصلة .القزابة'والفن ترجم للمنجاج ١‏ 
| الراج عام لإبنه رؤبة غم ترجم بعدهبا لآب تخيلة الراط ) 0 
م م لأين النجم © ثم تم لدهكين الرااجز » ثم ترجم لراجز آخر مغمور 0 0 


أصصنة. 17 .الأغلت » . والرابطة التى تربط ين هؤلاء جنيما فنية ., 
خالضة » ويكادون يتعاصرون . | 
ونزاه شرم الشعراء هيل متتأبمين وقد واب هق 


3 “الضراق 3 لإبشسعراء هذيل © اوالرابطة بينم #قبلية 0 


00 مايال الدارب وق سنت ب ري ري 0 
الخروا ذه كيا ةكب وال سمال روج 


: 1 . 0 اع الاجالن . 00 أنه جم وله التعرافا: : 01 


0 “الجاهلية والمخضرمين » ؛ ثم ترجم .بعد ذلك لتنعراء العصز الأموى ها 
٠٠‏ ثم لتبعراء عضر ينى العباس . بيب أنه لم يتبع ف انر تزتيب إشعراء كل: , 
عصر الترتيب ب الزمنئ الدقيق كما ذكرنا ‏ فقد بترجم لشاغر مخضرم» . 
درف" الجاعلية والاسلام قبل شاعر جاهلى لم يدرك 5 8 
ْ عايين لذالكامى عل الاعلة لين يا كن ا 13 101 0 


ا 


1 


| والخلاصة أن ابن قبية لم براع ) الترتيب. زم | الفردى » 1 
لكنه زامي التتيب الزمن , المجموعى.ان صح هذا التعبير وكان ' 
1 شد عن ذَلِكَ أحيانا شذوذا عحيبا ::مثال ذلك أنه ذكن بين الشنغراء. 
1 . الاملاميين ( فى عصر بنى آمية ). شاعرين أحدهما جاهلى وهو 


00 حي ابن" المصمة + والآخر ملخضرم وهو. العباس. بن مرداس 6 وقد 


ترجم. 4 لهسنا بعد القطامى الشباعر الأمبوى. ٠.‏ وسبب. ذلك" 


5 1 ها ارم هه و كول قدا ني الشاعرين الجاهليين 0 


عم لل تح اتاب بد أن اح نه ذييا يت ها 10 
ا ولاعد كذلك أن نهانة العتان ل تتشغر .بانتهائه عه ش 
١‏ اجائنا فحتم كل :مصنفحامن مصنفاته نحملة. خنامية .درك القارىء. 


3 انها :ان الكتاب قد اتتمى. . وقد ختم الكتاب يترنجمة 2 أشجع 0 
30 : السلبى » الذى كان ,متصلا بالبرامكة . وعلى ذلك يرجح أن 


للكتاب بقية مفقؤدة. قد نكون طويلة وقد تكون قصيرة » بل قد 


ْ : : نل زف صحيفة واحدة ٠‏ والمهم غندى آن هذا ليس ختاما. للكنات 0 
0 !آذ ينتمى بهذه الجملة 2 أخذه من قول الآخر وهو ابن الدمينة. 16 


١ 


م بذك البيت . “فسا .يدل على أن الكثان اص 55 وصل 1 


ب 00 


3 لياه 3 الشاعر , وبعض 0 م السبوس 


0 


5 * 1 
1 0 0 0 1 7 1 ا‎ - . ١ 0 6 


1 لمخثارة لهء كل ذلك . فْ ايجاز شديد ويقد ذلك! اول الا 
فياشىء من الاطنان .مرة أخرئ .. وتلك طريقة لها مزاياها 'ولها 


عن 'الشاعر »> فان شاء المؤيد واصل القراءة ف الترجمة المفصلةب ؛ 
هذه جدية قار اليل الذي يد الكرة الاج بجر 
3 ومن وها أله يكرر فى غيز ما جدوى فيضيع 'شطرا :هن 

الفارىء ويبعث اليه شيئا الما والال :ين هذا التراو ١‏ 
ْ الذى لا داعى له. ولاعل أن :لين قنية فق الارجة التصللة - 
- افقلا رار - كر شونا بأد ف بيش 


. الشىء عن الترجمة الموجزة . وقد يصل هذا الاختلاف الى اسم 
الشاعر وآبائه ف زيادة أو نقضان وق بننة الأسماء أحانا ا : 


الاختلاف من الكثرة بحيث لا تكاد تخلو منه ع رم 0 


'الترجمة الأولى من غير تنقيح أو توفيق بين الترجمتين ..وهطلدةا' 
' بلا شك عيب لا تخلى منه ابن قنيبة » لأن القارى” لا يدرى بأيهما 


1 3 00 عع يها , يعتمد جنك »تراج م ار امي هه : 


0 د عا .عن حياة الشباعر الأولى: 14 والعوامل .التىئ, اختلفت عليه 
اوائيت ف مبحاء القى ويتلئنس !4 العد ف ذلك اوخاصتة 


8 


0 -- 


205 


00 غيوبها. ؛ ومن مزاياها. أنها تعنلى القارىء أول الأمر صورة مؤجزقا. 0 


. ونا أعزو سر ذلك الى أن الكتاب قد آلتمه المؤلف على فترتين 4: 0 
ومن المرجح أنه وضع 0 :0 


7 أزمان تجبعت لابه فيها معلومات. آخرى » فذكرها برمتها بعد‎ ٠ 


3 
5 


الماش ف حذء تراج اعلا ل ابن قنبية لا يذكر ميف 00 


3 


320 ا اد 5 ا أن التراجي ا نا ساقي 1 1 1 


' ...“اين قيية ف اكثابه هذا لا تعدو أن تكون جملة من أخبار كل شاع‎ ٠ 
: 0 ا‎ 

١‏ 0 1 م1 امن أشعاره 0-6 غير ٠‏ على أنه آم تحجر" ف حار الدقة: 
1 ص » ولذلك أدخلها ثىء غير قليل من التناقض والخرافات , 3 


٠‏ قلا بيجق الا أن نطلق على هذه الثراجم ما اسع باالاريخ. 
أنها. بعيدة عنه كل البعد 2١.‏ 0 
.فلم يكن ابن قنيبة. اذن معرخا دنا 00 الذى تفهله نحن ١‏ 
«الممتتخلية بالأدت فى .عضرنا. الحدث 6 لأنه. لم تحدث عن .العوامل' 1 
عسن: :اخئلقت على الشياغن ومدق تأثير آلبيئة والزمان فى اتناجه ' 
٠‏ المنى, :وله اواء إسميرة تدخل ف صميم تاريخ الأدب. 6 ولكتها 5 
يا تسو اق تكون لمجات خاطفة متفرقة تنعدام فيها بخصائص المنماج . 0 
- 0 الغل : 4 وحى على كل حل حال تدل على شىء من. قورب المكر 0 2 
ٍ لاسن ب 0 4 نش شير الى علل بمضن اللواجز الأدبية 0 
اعلة ذلك 'الا'قوة ة أسيان الطمع وايثار. النفس العاجل, الدنيا يا على 
كبن 9 00 فق كوم هذا حقا ؛ وم 'العمطية ١‏ ' 


0 00-7 0 


وى 50 0 0 “آمنة ع “مئة ف الطالبيين و 7 0 


0 1 
دان الحاجة يزب رار ة السدور ف الا اوقا مله 0 
0 : «ندائطك ١‏ 
المحمد ب منصور اين زناد كاتب' الراك شر م مرئياك فيه : 
'فقال” : '« كنا ديومئذ تعمل على: الرجاء و فحن اليوم تعمل 
0 :عل لوقا رامنا انون بعيد »217 ال 
.وصدق من قال : اللثها ”تتح اللها )© . ' ل 

ومن هذه النظرات الثاقة أنه يضع أحنانا للشناعر نات عد 
> مناه الفنى أ فيقول ملا عن أوس بن حجر : ١‏ كان عاقلا فا نميه 
6 ين الوصفت المكارم الأخلاق » وهو من أوصقهم للجكير والسلاج . 
: القونين » وسبق الى دفيق العاف وال شال كثيرة 400 ١‏ 
وكذلك صنع مع زعير والحطيئة وذى الرمة . ل 
يتنا إن تقول فى اجمال. أن ابن قنيبة كان متورخا ستقرنا | 
ا صصح هذا التعبير . قم يذكر البيت للشاعر مثلا » ' 
اذك الشعراء الذين 3 تناولوا معناه . 9 «وأحياة بد اذأ 2 8 ْ 


ب 34 


0 
37 000 


1 
0 


0 الا الى مناولها يا المزية ج ادر الماش 1 
الثاني وين ن لنا نام ثر بعض الشعراء بالنعض الآخر م فكان كتابه. 5 
حمل :العامة امم 2 0 عليها ولقسي ارك 1 الفسعرة 


4 لام 3 


ا ٠‏ ش 


ام 


وجاك ناسية .. حك 0 لماو وهى أن 0 قتسة: ذل نندئن أ 
"ماك لق أن هذ|: "الشاعر -أول .هن طق هذا المعتى 6 وأن ذلك. 
ان كارن فخ وله وير وقد تبعت عددا من أقواله. 


0 : : تلك.ق مر اجع .الأدب ودواوين الشنعراء لأعرف مجلم صني فألفيته. 1 
:0 أبيقااصاظ في كل مايقوله .10-0 | 0 


5 


دكاياى حيه عبر سالا قينا اند ين بى العطاريا 


2 9 'فستعنى. عبهة باحث أو آديب » وعتبر كذلك مرجم هاما لكشي 


ا من التمبوض الفسرية :وملايساتها ل بخاضة ما: يسبتجاد مها 0 
0 انر 0 2 0 5 : 

1 'ويؤوخذ عليه أنه م عتسد ف ادر كآراء 00 
٠‏ السابقين : وهو يذلك يتنك الطزيق السوى الذى رملمه لتفيه . 
2 ف المقدمة من أنه لا 00 سَييل التقلية. ف الحم ع على الشحر” ' 0 


والشعراء : ولهدا تراه أحيانا يذكر للشاعر أبباتا 5 .آنها اما - 


00 مناه و وبعي ]ته العبت عن خر تبره 59 بأخذ با 
١ 1‏ راي روكيد اغبا بش السردء فاح 


0 3 00 ولى كان خاميا الفح ل 


ينا سرع ادي لع افد امي م 


0 ع قليلا ويكرر هذه الأشعار من. غير أن. يكون هناك مبرر 0 


ا م 


0 لذلك » وقد يرويها مع تشبير فى بغض ألفاظها. .:وكثيزا ما نتصرقنه 0 
0 عن الشاعر إلذى ع له ويتناول اشاعوا اح 4 ذاقها أعباره. 8 


0 


4 ا 0 2 بق 
0 006 0 ا 
4 ف ا 3 


يض اضاره أوجود مل فرية و بدة ين الشارين ) ل 5 
.حتاو الشاعر الآخر كرر ما قاله فى ترجمة الأول ٠‏ وسيباة ذلك 


أن التآليف 28 ذلك العهد كآن ك3 'طفو له طِ ولذلك ترأة اليبانا 00 0 
جنح الى الاستطراد الذى يشنبه الخلط وليس: هذا بذعا 00 0 


0 فى أول عيده كان نهم نه فيد كل بها سنح م افتلن 0 
. تالخاطر مما نتصل بالموضوع قريبه وبعئده : : قلما: جاء ابن قبية 00 
عذي وخ ب فعر ارق » تدمع ذلك لم لم من ليق ا 
1 روغ نه ال ياف عير اللا ا سان الابرؤ )لي 
:لد روط ياك الخ ل ل ولازاك اذكري جين 


١‏ الى عفان سلا ونون »نم أن الرواة ا ا 


“أضلا 2 بغطفانى. » 'موطنا » والتحقيق. .ريد ذلك , وهو 
١‏ أشيسس بن املح « مجتود يلى > الى بنى جعدة بن كعب بن ربيعة. | 
: :ابن عامر بن .صعصعة: م والرواة يسبون على !5 .من بن عذرةٍ 0 
المشهورة الجن العذرى العفيف . :ْ د 2 

. ٠ةقيضلل ياك عه عذلك 1ه شرن ماعن ذكر القفة.‎ ١ 


5 


76 هدم 


لام عد نع د لس اوت اي شْ 


. أنه كان الهج الشنعراء بالزهد والحث على نبذ الدنيا وعدم الهالت + 


١‏ اغليها. , + أما الزندقة فتيد رتم بها فى حمينا شنبانه 6 م اقلت الي .. ئ 
7 ولحددورع طيلة حا ٠ ٠‏ 2 يطوق بجاطر انسان اسم أبى العناهية ٠.‏ . 


هن غين أن إقترن الهف 5 ومن التريب 5 اروف له اي 7 
اق الرندقة ولا اذكر له يننا .وامدًا فى الزهد الذى اشتهو: به 0 
وإواخذ عليه أيضا أنه همل فحولا من الشتعراء كان 28 
ترج م »فلم ترجه لأبى تمام وقد توق قبله نما يقرب من نصاهها. ١‏ 
م «قرق »ولا للبيخترى وا, بن الرومى وقد عأصراه » والثلاثة من فخوله ٠١‏ . 
0 3 الشتعراء وهو ذلك 5-5 عن مندكها الذى. رسدية اق المقدمة : 0 
٠.٠ ١‏ فاف قيل انلا يتحتج بصعرهم قلنا انه ترجم لشعراء كثيرين محري ٠‏ 
ْ 0 آثل منهم شاعربة+ ولا تحتج بشعرهمء لأن آخر من يحلج بشعره 0 
2 اهو يشاز :إن برد كما يقولون . سل :أن عرد تدنايمم 0 
0 الجر المفقود ٠‏ من. التكتاب : ل 
0 0 0 وياب علي أل يات بأخبار كية فيها واف ين في انا و7 
1 قياس المقل » » مخ أن عنايته 4 بالدراسة تبذو قرهذا الكتاب 0 
“متها فى غيزه . والأمثلة ص ذلك كرة 0 فمن ذلك “آنه اذك 1 
١‏ عبيد بن الأبرض عائنأكثر من ملثماة سنة 3 وأن 380 
0 .رسعة! ابن ,عيب 'الشعدى عاش تلثمالة. سنة وعثبرين, سنة »> اق 
ْ .. الشريب أ يروى له شعرا يويد فلك :.., ا 0 
وها سئس ابن الحيب يا وا ا ات ا و 
0 وعمرت من عندد السنن ميقا 

.هال حدتها بعسبتسيدها ماكتان أ 0 0 500000 3 
0 ْ ْ 0 وازدوت 0 بعد السهوو سينا 0 
0 6 0 اشم 114 اط ين د 0 مر 
9 الفر والشير ليده ل 


.اول من اليك ا 0 : 
اوسن الوب التى الا فر ع و ترا قبا 0 
0 مسن اه ا 
.البيت الى زهي 8 7 ١‏ 0 
ركم انهه وى بعر كنت القرى يله الفستير وده 
ع وهذا يعت من قصيدة موجودة ف دياه مما :لمن ادباو 
ش 0 لان لمان فشر ونع 0 
.هذا :تخبط مله ا تبقل الأ لهذا التعة 0 


١ 1 ا‎ 


ْ إل د من ا 
00 آتراء. القدماء فى 


3 55 الع .وغريب من ابن قنيية: أن يسجزا فهنه عن 3 
سر بع الأبيات » وهو العالم. اللغوى الكبيب» ا 
3 ا آنه 0 ب التابغة اعرف 00 ل ٍ 


ان 


0 كد 0 اعنم افيه ». 6 ..وهذا 13 اله ْ 
0 بعيد كل البحداعن الفرض الذى يزمى اليه الشاعر . والبيت ةا 


معروفة متداولة تناولها شعراء كثيرون فى صور ممختلفة مختلفة . وقد وقم 


له :مثل .هذا القصبؤر فى ؛ عض كنبه الأخرى 0 ؛ فيقول ف ف 8 دكت : 
الأشربة » فى شرح :ست زهير:: ش 


202 


1 ل 


00 آنا 0 م ذلك الى نا وكليد ف بن التاق 0 
0 3 ا يط عليه فى بعض الأحاين : ؛خيو دضع لنقد لأ وعبادى» 0 ٍ 


. لات لوقع 
الام سر م . 3 0 مر ل دك و ا 
7 ثري ا ل د 


3 


أ ثقة لا تملك الخمر ماله 0 ولكنه قد يماك الال شه 
171 بره أنه يعطى اذا بخلت: النفوس © 29 . وآنت يق قرت : 
0 ففهوم البنت ومتطوقة :لا دان مثل هذا الننى 4 ؛ فالشاعر اروم ْ 
٠. 1‏ أن يصف مفدوحه بأته رجل متصوتن عألهم: اغتى مجالبن الشراب» ٠.‏ 
25 ولا.نتلف ماله-فيها » ولكنة يتلفه فى اليذل والمطاء : وف كناب 
0 العانى الكبير أمثلة لهذا الشرح لخاطية ا ا 
7 5 5 قاف لتعرونى: الدهشة 38 2 ابن. قنسة 3 ادن العالل 00 
1 3 3 .هذه الزلات التى لا .بقع فيها. أبسط العقول » واذاذاك: سر 0 
١‏ ال ل للعى ف لاسا د 0 
30 قأما ما ستنيد” فيه بريه من مععزى. غامضل أو حرف من علل 20 
07 مة 0 نكل 1 د خرية غزس © فاته إديما 1 د 1 1 


0 000 220 


0 


0 ار ا ار ا او 


0 جليلة م انه اتظويم الاير .من م شعر ابدون در الى 0 
3 كامله دآزاء الأدا” فيه » ولكنة كثيرانهاً تتكيه هذا الممدا. | القوم : 
0 ويعتتمد. على 1, زاء . القدماء فى حكمه 6 ويشرب:ضفحا عن الشاعن ' 
0 الحدت مهيا كا ل محبدا . ؤتجذه بخوض ف أعيق. الأبحاث الأدبية 0 
0 والديئية قلسن أغوار 1 6 وبعحز فى الوقت نفشه عن فهم. 0 
3 اهل من القبس. . وتراه ومن بمسآلة الاتتحال فى الحديث ويتوقى | 1 
0 0 رواية :الأحاددث. :الموضوعة 2 0 اتتجده يدعم اد أتحيانا باحادية 0 ْ 
2 .نخفى فيها أثر الاتتحال .' ل 1 0 
00 ل ل 
ا 0 
“اللم.وحذه جل شأنه. . وف ذلك .يقول : «:ولا أعلم أحدا من آهل ., 

العلم. والأدب الا وقد انق فق “عليه '» كالأضمعى وأ زندا 0 
ّ 9 وأبى عرندة وامسيتوية والاخقش. والكسائق والفراء' #وأى: مرف 1 
0 الشيبانى » وكالائمة من قراء القرآن' والأمئة من المفسرين” . وقد 0 
آخد الناس على الشعراء فى الجاهلية والاسثلام الخل"'ق ا معاتي وف ْ 
7 الاعرات وهم أهل اللغة وبهم بقع الاحتجاج للم ول تُعيد . 
.-. “لك لا وليس صف من الناس الاوله حو وشوب ٠‏ .. ومن ذاضفا .| 
3 كلم 'يكن.له.عيب 7 » وخلص فلم دكن فيه رشوب 5 : وشكرة 
1 ابن قتيية لتقرير ذلك أنبعض فطاحل العلماء كانوا .يعترفون بعجزهم | 1 
0 ا 00 العادة. 0 


0 اويل ملف السسسدهة 1 . ا 


١ 5 3‏ 3 3 : : م 


وال يشرد: ق امود ابد ذلك ,و | وهو عن كا 0 
“للأجب 7 وهل كان شف لشم و محسن” الحتكم ' ْ 000 
اعد “أنه .كان :كذلك. فى العم الأغلب. دأبمة. 0 0 
1 لاحي إتدفمنا 1 هذا الجواب: أنه كان يختار فيحسن' ١‏ الاختيار م 

ْ ونسكم فيصيك :ضوناء اللفصل'. والأمثلة على ذلك لا 00 خضر ع - 
0 3 هق ا رة ف كلبه وبخاضة ف كي “الشسعن والشبعراء وعيون . 

* ؛ وكلها اتدل غلي أنه كان من :أعظم. قاد الأدن: فق “القرن 


الثاث ان لع يكن أعظلهم ' : وهاك تماذ علق سبيل الال قدي 0 3 


1 
اماطار 


#“ذوافة 


0 أنه ندر الفعو ودعرف غثه من مدمينة.: 

1 1 يقول ابن قتيبة : 3 ومما سبق اليه ا تازعه قرلا 

َ جقالك كالليسل إلذى عو مدركى!. اك 1 
0 1 5300 3 وان خلث أن :الاق علك زاسي 80 1 


0 . ١ الم ااا البيت قن هن أووع ماءقيل ف سعة السلطان ويسطة‎ ١ 
ْ 00 نادة . اليو رة تفسها رائمة قرية : واف “اليه ف كد‎ 
: حجنن فى: 0 0 تمد يًّ 3 انك ميم‎ : 

0 6 لسعو وهو عند إخها جيد ف 0 


07 سر «الشعرلة. 4 اليد 0 10 الوا ا ات امن 


00 ١ نت‎ 


* .الى ولا فى التقيية 6. راشب ف شه وان املاطف 00 
00 ا كد تمعن عن أن تصل 1 العلية 00 هنا «ستعين ف 3 00 


.لش وقوه نلك الحيقة ا ا ١‏ 0 0 
1# 0 م ام 0 

' دامر تيص تبوع كل عشرسية 1 0 00 
١ 4 0 0‏ بت ونعليق فقوا تسق .7 0 


' وقالوا :وأهذا نا ادح به رج نخسا العتوه ٠‏ 
٠:‏ لان ليس ذن أعد له غرس الا وهبو يعلفه قن وقمية تساك : 
.وهذا مدي كالؤجاء » 0 
والؤاقع فيقول : « ولست آرى هذا عيبا لأن املوك بتعيد | فوسا.. 

. على اأقرت الأيواب من مجالسها سرجه ولحامه » تخوفا من اعد 5 
٠‏ وها آو أمر' ينزل > أو حاجة تعرض لقلب الملك » فيريد اليدار. 0 
٠‏ ليها فلا يحتاج الى .أن يتلو”م ( يتمكث ) على اسراج إقرسة 00 
00 والجامه » واذا كان واقما غتدى وعتشتى . فوضع اللأعشى هذا 0 0 
المعنى ودل لد وعلى خحزمه 56 . والوات قد 0 
.8 فين إقثيبة ؟ 0 0 

اد اولى المضيت لك جميع الطوانة السابة فى الشعر ف كاب 10 
الشمعر والشنعراء لطال بى الحديث + وحسبى من ذلك ما ذكربت ْ 
90 تعد دي مر سدجرة مسواسم . 


1 


ا 3 7 25 7 را 27 اطبعة ا . ْ 


0 وكيد 4 00م وآنا ال ل "أنه يوق ق الات 
1 الرائعة التشبيه مما يدل على سلامة ذوقه فى الاختيار. - ولم .سكن 
0 يقف عند حذ ذكر الأشعار » بل كان كثيرا ما يبدى رأية معارضا 


0 5 عاق قر كل وول ا د 


0 5 بالمصبغات ع« ٠‏ هو زئ ذلك بأن الضفة 2 المشبنه نه داعنا أ وضع 


0 
0 وسدومنة أحيانا ذوق سليم خين يقارن بين الأبيات ؛ فقد ذكر. 
)أن العلماء ارو قول عمو بن الاملناية أحسين اما قيل في الصبير : 


ع1 ١ ١‏ ْ 
0 دقان كبا ديات ومست 0 ٠‏ 00 

0 .مكانك تنسدئ أو نستربحى ١‏ 
عقب أبن قتيسة.قاغلا فاضي من هذا لاق قل رن 


ا وتلل كا جنات رفن 1 من الأبطال وبحك لا ترناعى .. 


00 فانك. اسالت ١‏ بقينسساء ع على الأجل ال 0 لم طاي. 


:5 (])عيون الأخبار 50 ٍ ْ 1 ئ 
7 (5) يون ار ا . الصبغات ‏ الشيياب الثى ا صببغته 


له . الشياب ويدقها بالقصرة : 'وهى قطعة من االة 
.)عون الأخبار ارك ل 


ا 
0 


اماقه “ومنتدا .آزاءهم. : © :وهاك مثلا ا من كثيد : يقوله 1 


وقول فيه ابن قتيبة 5 الاش يستحستون هذا » آنا رقم . 
أن أقول” : :الأولى أن شه المضيغات بالتسيران ل البيراتة | 


- 


0 ولعلك فد ناد 0 لطي د ١‏ 
٠‏ على الحرب » والحث على الاقدام . واستحسن ابن قتيية فيط يشيه ٍ 
٠‏ هذا المعنى قول نهشل بن حتردى بن ضمرة :. 0 

34 و اط ا واذ لم تكن نار قيام ولا جمر . 

ضير له حتى ببوع وإنست تفرتج أيام الكريهة بالصبر © ' 
ْ :وهذان البيتاك رامان ف وصف هول الحرب والصير عسلى. 
ْ مها 00 ظ 

علياابة حال انم أن فول إن قره ف الاخخار مولخر” 
:الأذواق على العموم » وكتبه.فى المختارات تدل على ذلك . واقرا 


0 لآبات 6 بن أبى حمزة ة مولى الأنصار 6 اختتارها لذنها . 1 


1 1 وعوفيت عند اموت من ضفطة لقب 
وافلت من ص التراب. وغنئبة 


اك جد شويية اليد ا كرف الي 7 
::والاشاز الت اختا رها للنزل ى عيون الأخباز من 7 أببع: 0 


شْ 506 الأخبار 110/1 - : 
(1) عيؤن الأخبار ]/ر5ة! ٠‏ 


1 


1 1 : 


ليل عه رك مخ امعلير . ظ 


:لم هقب الدنيا هل لك من شكزةة 0 


03 
000 ا 2 
4 0خ 1 1 6 
ل 07 0 1 


١‏ عليه عين مختار ومن ذلك نا ذكرء لل أصخر الزلقا» وهيه ا ش 
0 'قضيدتة الزائية التى.مطلعها + . ا 
١‏ آما 3 الذئ أبكى وأضحك والذى .. 000 
. 5 0 آمات وأحييها والذى. أفزه الأمسدر 3 
د اومتها :. ش ش أ يه 
0 0 ا حبها زدفى جو ىّ 0 النئلة 055 1 ا 
١‏ وملا حتى قل لا نرف الفسال. ١‏ ؛ 
«زرة حي قل يسن لا عير : 


1 0 00 
0 عجيك لسعى الدهسر ين نيتنا" ش اد 
1 كك لا اقفى مايا سكن الدهسين 1 
ايت يق من لاعتسيعا 7 : 9 
0 .كما !تقض" المصغور بثله اقل | 
اوختنها بهذا البيت : 
هل الوجد الا أن قلبى لو دنا ٠‏ 0 
ظ “من النجيز قيه.: ال عر ان 5 
وهى قصيدة جميلة عذية الجرس أرددها. لالت وفيا . 1 
'“واختار أبياتا رقيقة لشاعر لم يذكر اسنه » وهى فق « آمالى . ٠‏ 
اناي . © 'منسوبة 'الى يزيد بن بن الطثرية « للق 0 متها, د 1 
١‏ البيت : ا 0 
01 امن انا القالى يتحر 00 


ا 


١‏ فافنيت علاتى ' فأيش لمك 


ل هذا 'البيت هو الذى أوحى الى شوقى: أمير. الإنعراء. أن ١ 0 ١‏ 


00 ا لسان المجنون ف دل « مجنون أيلى » 6 

م حابم لطع وى وه 
3 اعد لاق وعلاق : 

[ وإ المجنون أيان من خي ما رتو له نا 

00 والى لاستيدى نا وما فى لعي ش 


1 0 ش 32 : 1 


ظ آأحدة حبك نفس فى لتر خاليا 5 
8 تود اللجدوق ضور أمله ف الظفر ليلى تصوان! 3 00 0 
ان اعطل أيلى حاتي لاتب ا ا 0 
4 ال الله عبد توية لا توما 0 
ا "ويلا كه لقان فى ايف .: 0 
الاشسيكو الذي أذاقونى مودتهم له 
ظ 7 اماع حبى اذا إعطرق ف الموى رقدوا 0 00 
واستهشونى قلدا قت بتهفا: 00 َ 3 
0 0 من قل مإ حتلونى ف اموي قبنوا . 3 


0 


2/0 ١ 0 


0 0 ا روحى روحم قبسل خلقنا ْ 0 
ا ش ون دما كا قا وق الم 


1 


1 0 فزاد كما زد فاضيح امنا 


ش وأعلم علم حق غسير ظن وظرب فق اتلد يعي زاد 
: لحفظ المال. سن من شعاه. ولا يبقى الكثير مع الفساد 9 


٠ |‏ واللمحة الفنية الخاطفة تنبثنا بآن هذا الشعر لا يقوله شاعر 0 
كالتلس ؛ فالسهولة. البالغة » والالفاظ السمجة اللينة » ثم المسحة . 


)0 غيون: الأجياو كنا 3 الشعر والشعراء 1 اط ليدن 2 


ْ 3 3 


فليس وان ا بمتفطم اليد 0 
ا “وهكذا كاد" ابن قتببة تتليم الذوق خف :عمد الى اختباز هذه ١‏ 
0 :7 الأشمازف.النول واف ياه . ولكنن آخذ عليه فى هذا العام الال ١‏ 
شار عي بن أبى رئيغة وجميل وكثثيتر » وهم من زعمك الغزلين .. 

٠ ْ 34‏ وكان ذوقه بهدنه أحيانا الى معرفة الشعر المصنوع من غيره > 
1 ومن ذلك أنه روئ أبباتا لنضر بن حجاج ثم قال : 2 ونا 0 
0 .هذا الشعر مصنوعا » © . 0 
١ 3 00‏ وكما كانت له سقطات فى تصير بعش الأبيات كانت له كذلك .. 
شقطات.ف اضافة بض" الأشعار الى'قامليها. عدل لغلى ضبالة تحظله ”77 
7 0 .افق الذواق الفنى وغلة ذلك غندى. التناقضن دالذى أشرت اله 
2:0 آنا والذى يسيطر عليه أحيانا ؛ فبينما فجذة زائع الذوق عدي ١ ١‏ 
00 الفكرةء 27 .تفنسك اعجابا به واكبار الهم اذاءية نيتك بذوق. _ 
00 ضثيل وفكر ضحل . واقرا له هذه الأبيات يضيفها الى. المتلمس 5 ٠‏ 
1 واصصسلاح القليل يزنك فيه _ وتقفوق الله من خير العتاد , أ 


5 


هي ات فى لكات »كل ذلك يبه رض ف غير رده 
2 متها الى المتلء م 5 5 


1 . مف أن قي اناي دعر الى القزية مله الاقف‎ ١ 


كذلك ومن ذلك آنه نسب :الى الود هذه الأناك ال 


ولت يمه 2 الدهسر سرانى ش' 
ْ وله سب 


ولكن متى. أجيل على انر 1 


تت 1 
0 ويشده قوم كنها تجتارة 


0 عله سيق ف اليس ري 


5 0 'وبعد ذلك بيضع صفحخات ذكر الدتين الأولق قم 6 تاسبا./ . 0 


متتس ذال فى ولي . 
لبالمنزل الأقصى انا لم اقلرنن :د 4 


اناهن الى انط قزاة ا لات 0000 
واذا جنا ورا لله قا ها هغوات تعرض لكل حيقرى 6 


ولا سام متهاااى: اسان . 0 : الب 0 5 


٠ :‏ وميا يكن من شىء ففوانة قليلة لا تتدح فا يقري .. وهو 


واستطيم أن أقول يمد كل نا ذكرث .انه وض لبئة أساسية ْ 
ف ا الأدب العربى » بما ساقه. لنا من أخبار عاد حافل من. ش 


اتساب اي اين ليل ليمش الطرامى الأجا ٠‏ 
(1) عبيون الأخبار كنت اط اميه 


اه 


ند 10 00-0 
١ 0 1‏ 
7 5 ا 
ا 
, سند 
١‏ 
٠+‏ 1 
0 0 0 مك 57 3 :2 ْ 
0 0106 00 0 
/ ال م اي 0 2 2 
٠ : 0 1 3 1‏ 0 5 
ا لي اروف الى اليه 
٠ 7‏ ا 
١‏ 34 


لماي تقد . 


نينا ف الفضرا التبانق 0 ابن قتبية فى ألشق الول من الادن” جل 

. اوابلىء وعو اريم الادن مدير فنا أن كاب د الشعر والشفراء»‎ ٠: 
. له يكن .من التاره بع الأدبى فى شىء كثير  اننا كان لبنة طيبة فه‎ ' 

3 1 م هذا لط ٠‏ اا م ل 0 
م 1 ونريد ى/هذا الع أن انين آثر:اين قتيبّة فى البق القانى ١‏ 
ْ من الأدب ,الوصفى وهو « الثقد » . ولا جدال فى أن آراءه كافته. ٠‏ 

5 أثر بعيد الغور فى النقد من الناحية النظرية على انل وقد 

0 حل تلك الآراء ف .مقدمة كتابه 2 الشسعن والشعراء 4 ناي 
0 1 ولكئ درك صنيع ابن قتيبة 0 هذا الفن يجمل ىْ أن أذكن 
00 كله عأيلة فى إلقد وتطورء لش اليه المقادير: اق لو نه ١‏ 

0 “ويذلك نستطيع أن. قف على الخطؤات الساذخة الت خطاها النقد ْ 
ظ .ف .تودة» والذرجات التى توقتلها على بد الى ل ا 

000 كان لعزب فى أخريات العصر الجاهلى مجالس فت واسواق ١‏ 
' 4 يرتاذجا الناس من كل 8 اليشهدوا حكن دج الأشعار ‏ 3 


29 


ظ وكانر الى جاب ذلك رن ف راي ب الوك والأمراة من التافرة ٠١‏ ْ 
0 :.والغساسنة. وغيرهم يمنشدونهم أتتفاريهم 2 .وكان التناقس: 00 
٠ 1‏ يدقعهم الي أن قد د نعضهم بعضا. . ..وهده كات المخاولاث الأولى: : 2 
0 بف :التقد. + ومن ذلك. ما تعرفه: .من جكومة التابغة المشهورة 00000 

ظ ١‏ سوق تاط: : ويرووث كذلك أنه 2 دخل يثرب فغلى بشعرة «فقطن 6 3 000 
اكلم يعد للاقواء » 20 ويعزون ال .طرفة, آنه عاب على المثلمسر 0 
. نعته البعير بتعوت النياق وقال : «:اشتتوق جيلع امنيا 5 
اناس وصارت لا 0 لم 


1 


١ 0‏ وام ولك للا على وو هذا النقد أن ري 

30 اهيدا :العصر :فا نتلقى على أساتذة » ووتجدت له مذاهب | 0 
0 َ 'مخثلفة ع وأصبحنا نرى من الشخراء اء. الجاهليين من كان له اآننتاف 00 
١‏ يزدى شعره وشخرج على يديه 4 مسترشدا بمنهجة النتى . 0 0 
ازعر واي بلي والسية وففيت :10 1 را 1 
1 ود أن هذا النقد الناثىء كان يتجه الى :الضناقة سي 3 
وينرضن لما .من ناخلة الصحة والاتسجام “كما توحى. انه «المشليقة 00 
العريية فهو نقد 'فطرى ل يرد ين الشتاعرة :ودين انيئتها وزمانه .. 1 
اواقن فلا. مراء 2 آن ما.روى. من القصض التى: تنضنن 55006 + القسف 7 
ليصا ي فر فوض .من أمناسة ؛كنصة الأثة مم ان والتصمار ش 


اعم 1 


وف + مروف بمشهورة. 1 وكقضة 5 عدي + الطائية. 2 'امرىع 


00 01 الشمر نواد من 232 طبعة م اشيغ د شاكر . 


0 1 أت الست ايها اذ اتيس وعقة لفحل ء وقضت فيها' 


1 الطلقلة اللا 
0 5 0 وهئاك مببالة لعي امتصلة بالتقد. اتضالة وثقا 04 املك 00 
ْ اقضة « المعلقات » ٠‏ قهذه القضة ‏ ان صحت ‏ تدل على أق .. 


إختبار همذ القصائد دون غيرها حكم ضمنئ على جودتها. “ولكق: 


لااطسن الى صحتها :وقد تعدا عنما ديا مستغيضا فى كا 
2 اغن زعي بن آبى سلمى 19 , ل ل لي 
0 1 ْ .ولا سعث الى الكريم رأى أن قد الى عاق حل لقلا 

0 لمات 1 0 القاويل : وكاث عليه الصلاة ا الع" 


0 وقد علبي 3 الناطة” الجندى 1 لا يفضض له 
: اكاك « » وكان :ستنشد ٠‏ الخنساء © ويستزيدها ؤيقول لها : هيه 
: ِ خناس 4 ش 


1 . 


: .كان الخلفاء الرلقدون رفوان بهم جرمود مع 
الو وي" التى كانت ,تفد على المدينة في التستعن وى اسيل بن 


00 الشتعراء'. وأظهرهم فى .هذا الباب الخليفة المظيم عمر بن الخطاب © 
0 3 وله فى ذلك أحيكايات كثيرة. «معروفة. ٠.‏ و بعتي عمر عمر أول منْ الامكير ا 
سا ل سي ليب ايه ,ولكه على أية حال . 


5 00 0 00 0 200 


3 انظر هده القصة . بالتفصيل فى تاي الما لبر ا‎ )١ 
. ار كب الهم ابن أن سل شامر الم فى الجاهلية.‎ ١ 0 


حر 


ا 


وتلل النقد على تلك الحال نافع يافم. ا لق قيل ل أواخر 0 
0 الأدك ل بعبدو أن يكون. نظرات دسيرة: تبنى! على أمور موجزة. 0 
ْ 0 ْ هن المقاديس الأدنة م انبيكات الحال. غير .الحا 3 د 0 
: :القرن الأول. 3 لأن :الناس ساي فى فهم الآدب > 'وواذنوا بين 


ْ اشبعر واشعر وين .شاعر شاعر حنى انه ليمكن' القول- افي شل ١‏ 


الأمثلة : 


آنك: ختتك. فى'قوافيك ». ف ليا 


دكن ستكية بت الس رن اذ عا عيدة ولا 


' لعن سن ا ره (لصالوفت) لأدية 
' فى ذلك الحين. . وقد روئ أنه اجتمع فى محلسها ذات :مزة راونة 
: ...جور وراوية جميل و واراوية نضيب وراوية الأحرص فاح كل ٠.‏ 
00 أمنهم فخ تصناحبه كم الى سكن الت ار أده ع 0 
١‏ 0 ا سام الذى يول : ْ 01 


ريتك صدائدة القلون ومن ذا 0ع 
51 0 0 وفك زيار رجي لاقع 


) التتمر والشغراء م ع هكه تحقيق ل مي 


000 2 بعاد قر رمس يه 
ابن مروان آبياتا رقيقة القافية » ققال له الخليفة ' ا« اعيلت او ل 


2 من التجاوء ‏ تدان عهد النقد 0 ستدىء: من ذلك الوقت. 3 0 
0 0 0 


العربيين . 


14 


قال :.. 00 
تال نامر ماه ““وياغمى .لو النتطعت رحيلا 
لكلو وما كينا ماما _“- وآحبوا؛ حائة :"وستهولا ٠‏ 
؛فقال جزير : « ان هذأ اذى كنا ندور عليه فأخطاناه وأصابه . 
هذا القرثى » 200 وكانوا يقولون : «.ان جريرا ترف :هن بحن 
: والفرزدق نحت من صخر 2٠١26»‏ , ْ 
0 ونج ل ا لسر لان ان اط عي 
'محالين” الادت فى الحاهلية » كمربد البصرة ومسجله الكوفة ٠.‏ 
وكات حاقات الشعر تننظم فيهما » وبخاصة فى المربد » اذ كان 
ْ يرتاده من حين لآخر جرير والفرزدق والراغى للمهاجاة والتفاخر ‏ 1 
:ونشاً.عن: ذلك ما يعرف « بالنقائض » . 3 
ولعلك تلاحظ معى أن هذه يرمق القد ندل على 1ق 7 
العرب قد فطنوا الى كثير من خصائص: الشعر الجيد ». كروعة: 


0-0 النغم ورقة الشعور وجودة ة المعانى وطرافتها 4 معدل على أن النقدد 1 2 


. قد دقش عبارته ».وأصبح الناقد يجنح الى التعليل بعض من العقي 
:ولكنه :كان يسمه د عن ال كان على الا والذوق 


"وعلئ ذلك امتطيمان تقول" ان التقد ظل فطريا تأثريا سيدا 
عن روح العلم » ولا عتيد علق تخليل التطوض ليلا ينين 
. خضائصها الدقيقة بوعؤلاءة التقدة كانوا عربا خلصا » ابتقدون 
0 يداقع من سليقتهم وطبعهم . 0 
(0) اغاتى بولاق 0 : 
ُ ل ظ ' 0 0 ِ ل 


يديا 3 5 4 ايم 


هه 


آم الذي نطقوا ا ا درا ابعر تلا م وكامرة 
جوف لش ويطها ابروا ارا وأوجه الجمال دايج 
. فيها فهم اللغويون والنحويون » ؛ ومعظمهم من الموالى . 
أثرهي ىق النقد خطيرا » ,واليهم يزجم الفضل فى اك 
مقاييسه وأصوله ٠‏ وهؤلاء هم العلماء ور خلقتهم اليا 
الاسلامية الجديدة . ١‏ 

:وقد عدت هذه الطائفة تستقرىء كلام م لو 
ظ قواغد النخو ووجوه الاشتقاق وأعاريض الشعر » وأصبح تقدهعى 
.للشعر لا يتصل برقته وجودة معانيه * وانما يتصل رع 
للقواعد والأصول التى هداهم اليها استقراؤهم ف الاعرات: 
والوزن والقافية واللغة . وهذا العد هيد عن روح نقد لامي 


ولا دخل للذوق فيه . 


بيد أن فريقا من هؤولاء العلماء كان يروى الاشمار والأخبار 
والملح » وكانوا من أئمة العربية الذين يترجع اليهمفى حل 
المشكلات م ولهم فى تقد الأدب آراء تعتد بها . وهؤلاء معتبرون ١‏ 
ٍ من النحويين: واللغويين. الذين قو”وا دعائم النقد الأدبى » كعنبسة. 
1 الفيل وميمون الأقرن وعيسى بن عمر الثقفى وأبى عمرو بن العلاء 
والخليل بن أحمد ويوئس بن حبيب » وكالاصمعى وخلف الأحمر ْ 
:. وأبى زيد الأنصارى وأبى عبيدة ومحمد بن سلام. الجمحى من . 

. البصريين » والمفضل الضبى وأبى عبرو الشيباتى وابن الأعرابى .' 
2 وحماد الراوية من الكوفيين : والى هيولاء جميعا يرجع الفضل 
...فج اللغة والادب وأخذعنا من مناهلصنا وندرهما فى الأمصاو . 


في 0 


وقد جرهم ذلك الى اتديق ف عم ار وَتَذُوقة وافيك 
مميزات الشعراء, 7 فعرافو امثلا أن جريرا :قوى ” الطبع 'صضصادق 
الشعور » وأآن الأعقى يستعهل كثيرا من الأوزان فى شعره » وأن ١‏ 
امرل. القيس قد أنى ببمان لم يس الها آنه بجس عي الشعر 
للشعراء .. ٠‏ 
٠:‏ وكان ليقولاء اللنويين ادر وا لاع لطبا التي أادلى ٠”‏ 
بها أنصار كل شاعر » وهذه الحجج كانت من الدعائم القوية التق 
يثنى عليها النقد. وتاريخ الأدب . 0 

وهلله الآراء 'نعتير 2 جماتها من النقد الذاتى متم زه ٠‏ 
لانه تند يختلف باختلاف الأذواق والثقافات . ولذلك نراهم 3 
:تختلفون فى تقدير' الشبحر والشعراء . ويقول. يونس بن حبيب : 


.« ما شهدت مجلسا قط ذكر فيه الفرزدق وجزير » فاجتمع أهل , 3 


ذلك المحلشن على أحدهما » 20 . وهِذا م يصور ذائية النقد ؛ 


من كان يميل: الئ جزالة الشعر وشدة أسره يقدم المرزدق © دن ا 0 


كان يميل الى الشعر السمح المشرق يقدم جريرا . 
ب ولا رب أنه كان فى الشعر عناصر جيدة تترضى فى التاس :جميعة ٠‏ 
ولا تختلف فيها الأذواق . ويدلنا على ذلك نهم يكادون بتجمعون ‏ 
على أن وا القيس والنابغة وزهيرا والإأعقى ق. الطبقة الأولى 
من , الجاهليين » وأن أجريرا والفرزدق والأخطل.ى الطقة الأولى 1 

من الاسلاميين واذن فلابد من القول من أنه كان هناك ذوق 
أدبى عام يقوم على خصائص عامة . 1 


00 الغيث المنسجم 0 1 


0 


وحن من انول مولام اللغوين التقاد أن لفاتضلة كات + 
عش عابي امسن أولكها. كثرة ما أثر عن الشاعر من 


7 شعر ر » وثانيتهما جودة هذا الشعر الغزير . وتتحقق هذه .الحودة ' 


بتوفر الخضائص العامة التى تستحيدها الأذواق 
9 وقد هر الى جاب هذا الثقد نوع آخر لا يتصل بالجودة 
والرداءة » ولا ,بخوض فى المؤازنة بين الشعراء »© ولكته يربط 
١‏ الشاعر ببيئته وبالعوامل التى اختلفت عليه ولا شك أن اللغوبين 
هم الذين اتجهوا هذا الاتجاه فى النقد بحكم مهمتهم الشاقة 3 
. الجليلة التى اضطلعوا بها » وهى جمع اللغة والأدب . وقد دعاهم 
ذلك الى دراسة. البيئات العربية لمعرفة خلوها من شوائب الدخيل ' 
واللحن . وقد هدتهم تلك الدراسة الى أن يعللوا كثيرا من الظواهر: 
' ف الشعر العربى © وأن يفرقوا بين الشعراء من حيث ملازمتهم . 
للروح العرسية أو مقارفتهم لهااحتى تتبين منزلتهم .فى ميدان ١‏ 
08 الاستشهاد بالشعر :.. ومن ذلك ما وله "وونسن: بن حبين غن.:: 
0 ابن قيس الرقيات : « ليس بفصيح ولا ثقة » شغل نفسه بالشراب 1 
بتكريت ) 0١‏ وكان العُلماء يقولون عن عدى بن زيد انه «"كان 
:. :شيك بالحيرة ويداخل الأرياف فثقل لسانه » واحتمل عنه ثئاء * 
كثين جدا م والعلماء لإ .يرون شعره حجة » © » وذلك لأن . 
“كلا منهما تآثر يمن حوله من الأخلاط » فقدح ذلك فى فصاحته . | 
اوهذا النوع .من ن النقد لا يعتمد عا ىلوق خاص ولا على ذانية 


1 1 / اغانى سَاين‎ )10 ٠ 


؟) الشبعر والشتعراء من كا ا 


م0 


7د 72 


خاصة» وثما هو يمد على صلات الشاعر بيه وظروف » ويسسى . 0 


'بالتقد. ا موضوعى عرتاءءز0 0ء 


ونتصل بهذا التقد الموضوعئ ضرب خر من التقد عدن : 


صحة اضاقة الشعر الى صاحبه » لآن الافتعال شاع اذ ذاك ف 
ِ الشعر كما ضاح فى الحديث لاسباب لا يسع الا ري ار 1 


الشمر خلال هنا أغلف الهم انيزح وتخفاد الراوية الكوف » 
وشاركهما فى شىء يسير جدا شيخ اللغوين أبو عمرو بن العلاء . : 

وقد دعت هذه الظاهرة اللغويين بين الى أن يبحثوا ف المتن وفع 
السند كبا فعل رجال: الحديك. :. ؤيرى آشتاذنا المرخزم .«.طله 


ابراهيم » آن هذا 0 اوبالقد ارت م ش 
:الى أئ ثى ء آخر “0 . ش 


ول من سافن فبكل خده عار ا غها وراد اعلنها 0 
وجملها بحثا علميا ذا أصول هو « محمد بن سلام الجبجى ش 


البصرى » » وذلك الكتاب هو « طبقات الشنعراء » . وقد ضكمن. 


هذا الكتاب الآراء المبعثرة النى قيلت فى الشعر والشعراء » ومحصها 
وزاد عليها وبحثها 0 

ورد الظواهر الأدبية الى أسبابها على قدر سد 

وستعرض مقارنة ينه وبين ابن قتيبة ى فصل خاص ١ ١‏ ' 
وقد عرض ابن سلام فى المقدمة لمسالة الشش الموضتوع +: 


نل الع امع مع ا م 


0 القيم كثيرا ٠‏ 


وأرجع. أسباب الوضع الى أمرين : الأول : العصبية فى العصر 
الاسلامى » وحرص كثيز من القبائل العربية على أن تضيف- الى 
أسلافها ضروبا من الستؤدد والمجمد . الثانى : الرواة آتمسهم . 
ورغبتهم. فى .زيادة الأشعار ٠‏ وكان ابن سلام يشير فى كثين من ١‏ 
المواضع الى نظرية الشعر المنحول ف حديثه عن الشعر والشعراء 

.ل أنه قد درس الشعر الجاهلى دراسة طيبة ووقف على طبع كل 
قاع . ثم وضع بعد ذلك الشعراء فى طبقات متخذا الكثرة 


: . والجودة مقياسه ٠‏ وهو يتناول كل "قافر » موردا بعض. آخارة : 


فى اقتضاب شديد ؛ وشيئا مما يستجاد من شعره وآراء بعض 
القذماء » من غير أن. يتعرض لتحليل النصوص ‏ تحليلا أدبيا ببين' 


لللفضا 


اشعراء .فى طبقاث دون أقدارهم » ويضع ارين ق قات 
لا يستحقونها من غير أن يبندى لذلك مسب : وعلة ذلك 
ب فيما أرى - صعوية 5 قسيم الشعراء الى عشرطبقات وايجاد 


ارون الدقة الت عمو هذه الطيقة من جلك : 


ومما تأخذة عليه أنه أعرض غن ذكر ا ناهين شل 


عمر بن أب ربيعة والطرماح بن حكيم والكميت الأسدى: ٠‏ ثم انه 
وضبع شعراء جاهليين بين الاسلاميين مثل بشامة بن العدير وقراد 
:ابن حنش وأبى زيد الطامى » وهئولاء جاهليون . 

ومهما يكن من شيء فكتاب أبن سلام تبر أول الكنب التى, 
: وضعت:فق: النقد الأدى . 


1 وهنا آحي أن آشير الى مسآلة هامةمميننا على انجاه ابن قتيبة. 


فى التقد قبل أن نصل اليه م تلك آنه لا قامت الدولة المباسية . 


٠‏ وامتزج. العرب بعيرهم 'من الموالى ويخاصة الفرس وتمقدت الحياة 


نش جل من الشعراء يُعرفون بالمحدثين . ومنذ ذلك العمد . 

ش ضار الشعزاء طائفتين : :. طاكفة تحتذى القدماء » ولا :تحصدد. 
الا سقدر ما ساير الحياة الجديدة ولا بيحاف :الروح العرحة: 6 .. 

ومن هئؤلاء مروان بن آبى حفصة ودعبل الخزاعى وعلى بن الجهم .. . 
وأشجع السلمى . وطائفة أخرى 'مالت الى التجديد وعلى رأسمم 1 


بشار شيخ المحدثين والعتابى وأبو نواس ومسلم بن الوليد » ثم 
إبو مام وابن ٠‏ العتز . ويقول ابن رشيق ان المشهور ان أول من 


فتتق البديع يشار بن برد » واقتدي به كلثوم بن عمرو العتابى ١‏ . 
وو متصور التمرقي ع 0 وسبلم بن الوليد : ' واتتهى . 


5 


00050 


9 


البديع الى ابن ن المعتز واختتم به 000 ا الفعدين 0 أحدثته 
هذه الطائفة يتتصل أكثر ما يتتصل بالزخرف والتنميق ٠‏ وقد وجدوا 
1 لهذم الصئعة أصولا ونماذج فى الشعر القديم جاءت عفوا عن غير 
. قصد » والتفسو"ها كذلك فى القرن الكريم » وفى الأحاديث . 2 
ش وأخدت اذن مدرسة جديدة شبهها بشار » وأصبح . 
الشعن فنا يسير الشاعر فيه وراء الجمال ويشقى فى العثور عليه » 


3 وصارت الألفاظ .شدال والعبار ات تغير لبحدث اللفمطل طربا فى 


0 (الستع وليتجتق ابه للشسباعر فوع من ) أفواع البديع . ٠‏ ولم بعد 
: . الغرض من تبديل الأاأفاظط و تغبير العيارات إبضاح المعنى ْ 


“أو تحديده 1 


:وقد كان هذا بطييمة الحا د مو . بوجود غوف اين 7 


النقاد » فبعضهم يؤثر القديم الجزل » وبعضهم يؤثر الحديث الرقيق 


١‏ 2 المزخرف . وأشد النقاد تعصبا للقدماء وتحجاملا على المحدثين هم 


| اللغويوث » فهم لا يكادون يتوق امحددث بسبق ٠‏ وسبب ذلك 
3 ضح ؛ فانهم كانوا برتادون النادية وبأخذون اللغة عن. قصحاء 

كم ويروون الشعر. » فتآئرت أذواقهم بالشسعر 8 6 
١‏ . وأصبحوا لا يحفلون كثيرا بأشعار المحدثين :هذا الى ا نهم كانوا 
يروث اللغة العربية لغة صحراوية تتصل نا فى الصحراء مو جماد. 
وحيوان ونبات » واذن فهى لا تزدهر الا فى البداوة . ولهذا كانوا 
ش .يعتقدون أن الاقامة فى الحضر تفسد الملكة الفنية العررية وتجلب 
0 “والشبعر .الملحدث وليد لد بحاق الروح -- 


0 كتاب العمدة 40/1 . 35 
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العرية 6.وقد لأ 0 من اللحن قي الاعراب أو فى" الاتقاق انا 
زط فك ام د ناج ىدوا ارال يتوق 
بطبيعة الحال الى لغة المحدثين . 
: وقد كان على رأس هثولاء المتعصبين للقديم شيخهم 1 أعمروا . 
يد العلاء .. وكلما أوغل الشاعر ى القدم كان فى نظره أجباهر:. 
بالتقديم والتقدير » ولهذا يقول : « لو أدرك الأخطل يوما'واحدا , 
من الجاهليةرما قدمت عليه أحدا » . وجرى على مذهيه إبن الأعزاين 
. وخلف الأحمر وأبو عبيدة والأصمعى وغيرهم ٠١‏ 2 , 
وقد تصدى لأنصار القديم أبو نواس » وآخذ يسمه مذاهيهم 

وينعى على من بحتذيهم » ويطعن الشعر العربى فى أخص خصائصه» 
وهو بدء القضائد بالنسيب والوقوق على الأطلال ومساءلة 
:“الفاين » وأمرد.ق'ذلك معروف : ولكن .صحتة هذه كانث انفيفة 

: فى واد *ولذلك رمع ما ل ري ار ال 0 
0 على الأطلال أحيانا ويخاطب الربع ويذكر انضاء الراحلة . 


. على أنه يجب أن نعترف بأن.محاولة أبى نواس هتيه المتيو ا 


لفتة فذة. فى النقد الأدبى » لأنه يريد أن يحقق الصلة بين الأدب 
. والحاة ؛ أى انه يريد أن يكون الأدب مرآة الحياة على حد تعبير 
3١‏ هكذا كان النقد فى نهاية القرن الثانى. : تعصتب للقديم يلغ ' 
ش حد التحامل على المحدثين » ومحاولة من. آنصار التجديد فيها مى” 
غير قليل من -الازراء بالقديم . 3 95 

٠‏ ولت الحال كذ حتى برخ فجر القن ثالث » قكان بحق 


غصر تجديد تناول النقد فى طوامره وى أشكاله ‏ بل فى جوهرء 
وف حقيقته . 2 
ب اسبح تداق لهذا الممان رم على الات لافنا : 
الها» ووم كذلك علن الثقافة والفلسفة. والنطقة » وعلى كل | 


ْ كن أرسطو فى الشعر والخطابة . فلقد أقبل كثير: من أدياء هذا 
. القرن على هذه العلوم الحديثة واغترفوا منها فى قلة أو فى سعة » 
كل على حسب ميله وذوقه » كما ازور عنها كثير من العلماء الذين 
لا ؤثر ثرون على الثقافة العربية أية ثقافة أخرى + مشل أبى حاتم 
. السحستانى وأ بى الفضل الرياشى وايبن خ السكيت ومحمد بن يزيد 
1 المبرد وأبى العباسن. تعلب هؤلاء جميعا ومن لف" لفتهم كانت . 
0 تقافتهم عربية'او تكاد » فكانوا يجمعون بين العلم بالنحو والعلم. . 
باللغة والأدب. » ولا يخلو أحدهم من أثر ى نقد الشعر . وانك 
التعرف اتجاهاتهم فى النقد من كتاب « الكامل » للمبرد ».وعلى 
. الأخص ف باب < التشبيه » »اقفيه تجد كديرا من أحكامهم على 
الشعن؛ اذ يتختار المنزد نيرما عرف من التشبيه المصيب الجيد » 1 
وعقب على ذاك بالحكم اذى بين ممح القوم ف للد 
. فى ذلك الحين .20 ' 
ش :وقد وجل :الى جا هلام زاولاك أرق الع لمذذا لي * ش 
من الثقافات الأجنبية الى جاف ثقافتهم العربية » فكان لهم ذوق 

ش أأخاصض فى هذا لجن يعتمد على القديم أولا. وقبل.-كل شىء:ف 

' الروح وى الخصائصس العامة الأصيلة 4 مدر هذا ارم 


م 


التى تقلت الى اللسان العربى » وبعقلية الغلماء فى التنطيم” . 


والترتبا . وخير من يمثل هذا الفريق عالمنا وأديبنا « أبو محمك. ٠‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة » م فقد آخذ نصيبا ضخما من الثقافة . 


العربية الرصينة » وحصل على قدر عظيم جدا من العلوم الشرعية 
: والدنية 04 وظمر الى جانب ذلك ابد لا نأس به من الثقافات. 


3 


الأحنسة . 


٠‏ وءه 


كان ابن قنية ف الواتع وسط بين الذعين » وكان سياجا 


ومن ذال ف سفن إدت ائبع كوا الروة من افعراف 


المتبحرين عن النظر فى علم الكتاب وفى آخبار الرسول صلى الله 


٠ :‏ عليه 5-07 رضحا » وق 6 مارت 3 و 4 


3 “را سا د بح التكان و الادباء على التروة" 
. -من هذ هالعلوم. الأجنبية فى قصد لا لها من مزايا ْ 


ابن كنيد لا يكره الدلق لأنه يجهله » وانما يعيب على ١:‏ 
معاصريه أنهم سرفون فيه الى حد يضرفهم عن الثقافة الع 


'.الاسلامية التى هى: أخلق بالدرس من غيرها . 


7 يريك ابن قتببة للناس فى عصره اتزانا ىق العلم وعادنة: بين‎ ٠ 
. لمعارف + فلا يدعون العلم العربى ويتكتبون على المعارف الأجنبية.‎ 
| . التئ تصدد عق ولهم وأذواقهم على حد اعتباره‎ 

ولا شك أن رجلا كاين قنيية له هذا الباع الواسع فى هذه 
ال المتنوعة الفسيحة. الك ذهن. خصيب اذا بصي 


ليطا 


, لد كان فيه منحى خاس وذوق يتاسب مع هذا الذعن‎ ١ 
1 ٠. الصقيل الواعي‎ 

- ومن اليسير أن ندرك 120 الرجل فى التقد»‎ ' ٠ 
' وهو البحث فى الأدب بروح العلم . أعنى أنه جعل النقد كالعلم‎ 

جقة وتحديدا » وبذلك يصبح له ضوابط وأصول محددة محصورة. . 


'. وقد وجبعلينا الآن أن تقول ان ابن قتيبة أول من. وضع فى نقد . 


الفبغن قواعد وضوابط ذقيقة نوقفك عليها الآن ‏ 3 ش ّْ 

0 . ومقدمة كتابه « الشعر والشعراء »ات تعتبر خطوة جريكة تقلت :' 
النقد الأدبى من حال الى حال . ْ 

- -“والآن اتناول ما أزجاه ابن قتيبة للنقد من وضع ضوابط. 

واضحة المعالم فى افاضة واسهاب . 0 

١ 1 :‏ -- تدبر ابن قتيبة الشعر فوجده أربغة أضرن : ١‏ ضري خسن 
لفظة وتجاد معناه: + وضرن حنمن لفظه وخلا » فاذا أنت فنشته" 


:لله تجلا ناك فاقدة ف الممنى + وضرن جام معتاة وقصرت الفاطه: 
0 عنه » وضرب تآخر معناه وتآخر لفظه . وقد ضرب ابن قتيبة الأمثلة 


الكثيرة ة لكل ضرب من :هذه الأضرب » وهى ‏ تدل على أنه كان 
حسن الدوق والاختيار الى حد بعيد : فمن الضرب الأول قول 
أو ١‏ 
:> والتسن زاغبة اذا ولتتهينا واذا دل سوه 


وهذا ليت ني أبدع ما قالته. العزن .لفظا :ومغنى:.. 
١‏ لزي اثانى قول ا ْ ْ 


ام 


د عنام نت كن تإعبنة 
5 0 وبسح بالأركان معد مابتايع 
ا وحيت عن دعي المارى دخا ع 
: ولم ينظر الغادى الذى هو رائع . 
0 لأطراقم الأحاديث ينتسا 0 
::وشالت بامسسياق المطى” . الأباططم 0 
ْ :عه لكان مله الجر جبيلة قاط والمخارح > ولكن 
ب +معتاها دارج .وقد تناؤل هذه الأبيات المي عبد القاهر 
الحرجانى: وضياء الدين. ؛ بن الأثير مين روعة الصورة البيانية 
.“التى أضفت على المعنى لدان الجدة والجمال الك وأقار الى 
.هذه الأبيات الفيلسوفة أبو الوليد بن: رشد. فى تلخيصه كتاب: ' 
'الشعر لأرسطو » وبين أن الصورة البيائية هى التى خلقت من 
.هذه الألفاظ شعرا جميلا » ثم قال : .«:انما صار الكلام شغرا 
٠‏ 'لآنة استعمل قوله تالت .. البيث 4 . ومن الضرب الثالث 2 
١‏ قوق لبيك بن رية: 0 1 
ماعاتب الحسر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليين الصالح . 
فهذا البيت جيد المعنى الا أنه قليل الماء والرونق. لسى كيه 
اشىء م من الطلاوة والاشراق : وس الضرب الراقع قول الأعنى : ْ 


كت 0 اح ا ندية ‏ كا طبعة المنار » والثل السببائر 
١‏ 1 اعية ممطين الحانى .: 

00 اقة له «فن الشمر» لأرسطو ض1؟ نحقيق الدكتول. 
1 :تعد الرحتمن بدوى . : 


5 


ولقد غدوت الى الحسانوت يتبعنى 
١‏ : م ل لمر حر 0 * 
ْ وانت تر أن الت دع العنى واللفظ > وفيه أربعة الفا 5 
يكن أن تسعتى باجعا عن جا : 1 ْ 7 
1 وبجب أن أقرر أن الجاحظ قبل ولك قذ قسم _التعراء الل 
أريعة أقسام. : فأولهم الفحل الخنذيذ والخنذيذ هو التام » ودون 
الفحل الخنذيذ الشاعر المفلق » ودون ذلك الشاعر فقط » والرابم 
. الشعرور: . ثم يقول الجاحظ بعد ذلك 70 
.يقول : طبقات الشعراء ثلاثة : شاعر وشويعر وشعرور » 5.599 / 
فالحاحظ إقسم. الشعراء وابن :قتيبة 3 يقسم الشعر ٠‏ ومن الجائر. 
.| أن يكون ابن فنبية قد أخذ فكرة التسل عن الجاحقة 0 
. تقسسيم ابن قثيبة مبنى” على علل وأسباب محددة ٠‏ ولبسن من ينك" + 
. ف أن ابن قتيبة والجاحظ قد اطلما على كتاب الشعر لأرسطو م ' 
وهذا الكناب كان قد تترجم فى ذلك الحين الى المرية. ولكن” 
كل واعد من هؤلاء قد اعتدد فى تسيمه على ساس .يختئف عن 
أساس الآخرين : :.فأرسطو يقسم الشعر. على أساس الموضوع + ل 
الملهاة والماساة والملحمة ٠:‏ الغ وعدت عي ناض كن أمنها ف 
١ 3‏ “تفضيل » فم يتناؤل اتقسام الصضى وفنا لطبائع الشعراء ؛ « قذوو 
النفونن” النبيلة 0 الفعال التبيسلة وأعمال الفضلاه » 


.الصحية » ل الجاجة 1 
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سم 


1 
0 


"سما أنشا الآخرون الأناشيد والمدائح ع (20© وزلآن الشعر عنده 


محاكاة . والحاحظ إنقسم الشعراء الى أقسام ين أن م 3 
معالم. لكل.قسم تميزه عن غيره 0 


قيمة اللفظ وال معنى ٠‏ 2 
ومن مم الأمثلة التى ساقها ابن قنيية لأضرءي 0 درك 


. ما يقصده من < اللفظ» ؛ فهو يقصد به رصف الكلمات وانسجامها 1 
وتنا لفها وحسن وقعها 4 أى الصياغة كلها بما تجمع من لفظ ووز 
وروى. . ونقصد بالمعنى البكرة التى تنيع من: الشصر » والتى 0 


ظ . يريد الشاعر أن يبوقها لنا فى عباراته ٠‏ 


يبدو لنا من تقسيم ابن قيبة للشعر أنه متأر بالروح العلمية + 


الآن هذا التضيم” كما ترى -- جاء تتيجة حصر علمى دقيق .. 
.ويتضح لنا كذلك أنه يعتين الشعر كل كلام موزون مققى . 


وأرسطو أدق من أبن قتيبة ق هذه الناحية لأنه بعتر الكلام الذى 2 


: له من خصائه نالشعر الا الوزن والقافية « أقاويل » » ودعتبر 
ليس م ا 
قائله و مشا 4 لسن عن 000 


20 والمعانى الجيدة فى نظر ابن قتيبة هى التى تأتى عن طرق 
0 اه 8 أو ا 


د ينكين تحتقه 


لستيسسلكدة 


لالدكتور عبد الرخمن بدوى .*٠‏ 
() فن الشيعز لأرسنطو ص 506 ٠‏ 


4 


؟ وموم 0 


وذوو ل اليس كرا فعال الأدنياء » فأنشأوا 0 1 


ئ (0 انظ « فن الشعر » لأرسطو ص 1١7‏ وما بعدها تحقيق 


وقد فات ابن قنبية فى هذا القام أمى هام جدا ء وهو ضرورة. 
.امتلاف اللفظط مع المعنى » أعنى أن اللفظ نجب أن يناسب المعنتى . 
١‏ فالفخر مثلا يناسبه الألفاظ الجزلة التى تملا القم » والغزل يناسبه 
الألفاظ الرقيقة الناعمة . واعمتلاف اللفظ مع المعنى هئ الذى. 
يسميه عبد القاهى :الجرجانق 2 النظم 6. وقد أفاض الجرجانى 
فى هذه المستألة حين تحدث عن ' بلاغة القرآن فى كتابه. « دلائل . 
1 الاعجاز » فذكر أن اعتحاز القرآن ليشن 2 اللفظ: ودف .ولاق 7 
لسن وحده » وانما هو ف )0 النظم 204 أى اكتتلاف اللفظ: مع 
المع وتنامييهما واتناقهنا “لم عرض ابن قنيبة لهذه المسالة'. 
١‏ مع أنها من أهم مقابيس الشعر . ْ 0 
' »؟ ب تناول ابن قتيبة ظاهرة هامة تعتبر من أخسن غمائس ٠‏ 
ش الشعر العربى » وهى بدء القصيدة العربية بالنسيب . وقد أفاض ١‏ 
ف تعليل ذلك تعليلا منطقيا » فذكر أن مقصد القصيف انما ابقدة ١‏ 
0 الدبار ومخاطبة: الدمن » فبكى وشكا واستوقف الرفيق » . ' 
ْ ذاكرا أهلها الظاعنين عنها » لأن أهل الوبر ينتجعون مساقط الغيث. 
على 'خُلاف مما عليه ناز زلة المدر /رثم خلص من ذلك الى إظهار شذة . 
. الوجد وألم الفراق وفرط ل 
ا ْ 


: 0 


0 


مادام ان 


1 وعاريا فيه سبع خلال و جرام 6 وننفن ابن كي فى عليل ' 


0< التسيب فيقول ان الشساعر « اذا استوثق من الاصغاء اليه عقن 77 


1 : بايحات الحقوق قرحل ف شعره وشِكا .النصب والسهر وسرق ا 
الفلل: وحر الهحير وانضاء الراحلة والبعير . فاذا غلم أنه أوجبا ١‏ , 


1 على صاحنه جق الرجاء وقرر عنده ماناله من اللكاره ف المي بدا 
اق المديح فبعثه على المكافاة وهزه للسماح 6 ٠.2٠5٠‏ 1 
58 وهنا نصل الى النقطة التى تعنينا وهى ايثاز. ابن قنيبة للقديم. 
"اثارا بحتم على الشسعراء أن يجعلوا عأمود الك تعر القديم ١‏ 
1 دستورهم الى » وقفهذا يقول: « وليس لمتآخر الشعراء أننخرج 0 


. على مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام » فيقف على منزل عام 

2 أو يبكى عند ميد البنيان ؛ لآن المتقدمين وتتموا على المنزل الداثر ! 

00 : والرسم العاق : أو يرحل على حمار أو بغل و دضقهما, » لأن المتقدمين 0 
٠‏ وحلوا على الناقة والبغير » أو يرد على المياه العذذاب ب الجوارى لأف : 


0 المتقدمين وردوا الأواجن الطوامى » أو يقطم الى الممدوج منانت 20 

" 1 الترجس والآس والوود لأن المتقدمين جروا على منات اليج‎ : ١ 
8 .:6» والحنوة والعرارة‎ 
0 ش . فآنت ترى أن كه لإ واد عسي فيز‎ 


٠ 00‏ ومظاهاه . وتلك من المآخذ الكبيرة ة التى خذها على ابن قلبية ١‏ 


ل 2 1 
وان لين أن يرس أخلى واد كوا حاصو وهم 1 


0 هينه تقر وجيدة ذات اباب وينهد دا : 


»م الع لت : 0 1 0 7 0 0 : مان 


وان لاسا فيا امن 0 
. هذه الظاهرة الفنية ( النسيب ) بالتعليل. . وندرك من هذا التعليل 


2 أفه يريد أن يحقق الرابطة بين الشاعر وبيئته . 


3 © م ظر ابن قنية الى القصيدة المرية فوجدها القسمة الي 
.اجا واد ضع الشبعراء عليها وهى : ذكر الديار والدمن والشسكوى 
واللسيت وما لاقاه الشاعر من لغوب » ثم الاتنقال بعد ذلك الى 
موضوع. القصيادة كالمدح والاعتذار وغيرهما » ثم الختام . ْ 

1 وقد نظر ابن قتيبة الى هذه الأقسام نظرة علمية متائرة بروح 5 
0 اللنطق » فأوجب ضرورة التناسب بينها ؛ فلا نصح أن يطغى واحد 1 
1ْ : على آخر ؛ فلا يطيل الشاعر فى أحدّهما فيمل السامعين.» ولا يقطع 0 


ونا ظماء الى المزيد . وسصسوق ق ابن قتيبة آمئلة وقعت ولم يراع 1 


: افيها أصجابها التناييت بسن هذه الذجزاء 4 وأنكن «منهم السافعوة, ٍ 


: 3 ٍ. “ذلك وأحب أن أقول هذه المنامسة أن فن رز ما يمتباز به 32 
ابن قتنة أنه يدعم الفكرة بأدلة خرف دن الأحيداث والواقر م ا 


يل .انه كان يستلهم كثيي! من افكارم من هذه الشوابق » مرو ها : 


4 نظربة منسقة ٠‏ ومن الأمثلة التى ذكرها أن بعض :الرجاز. أن 1 


1 ميا إن خيان فمداحه عيدة » ييه حالة بيت ومديسما عفر 
20 أبيات » فقال خصر والله ما بقيت: كلمة عذبة ولا مِعنّى لطيفا 
0 الا وقد شغلته عن مديحى بتسبيبك » فان أردت مديحى فاقتصر ‏ 
.ف النسيب » فأتاه قأتشده : 0 
هل "تغرف الدار لام" ا افع ذا عر زامدحة فى فصر 
فقال نصر لك ولا عا » ولكن بن الآمرينب» م 


ا 


العقيل بن علفة :ملك اليل الجا فال :يكنيك من القادة : 
ما أخاط, بالعنق 6.: ا 
: وا قد ذبن قنة على ح ف أن يوجب على اشم : 
1 0 ل ل ٠‏ 
ا عل ام ال شل ا لد جل لاا اسار 
ولكته نتصل بالروح والشعور » وهو الطبع . والطبع من الأهمية . 
بمكان » حتى ان ابن قتيبة ليرى آن الشعر أحيانا يكون جيدا 


4 : محكما » ولكنالصنعة تمسخه وتذهب يطلاوته. . والشاعر المتكلات .2 ا 


فى نظرابن قتيبة 5 هو الذى يقوام شعره بالثقاف و ينقبحه يطول 0 


التفئيش ويعيد فيه النظر بعد النظر كزهير والحطيئة » . وقد ٠‏ 
ار شعرا لنعضن» الشعراء الذين يذهسون هذا المذهب 3 مصدذون . : 
ننقيح الشعر «وتحبيره » مثل الجطيئة وسويد بن راع وعدم 
ش لين لقاع > ومن كتقو سويد : 
أبيت: بأبيسات القوافق كآنما. ْ 1 
أصادى بها سريا من الوحش نزتعا. 
أكلتها حتى أعراس يعستتسلما:" : 
7 ييكون سحيرا أو بيد فاحجما .| 
وقول عدي 7 ْ 2 
١‏ وقصيدة قد بت أجمع بينها:» , حل اقوتم ميلها وس تايا ١‏ 
1 عن حتى بقيم ث“تقسافة منادها , 


ا ل 


لوسم 0 


./ 


وكان الحطيئة يقول ال ار التقم المحكك 5 . 


00 هذا هو الشعر الذى يراه ابن قثيبة متكلفا مصنوعا . 


ا وأما الشعر المطبوع عنده قهو الذى يأنى عن اسماح وطبع وغريزة . 3 
0 وبمضى ابن قتيبة فيذكر أن للشعر دواعى تهيج ملكته وترسله . 
. من غير تكلف » منها الشنوق » ومنها الشراب » ومنها الطرب » ومنها 1 
الغضب» ومنها الطمع . قيل للحطيئة :2 أى الناس أشعر ؟ فاخرج ْ 
لسانا دقيقا كاقه لسان حية وقال : هذا اذا طممع 6 ونذكر : 
3 ابن قتيبة تأبيدا لذلك أن شعر الكميِت فى بنى آمية أجود منه ى : 
10 الطالبيين » وعلة ذلك فى -نظره « قوة أسبات لم وايثار النفس, ا 
0 لغاجل الدنيا غلى آجل الآخرة © . 
0 .. والشعراء يختلفون ى الطبع 4 فبعضهم : يدف راض 0 
0 ويقصّر فى آأخرى م تبعا لنزوعه وميله . قبل للعجاج “افك 7 


9 “تحسن: الهجاء » فقال : أن لنا عازه > تمنعنا من أت 0 0 0 


00 وآخشانا الملغنا من أن حظلم » . 

0 وقد ذكر اين قنيبة أمارات ا لشي المتكلف » وكا 
كذلك أمارات للشعر 0 للشعر المطبوع تتفهم ضمنا من كلامه على الشعر 
المتكلف وعلىالمطبوعينمن الشعراء . فالشعر المطبوع هو الذى يندقم 
عن السللقة ' والطبع 6 وبوفق رار قنه 00 الآبانة عن 0 


0 00 


7 ْ 


ال 


0 


طول التفكير وششدة العناء ورشح الحين »© »م ونحس القارىء 


الجفوة الثى بين الشعر وروحة وكأنه صاعد جبلا كما يقول . 


وكذلك يظهر التكلف فى الابانة والافصاح ؛ فكثرة الضرؤرات . 


ف الشعر كرفعم المنصوب وصرف: الممنستوع من الصرف ومدة | 
المقصور وتسهيل المهموز والترخيم قَ غير النداء » كل ذلك من . 


:علاماث التكلف . كما أن منها الخضوع لقافية جائرة » وغموض 
الكناية » 'وذكر مالا يحتاجه المعنى » وحذف مالابد من ذكره ٠‏ 


. فالشعر المطبوع هو الذئ يصدر عن تصن تجد ما تقول 
وشبعث عن سليقة طبعية وشعور فياض .. والشاعر المطبوع. هو 
الذئ تحيئه الألفاظ وتتتابع فى سهولة وسر وتدفق حين تجيش 


التمكير » فيصدر الشعر حينذاك عن فطرة واسماح . 


ثم بيتناول ابن قثيية الأوقات التى يأتى فيها الشعر طيتعا سمحا. - 


2 سل القياد ؛ فمنها أول الليل. قبل الكرى وصدر النهار قبل 


الغداء » ومنها الخلوة فى الحيس . ولهذه العلل تختلف أشعار 
الشاعر ورسائل الكاتب . ولعله يعنى أن الشعر الذى صدر ىق 


هذه الأوقات يكون مطبوعا . 


وليس من شبك فى أن ابن قتيبة مضي فى تبيانخصائص + 
الشعر المطبوع ؛ فالينبوع الشعرى' وقوة الطبع والغبارات التى 
بأخذ تعضها: بحتجثز بعض من أمارات الشعر المطبوع . ولكن 
تعريفه للشاعر المتكلف فيه تتكتب” للحق والانصاف » لأنه يعتبر 
العناية بالشبعر وتحكيكه من أمارات التكلف . وظاهر من هناقا: 


لك 


كم 


| 1 2 


أنه يرى أن الارتجال ف الشعر هو الطبع » وآن الشاعر المطبوع ١‏ 
هو الذى ينطق الشعر على المديهة بدون اعداد » ولذلك عد” 
زعيرا والحطيئة وآشسباههما من المتكلفين . وذلك فيه مجانبة 
للصوإب » لأن الشعر صناعة ككل الصناعات تحتاج الى فران 
وعناية واعداد » وقلما يكون الشعر المرتجل قويا . وأبلم مشل. 
لذلك شعر حسان .بن ثابت فى: الاسلام 4 فهم بعزون سر صضعفة 1 
الى أسباب » أهمها اضطراره الى الارتجال لارد على الوفود التى . 
كانت تفد على النبى الكريم . وقل مثل ذلك فى التابثة'الجعدى' 


والضماخ بن ضرار وأخبه فؤراد : فلايد فى الشعر من طول الكناة ٠‏ 


والروية ومعاودة النظر حتى يخرج وقد برىء من كل عيب وخلا 


من كل :شاشة . وهذه العناية فى الواقع .ليست تكلفا ما دامت الملكة 


الشعرية مركوزة فى فطرة الشاعر » وما دام الييان . الافصاح عن 
أحاسيسه وخوالج' نفسه يواتيه فى سهولة وبسر . فزهير فى الواقع 
لم يكن متكلفا » ولم يكن يخرج عن طبعه وسجيته » لأن الت 00 
أصيل فى طبعه ومن قرارة نفسه » فهو'« يردد النظر ىف شعره 
ويقلب إفية رآبه اتهاما لعقله وتنبعا علنى تفسه » فيجعل عقله ذماما 
غلى رأيه ورآأنه عيارا على شعره ..ليكون فحلا خنذيذا وشاعرا 
مفلقا ». »١‏ كما يقول الجاحظ . فالعناية بتثقيف الشعر والكفاة 
والروية فيه من الخصائص التى فتطر عليها زهير وأضرايه » وليس ' 
هذا من التكلف فى ثىء “ لأن التكلف ب كما عر"فة ابن قتيبة ن 


2 . 21/9 البيان والتبيين‎ )١( 


ش ل ل لاس 1 
هناك ميل أو نزوع » فيرشح جبينه ولا تواتيه الابانة فى يس » 
فيكثر من. الضرورات غير المقبولة » أما العتاية الطبعية فليست 

تكلفا . ويقول ابن/خلدون : « وليراجع شعره بعد الخلاص منه | 
. بالتتقيح والنقد » ولا.يضن به على الترك اذا لم يبلغ الاجادة » 
كان الاشنان مفتون شسعره اذ هو نبات فكره واختسراع 
قربحته © (0) . والعناية ليست محمودة فى الشعر فحسب » بل هى . 
محمودة كذلك فى الخطب التى من أخص سماتها الارتجال + ويقول 
البعيث وكان من أخطب الثامن : « انى والله ما أرسل الكلام 
قضبيا خشسيبا » وما أريد أن أخطب يوم الحفل الا بالبائت. 
المحكك »م © ا 1 
«:ومن'الشعر مطبوع ومصنوع » فالمطبوع هو الأصبل الذى , 
وضع أولا وعليه المدار . والمصنوع وان وقع عليه هذا الاسم 
فليسّ متكلفا :تكلف أشعار ا مولتدين » لكن وقع فيه هذا النوع 
الذى“سموه صنعة من غير قصد ولا تعمل ا 0 
١ ْ 1‏ 
. نى رخذ على ابن 'رشيق أنه يجعل الششعر لكات نيما 
1 8 المطبوع » والواقع أن خير ضروب الشعن المطبوع هو 
. الشعر المحبتر اذا ضار عن شباعر تكون العناية فيه جيلّة وطبعا 


الف البيان والتسيين, /115 00 
") العمدة 61/١‏ . 


سوس 


. كزهير والحطيئة والنايفة . فكل من 'يؤلاء كان مابوعا على ' 
الاتقان لأن الاتقان من طبعه .2 ّْ 
فاين قتيبة :- كما ترى ‏ مخطىء حين ينهم الطبع على أنه 
الارتجال » وليس الطبع فى الواقع سوى السليقة والملكة الشعرية » 
وليست الكناة منافية للطبع » بل انها منه . ٠‏ 
اشيم وضع ابن قتيبة للناس دستورا سليما فى تقوم الشعر 
والشعراء قد أسس على الحق والانصاف . وعندى أن هذه 
المسبألة من أقوم المسائل التى أجدتها ابن قتيبة فى النقد الأدبى:.. 
نظر ابن قنيبة الى الشعر من حيث هو آثر فنى » وأطترخ جانبا 
مذهب تفضيل' القديم لقدمه وازدراء الحديث لحداتته .. ويذلك 1 
. خلص النقد من هذا التعصب المقيت الذى لا يقوم على أساس . 
'من العدل . فلقد ششغف القوم بتقديس. كل قديم » وامتهان كل . 
جديد مهما عز » وما كانوا يعترفون لمحدث بسبق » ولهم فى ذلك 
أقوال وقصص غريبة . وكان شيخهم أبو عمرو بن العلاء يقول : ١‏ 
3 « لقد أجاد هذا المحدث حتى لقبد هممت برواية شعره » . ش 
ويذكرون أن اسحاق الموصلى أنشد الأصمعى هذين البيتين .0ه 
هل الى نظدرة انك سيل + 0 
ع تروى منها الصدى ويُشفى الغليل 


0 :20 وكثين مين تب القلسليل” 003 
فقال: الأصمعى : « هذا الديباج الخسروانى » هذا الوثى ٠‏ 
الاسكندرانئ© لمن هذا + فآخبره اسحاق أن البيتين له فال 2 / 
00 0 ! ا 7 1 006 


الأصمعى : أفسدته » أفسدته » أما ان التوليد فيه.لبيئن »6 7 ... 


'وكان" اين الأعراى يقول : < اننا سهان هلاه المحدئين مشل 
أبى نواس ؤغيره مثل الريحان يشم يوما ويذوى فيرمى به » وأشعار 
العام كن الاك والعتار كلما حركتة ارداة نا 4 1 ٠‏ وبلغ 
هم التعصب للقديم مبلغا سخيفا ؛ فا مسعودى يقول : 2 ذكر 
أبنو عثمان عمز' بن بحر الجاحظ أنه كان ولف .الكتات الكثين 
المعانى الحسن النظم » فينسيه الى تفسه » فلا يرى الأسماع , 
. تصغى اليه » ولا الارادات تتيمّم .نحوه » ثم يرلف ما هو أتقص 
منه مرتبة وأقل فائدة » ثم بنحله عبد الله بنالمقفع أو سهل بنهارون 
أو غيرهما من المتقدمين ومن قد صارت أسبماؤٌهم فى المصنفين 
قيقبلون على كنبا وسارعون الى نسنطيها لا لفى» الا النسبتها الى 
المتقدمين » ولما بداخل أهل هذا العصر من حسد من هو فى عصرهم 
ومنافسته على المناقب التى بخص بها ويعنى بتشبيدها » 29 . 


وسيم لإقدامن يوجن كبا أشرلا.- الى بم 0 


7 اللغة اشير القديم << حت الرادى د منهة صالح لذن تحتج به.: 
فى تثبيث اللغة وقواعد العربية وتفسير القرآن والسنة. . والشعر * 
- الموتد مهما جاد لا يصلح لذلك . يضاف الى ذلك أن ا 
1 تقار اليه دائما بعين الاجلال والاعظام .. 

0 عاتن شاسى 7/60 . 

9 الودج ص 541 ٠‏ 


ك5 


. 1 


ا ل المذهب القديم » ونبذ فكرة التقليد . 
الل ا سم 
فظر الى عصره . فهو لا يستحسن الشعر باستحسان غيرزه » 

«ولة انظ ال المتقدم بعين الجلالة لتقدمه 6 ولا الى المتآخر بعين 


0 : الاحتقار لتآخره » بل نظر بعين العدل الى الفر/يقين وأعطى كلا حظه 


« لأنه رأى ١‏ ِن العلماء من سستحيك الشعر السخيف لتقدم قائله ' 
ويضعه فى متخيره » ويثرذل الشعر الرصين 'و لاعيب له عنده ' 
الا أنه قيل فى زمانه أو أنه رأى قائله » . فهو بحكم د بين الشعزين جه 
لا بين العصرين. ؛ يبُثنى .على المحددف اذا أجاد » ويذام القديم 
اذا لم يشجد » فالله « لم يقصر العلم والشعر والبلاغة على زمن دون 
زمن » ولا خص به قوما دون قوم » نل جعل ذلك مشتتركا مقسوما. 
بين عباده فى كل دهر » وجعل كل قديم لمك ْ 
شريف خارجيا فى أوله» . ش 
فحودة الشعر وزداءته ‏ فى نظر ابن قتزبة هما الفيضل : 
فى الحكم بين شاعرين بدون نظر الى عصريهما . وقد ردد ابن قتيبة 
هذه النظرنة فى كتاب عيون الأخبار فقال فى المقدمة : « وكذلك " 
مذهبنا فيما نختاره من كلام المتأخرين وأشعار المحدثين ‏ فاذا كإن 
متخير اللفظ لطيف المعنى لم يشزار به عندنا تآخر قائله »© كما أنه 
اذا كان بخلاف ذلك لم يرفعه تقدمه » .ثم يقول متكرا رأى 
الآخرين ومعتبرا اياهم من عوام الناس : .ومن شن عوام الناس . 
١‏ رفم المعدومرووضع-الموجود ورفض المنذول وحب المنوع وتسليي 
. المتقدم وغفران زلته وبخس ار والتجنى عليه . والعاقل من 


لل 


2 


ينظر بعين العدل لا بعين الرضا ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم ». 


:وهذا حل على ان الفكرة مختمرة فى ذهنه ركس ع ان ١‏ 
الاقتناع .. 


وين القديم آم جرى عليه الخلق منذ الازل 4 وتكن اين 
قنيبة خلص النقد الأدبى من هذا التعصب الأعمى »م ولذلك تراه 


.يترجم ىف 00 الشعر والشعراء 4 الكقين من المحدكين » مثل العتانى 


1 والحسن بن هانىء ومسلم وابن ٠‏ مناذر ودعبل وغيرهم . وكان جميع . 


المحدثين .بلاقون كثيرا من الأرذال والزراءة. جاتحم » ولكن 'ابن 
قنيبة خلصهم من هذا الاجحاف 59 
غير آنه - مع ذلك آبئ على هق لاء: الممحدثين آلا يشر جو 


. على المذهب .الذى رسمه الشعراء الغايرون من ابتداء. القصيدة 


بساءلة الأطلال » واستيقاف الصحاب » والترحال على الابل » 


وقطم البيد' فى قيظ الهواجر » وغير ذلك مما أشرنا اليه » لأنه ‏ 
يعتمر ذلك عامود الشعر . وآنا لا أوافقه على ذلك كما بينت . 


فهو متعصب لمظاهر اميعز القديم وأشكاله » ولكنه محدد 
منضف للشعر من حيث هو أثرفنق من غيل نظر الى قاكله . وهذا ف 


نظرى أعظم ما أززجاه ابن قتيبة للنقد الأدبى » وبدل من غير شك ١‏ 


. على استقلال فكرى ومنعة أفق...ويقوّل جورجى زيدان ان ابن 
. قتيبة « أول من :تجرأ على النقد الأدبى » 27 . ويقول. الدكتور 


محمد مندور : الواقع أن.ابن قتيبة كان رجلا مستقل الرأى » غيل . 


. اريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان ؟/.117‎ )١( 


مم 


: خاضع لتقاليد العوى ب الأدبية » ولا مؤمن اتام » ولا 00 
.الى المعتقدات الأدبية التى كانت منتشرة فى عصره » () . ولكن . 
الدكتور يرى أنه قصر من ناحية تحليل النصوص . وهذا فى نظرى 
مطلب عسير من رجل عاش فى هذا العصر 4 لآن النقد التحليلى 


لم يظهر الا بعد ذلك بحقبة . ويعود الدكتور مندور فيقر بفضل. 
٠‏ ابن قتيبة قائلا : ومع ذلك يبقى 00 وقوفه فى سبيل طغيان 


.للقديم لتدمة 1 الحدمث ادكه «( 3 2« يريك أنه كان ىن 


لمتأدبين على ابثار حراسة أذب ب العرني 6 وعدم الى العلوم . 


افر الخال - 


على أنى آخذ على ابن قتيبة أنه لم يطبق نظريته ف انصاف 


الشعراء التطسق الصحيح . وذلك راجع سدم قيما أعنتقد : ااي 
أن كوقة كان واقنا عند عصره,» فلم ستطع أن ساو كيز ) 
وقد أوجز ذلك الدكتور مندور فعبارة دقيقة فقال: « ان ابوقتيية 


رجل تفكيره خير من ذوقه » ونزعته خير من عمله » 0 


ناقد له أهميته وصرح بأن الشعراء الأقدمين والمحدثين يجب أن 
: 00 
اح يي ا د 0 
)١(‏ التنقد التو عند العرب صن ٠01195‏ 
(0) النقد المنهجى ص 9#" .20 
(5) المصدر نقسيهة 2000 


ليق 


6 
:ويرى الأستاذ « نيكلسون » كذلك أن « ابن قتيبة يعتبر آول 


ديرا قايرت تقد على بيد سواء بدون نظ الى 
عصورهم » 237 . 0 ظ 
1 هذا ليم اذ ول إن ابن قتية هو آولا من خلص النقد 
العربىيمن هذا التعصب البغيض . ولكن الانصاف يحفزنا الى أذ 
كر أن المانل ربيا كان آول من لق الى حلط بي 7 لي 


آبا انوا بالتفوق ونانة الامشركة وقد دن أقوة شارة ا 


الأخير » وبخاضة ق. وصف الكلاب فقال : وصفات الكلاب ‏ 
8 مستقصاة فى أراجيزه » وهذا مع جودة الطبع وجودة. الستنبك 
3 والحذق بالصئعة « 0 0 تقول بعد ذلك مؤثرا الحق والانصاف: : 


وان تأملت شعره فضلته الا أن تعترض عليك فيه العصية عاأي 4 


ترى آن أعل البدو آبدا أشعر + وآن المولذين لاتيقاريونهم فا ٠‏ 
.. ثىء » فان اعترض هذا الباب عليك فاتك لا تب تبصر”الحق من الباطل , 0 
مدت نتلويا 4 : 3 
8 'وليس ببعيد أن يكون ابن قتيبة قد استضاء يمه الل 
ه . ولكن يرجع اليه الفضل على آية حال فى آنه وضح الفكرة ١‏ 
ش ونه ف سح لني حل سيت علاطا سول . 
شد عرق ى ابن قتيبة كذلكلمسالة تتصل بالتقد اتصانة” 1 
1 وثيقا تلك هى الاسبات ا 0 الشعر ؛ وقد مهد .7 


0 14 26 ط لومعم 1 عه 3 5-5 006 
الا كتاب الحيوان. 1 6 


لذلك بقؤله : «.ان من ينظر بعين العدل ويترك طريق التقليد 
لا يستطيع أن يقدم أحدا من المتقدمين المكثرين الا يأن يرى الجيد 
فى شعره أكثر من الجيد فى شعر غيره » ولله در القائل دأقيسمر 
الناس من أنت فى شعره حتى تفرغ منه » ..ولعلك تذكر أن ابن 0 
سلام قد جعل الجودة والكثرة معا هما الأساس الذى أقام عليه . 
1 لات الشترار» فيو اثن اس من ان كني فى تسجيل عذه 
0 0 ش 
م قكر ابن غيية مذ ذلك اث العتر بالتشيق لموكة الفط 
ملستسن 1نف زيط لمان كيه مها لاسا 3 
٠‏ التشبيه » ومنها خفة الروى » ومنها ندرة * شعر الشاعر »م ومنها غراية . 


0 :فعتاه 6 ومنها نبل قاكله وقد لباق أمثلة كتيزة نيما هول . 


وآفت ترى أن حسن التشبيه وروعته وجدة المعنق وجسال”: 0 

الجرس من أصول جودة الشعر . واذا تصفحت « المثل السائر » . 

لابن الأثير وجدت فيه نماذج كثيرة. 0 
لأنها ققدت عنصرا من هذه العناصر التى أشار اليها ابن قتيبة . 0 
: لإا سب تناول اين قتيبة بعد ذلك عيوب الشعر البامة فجيلها..» 


0 افننين: : قسما خاصا بالهيئة الناجمة عن الجزس والموسحيقى 


0005000707. وائتلاف النثمات» وقسما خاصا بالاعراب‎ ٠ 
١ أما الميوب الأولى فذكر منها الاقواء » وهو اختلاف الاغواب‎ ْ 


.فى القواق.. ومن الشعراء المقوين النابغة الذييانى وبشر بن أبى . 


0 اخازم . ومئها الستاة » وهو اختلاف أرداقف القواق كقولك: ا 
(٠‏ علينا ) فى قافية ول فينا) ف اغرى. . ومنها الايطاء وهو اعادة . 


ا 0 


هاه تيا ولين هذا فندم ليبا الكينكيزه .و و سحي 
ان ا فيه 81 31 ينقطو خطوة تعن غير آنا ورد الأمللة أن ١‏ . 
يوضح انها قوله. . 0 
. أماعيوب الاعراب فكثيرة امنها تعن ماكان لمان يمولف 
اومتها قد القصور ولا عيب اذا اضطر الى قضن الممدود . ا 
عدم صرف المصروف > ولا عيب اذا صرف غير المضروف ٠‏ ومنها 
عبر عن الفقمون) ولاغين. ق ترك عم المهمور .27 “0 د 
ْ وكانْ ابن قتيبة ينغر من وحشة البنداوة وغلظة الأعراب » ولهذا 
نراه ينمى الممحدث عن أن بنتبع المتقدم فى استعمال وحتدى الكلام » ١‏ 
.وهذا يدل على ذوق رفيع . ١‏ 
0 وكان ابن قتيبة شديد الحرص على توحيد اللغة » ولذلك 
. فجده ينهى عن استعمال اللغات القليلة عند العرب م كابدال الجيم | 


. من الياء وإبدال الواو من الألف » وقد ذكر لذلك آمثلة كثيرة‎ ٠ 


وهذا فى الواقع عمل جليل من ابن قتيبة قتيبة بدل على أنه كان يبغى أن . 
.ترق لمة:العزب وتتخلض من الطفيليات التى تيد شسلها : 
0 وابن قتيبة حريض على أن يتوفر للشعر العنصر الهام » وهو . 3 
عنضر الموسيقى لأنه يكسبه الطلاوة وحلاوة النغم » ولذلك يحذر 0 
7 الشمراء هنآ تخذو الأساليب التى لا تصح ف الوزن و لاتطلو . ّْ 
.. 'فى الأسماع . ويحثهم أخيرا على اختيار أحسن"الروي > وأسهل ١‏ 
ْ الألفاظ > وأبعدها من التعقد والاستكراه » وأقربها من الأفهام . : 
وهذا فى الاقم هو 0 القول 3 ف الأمور التى تنأتى . 0 
جودة الس .. : 


خا و ووم ا 


01 07 


' وسداء فذلكا حل الاين عبية قي النقد لاد » وحط مله 
...أنه أراد أن يصب النقد بالصبغة العلمية التى يظهر فيها آثر المنطق ' 
٠‏ والثقافات الأجنبية ا كيف لراك له. 
٠ '‏ أثر فى هذا الاتحاه الأدبى كماقلت . 0000 : 
٠ 0‏ ومع تقديرى لفضل ابن قنيبة فانتى ما زلت آرى آن التقد لا ش 
١‏ يصح أن يخضع تماما لهذه الضوابط 4 بل يجب أن ,يكون للذوق 
٠ ١‏ واللحاسة الفنية حخل كير افيه . وكاقما أحس ابن قتيبة نفسه آنه 0 

: ماقا لم يسل الى كنع الشسمر م تفرع الى اق الناقد لتحي 0 


00 قينا ستعين على تمييز الجيد من الردىء . 


0 لال ف جما قح اب يب لد اله حمر لآراة ابت ؛ 
وندقهاء ونظمها تنظيما دقيقا » وشفنها يكز له الخاصة . 
00 اد لم يكن لاي فية عن ففل 1ه العف لصون بي" 
3 1 . طغيان التعصب للقديم 2 ووقف وقؤفا حسنا على العناصر الجديدة 
ْ التى ظهرت فى الشعر المحدث » وآدرك ما فيها من صالح وفاسد » 1 
0 وسائر على سنن العرب وخارج غلى الالوف :- أقول لو لم يكن. 0 
00 لابن قتيبة :الا هذا الفضل لكفى . 22 0 
0 ويعتبر ابن قتيبة الى جانب ذلك حلقة اتصال بين المتمج القذزيم ا 
0 والمنمج .الحديث ف النقد ؛ ,فهو الذى خطا به همذه الخطوات 1 
1 :الواسعات حتى, .تلقفه. منه من جاء' ١‏ بعده من التقاد وااستيلوء 
الى ذروة مجده . 0 000 
وقد .كان لآراء ابن كينة دوق كير الذي محل لامب . 
3 وإيقدء نقذ عارلها قدانة بن جترق د قد السترم ‏ وامحهد 0 


وس 0 1 3 


كبو اطتعا: ع أن نراء ماروا يان وك ذا 


ْ ا يَكون قد آلف كتابه قبل أن يسلم » والافبا سر انكازه! 


00 وبخاصة فيما يتصل بتقسيم الشغر 9" ؛ فقد قنبمه. من حيث 


ل ا ل 


٠‏ بكرا ء وكأنه لم يقزآها اذ يقول اول اعد اع وضع ف يه 
ام ويس جرع 0 0 1 

'. وماكان بحق لثاقف فاضل مكل قدامة أن بحسد فغبل آول رج 
وشم ع قواعد النقد وآأسسه بطريقة علمية سليمة . ولا أدرى. لذلك . 
| من سبب الا أنه وقد كان نصرانيا وأسلم على يدئ الخلفة 
المكتفى بالله سس راد آله .يعترف العالم مسلم. نفضل فى هذا الباء 


ملع ابن قنيبة » مع أن تأثره. به لا يخفى على من عنده منسكة من . 
الادراك. . وقد ثآثر قدامة أشد تأثر بكتان أرسطو فى الشبعن. 51 


انه وتحدث عن عناصر كل موضوع كما قعل أرسطو. 
ومهما يكن من شىء فلا ينكرَ مؤرخو تازيخ النقد د الآدبى أنه 
٠‏ ابن قنسة قد وضع الأساسن الضخم للنقد » وشاد عليه بثتانه. بعلاه 
قدامة هذا . 6 وأبو القاسم الحسن بن شنر الآمدى: صضصاحه 
2 الموازنة ب بين أو ى نمام والبحترى « والقاضى. أيو ١‏ خسن عل 000 
عبد العزيز الجرجانئ صاخب « الوساطة بين لتب وخصومة 3 
لامو داب , رشيق و وشم ا 35 م 


: م 


4 (1) قت 0 ص 5 'مطبعة الضار. السنة المحمدية . 
3 نقد الشمر صن 1ع م : : 


2 


0 5 ا : يلإو لخ 0 


00 إلى أن لجمهرة العلماء والادياء والزر ين ” 
00 عع .ابن قنيبة ويعتبرونه .من أضدق الرواة » ولم .بش علهم ١‏ ش 
لد الحا كي م » وقنبد أنكروا عليه ذلك واعشرها الحافظ الذهبى . 
1 3 مجازفة قبيحة وكلام من لم قف لل . 26220 -فالذى لا شك فيه . : 
0 نه كان أمينا مجسبادقا "فى الرؤاية وأذا تنيعنا. الذين آخذ علهم. 


وجدتاهي من. مشهورى .الرواة وأوثقهم ؛ ويقول الأزهرى : وما 


5 0 رأدث أخدا: تدقعه ع :الصدق قيما يزونه عن :تسواخه ا 


د ٠‏ وكانت تبلغ به اأماثة أنه لا يدعى علم ما يجهله ٍ فيقول مثلا 0 
1 4 قب بن مرو بن قيس عيلان : « قأما عموى بن قيس فولده ١‏ 0 


12 00 اوعلدوان. 6 ان 0 تأبط 0 4 38 عرف ا ِ 0002 


ا 0 .واذا ساق خا ل العاف ' رديه على وجه التحقيق يقول: 


اسيم 


0 ) ميزان |الامتدال ا 1 
“ (9) تنيب اللغة م امخطول . 0 


8 07 0 00 ْ 0 0ك َ 


0 وول 1 إسنعاينا نا ولحسبه ف فلانا 00 لك ' ب واذا لقن الغير 00 


7 00 اه فلان» .وكان حنة للدقة ف الروابة] أحبانا اندقعها ل 0 
استقصاء الخين من قائله. » ومن ذلك ما ورد فى عيون الأخبار : 0 


1 <وقال بعض , الشتعراء المحدثين 4 وقيل انه البجترى 6 فبعثت” اليه 
١‏ ا ا ]1 0 0 


0 4 ىر 35 ق هذا المقام 3 أنين منمج أبن قنسة ف ارؤاية الأخبان م 
0 وهل كان جتبع :الروانة بالمقار نة والتحقيق والمحين 07 أم 0 
يكتهى بها فى أمانة دن غاآن: يزنها بميزان العقل :. 0 


عيون الاخباب الا 00 بي و رما 


. "وكان أنو الفرج 'صاحب الأغانى 0 شق فق رواته » 0 


7 َه كثيرا. © ونظمه فى عداد سنده »وهو تذكرة أحينانا ا 
| (ابن قتيبة ) وآحيانا باسمه «عبد الله مسّلم بن قنيبة » . 


".ومن ذلك شين لتنا آن أماتته فى الرواية لا كرووهارت 0 ليد أن 


..الواقع أن ابن قتيبة قلما كان يعتى بالتحقيق » يانه فى ذلك 0 


. - شأن معاصر, به من كبار الأدباء وامرلقين كالجاحظ والمبرد » فكان: "١‏ 
“تلقف الخبر إونروابة ‏ تسننده البسن غين » ويندر أن تحدله رأنا 5 
13 ين .من الأخبار ولهسذا جاءت كتبة غير أخالية 3 00 
ا . والخلط » ومنشآ هذا من غير شك عدم 5 قيق . 

0 فى مثولفات هذا العصر ١‏ 0 

0 وا كان كتاب: عيون الأخبار يشحمل.- ان جاب الأخار- 


ل سوبي ل 1 5 1 


(1) عيون الأخبار العا اا ان 0 ! 


رمن ترق ا لأخاد :0 قش ل ْ أعنى ْ 


0 0 ا آم عن العم رعاشم )دو :فقك 0 ل ف م 


الأخباز ويرصتها رصنا “على. .علاتها فى هذين الكتانين ‏ . بوكأنه 


. الكتانين قد اصتفهبا للأخبار التارنخية والأدسة ينس الوه 
١‏ والأمكلة على ذلك كثيرة منها أنه نب أبيانا مطلعها * 


ويضيف البيت المعروف ؛ 7 : : ١‏ 


2 0 :آوديا اي إبولاق ا 


التصوض آراء طيبة كنا ذكرنا » وذلك لأنه قصد بهذا الكان أن + : 
طرد تعاب قد رادب يسوق فيه نظرياته ويحاول تطبيقها بقدر 0 


0 الى ل اباي روي الاشارية ع كا دوف 
| الأجبار: :وكتاب المعارف. » .. والملاحظ أن ابن قتيبة كان يروى . 


وهمكذا ترى أذ'ابن قتيبة فى كتبه الاخبارية يوق لنا الأخبار: . 
نون ورك اترىه يشل ف اجر وقد نم عن ذلك انك 3 
5200-3 : 5 .الأشعار التى تصضاحن مده الأخباز الن. غيل قائليها . 3 


. غذوتك موالؤدا وعلنك يافجا حل يما اح عليك تهت ل : 
م 0 
الرواة جمعون علي ذقائل هذه ا نأب اله 1 20 0 


لنفسه. معذرة توفع عنه عبء التحقيق والتبحيص من أن ُ 


1 عيرق الأخبان ل 1 انر ذيواق | الحماسة 0 


ب شد د يشاهةة : ١‏ 
٠ 1‏ على اليه بدت سياف 


1 دامس » 1 د الهم عرضه 1 ْ 0 3 
0 فكل رداء يرعفيه جيب 
00-5 اروف 3 هه كفن قصيدة مشهورة ؛ للسموعل بن 
'عادياء اليهودى + وهى ليست برجو ١‏ اك 
ولغ “به الأمر أنه كان يضيف أشتعارا 0 أناس يتيز 
دوزها من. .أقواههم 6 مثال ذلك أنه ينسبت ت الى 0 بن الأقرف ٠‏ 
هو 6 الأكير نت هذه الأدياث المشهورة : 0007 
1 ا وطلوعهنا. هن حِيث 5 سن 
بيه ' وغزوبها لاه اووس 
2 اي 


و 


٠‏ لاد تم عن ن فثرة فلدفية لا كاذ * تبرى على السنة امل 
«هذا العهد.. 1 

وأغجب ٠‏ هذاان يب ار لدبا ره تم 
أن اكوب )يت بدلا ل لبا رامس د سل عي" ش 
١‏ 0 دا لظ لون بيذع ال 0 
الفنيةة فضلا عن القراك وى لصون د ما او مرلة ” 1 
لين ف انما السيفة . وعلة ذلك هو ما أشر نا اليه تها. ان 

.ومن : دلائل: الخليل” “الناشبىء من عدم التحقيق. أنة. كان متسب 0 
0 0 .انم الى شاعر » ثم بعود فى مكان آخر وينسبه انط ا 
0 ومن أمثلة. :ذلك أنه ذكر السبتين اللآتنين ىق يات 2 الانصاف ل 
١‏ الونة» متسوي لوغيد لبن مسب الى عا 0 
الا حق ولس علديهة جين 0 .ومهما قال. الى ال : 
“وقد كان" 'الرسول يرى حقوقا. 0 عليه لأهلها. وهو الرسول © / 
م .عاد افذكرهما ف 1 2 باب الاططار 6 سويت الى 3ض د 0 


1١ 


ا )كناب الفاوق. 35 00 
2 عيون اللخبار 0 0 0 0 


0 7 ال يهجو اسن 0 از 3 الحسن ا لصو 
ْ الدنة 1. جح 0 
0 ودوك اأربعة. آنات وفنا ال افك / م بعاد 26 عنقت 7 0 
م اثتين متها منسوبين: الى تابط قرا* 9 وقد أقرنا إلى ذلك ف 
: 00 اتات ريلد ل لسار ع الت صم وات 
م "١‏ امستراك معه فيه “عض الشعراء من غير تخصيص فيضل” القارى» ؛. 
0 افهوايقول اد : قال الأعثى: 3 'فأى الأعاثى يريد" 0 انهم كثيزونا. 
0 :وقد /ذكر هذا اللقب علي اطلاقه , مرة'ق شعر 6 وين لى أنه ميمون . 
00 ابن قيس لأن الشعر 31 ديوانه 0" . .وف تقيق الصحيفة ذكره ه من 
0 تخد عيضر كذلك واتضح آنه أعدى نى تغلب © . وكذلك كاف 
سستعمل ا 2 النايغة 4 على اطلاقه من غير" تخصيصض + ا ا 
1 "وف كثير من الأجيان لا يذكر اسم الشاعر مكتفيا يقولع 0 
0 ناض .وقد كلكسن له الغذر ف فى ذلك اذا كان الشاعر 00 
أو كاث'بشد العهد ممن عاضوا أغوار ر الجاهلية » ولكتة لا يجوز 
عن اذلك - مع قطاحل الشعراء كالفرزدق ذآين نواس شاد 000 
0 دكن 0 كيه 5 كثيرا قْ ارواية التصوص 3 يذ إددئ 
0 أحية زياد مل ا بغبارات مخالفة لا 0 عليه كبار العلقاء > “مال ظ 


: 


3 1 0 عر له 
0 ) 'انظر عيونت الأخبار 0 0 ١‏ 
5 هر مبران لوواس ا د 
ا 0 عبيون الأخمات 0 1 4 0 1 2 3 0 


ظ 0 0 الأشياء العامة تختلط د 0 الام نعرها. من ل 
0 ير ال تجميل. نفشه عبء التحقق منه + فقد قال 3 ترجمة 3 زراين2 
0 حيين © ويكنى أن مكرم وهو من التابعين. : 2 وكان أعيرت 0 
0 ان وكاذ عند الله ْ معاد يسأله > ع الود 5 واف “مالة' 0 


رعشن 2 شيعو أحن السسبعة :لدي الذي 1 لخد عنم 
ٍ 0 الفقه: »وهو من جلتة التابعين 4 كان مشهورا 1 العلم وفنوله 7 0 ِ 
00 “نوق شنة 1١+‏ 4 وهو ا: بن أخى عبد الله بن مسغود الصحايى 0 
م .الخرافات فهى منبئة فى جميع الكتب التى ملم كلك 
العمل ٠‏ وحطنيك أن تقرأ صفحات ف عيون الأخبار أو ليان 4 
والتبيين أو الكامل. التغرف الخزافاتالتى كانت تسود العقو .ف 
١ :‏ العهة . فاذا عرفت أن هذه الخرافات قد دوتتها أبدى عااا 
أفذاذ أدركت .مدى .ما اكأنديرين على أفهام .العوام من ن الأباطيل. 0 
1 0 رآفات آنذاك, :وان العحث ليملاونى جين" .أقراً 5 بروية 5 
ابن كتببةمن “أن بعض'ملوك المخم واسمه ( علمعورث ) الحم 100 
بلاده 3 اسنة وآخر واسمه ( (جم) حكم كو اسئة» وان اآحد 0 
لوك البين حي ا سنة: واعجب سن .ذلك أن ملكا إهمنيا. ٠‏ 


(0) عيوات الالخيارن 0 ١‏ : 00 المثارف 210 : 00 0 


0م طبقات المفسبر ير 


5 بنى افريقية ويه سميت 1 
0 ارهد أخو ( افريقين) غزا.. 
للادل تسمى ( النسناش ) ورجم الى .اليم وقد امنا اقونا متهم 
ال : وهذًا الكلام لا. سدق عن 01 

0 50 وأئ اعقل تصدق «:أن. الفرزات,قذف ف المدرمانة كانيا الع 
0 1 النا رك » وتحدث أهل الكتاب'آنها من ألجنة » 899 ويسوب انوت 
اك معجم النلدان :من هذا الخين وبعتذرعن. .زواته بقوله : 
00 : 
كتانته ٠.2206‏ وهل بدخسل فى روع أئ اتسان أن مياق :1 
0 06 لين عيذ ابلك مر بالمجذوهين فى طريق مكة فأمر باحراقهم وقال :2 
0 ع الله يريك انوترلاء خيرا ها ابتلاهم , بهذا البلاء ع« 24 0 
0 هن ذا الذى يصدق أن 2 القردة مسبت إن ع لسالئلع 10 
1 1 وهل 00 للخو أن تحبل ؛ بعض النساء 0 شين 0 : 


: “بالذات ققد رو اع ان الوؤاقدى قإل. ا 
0 آل الجطاف من ولد ريد ين ن 'الخطاب يقان : :ما جملت أفرآة هنا 


0 0 قن من لانن فبهرا 6 ٠.7‏ ْ 
1 37 , العارف ا 0" 
0 0 عم البلدان ا 5 
١‏ اه 3 .عون لاخر 5ه 0 
3 0 9 .تأويل مختلف الحديث / د 1 )8 


2 000 0 5 3 0 3 


: هذه ايئلة من الزافات الى عطادفك قا كبا ابن قية... 

0 وعم ما تقوله ف .ابن قتيبة الراوية الاخارى آنه كان :ضادق”” 
00 فيما برويه » ثقة فى كل ما ينقله من أخبار ‏ ولكن ينقصه تحقيق! ا 
0 - هده الأخبار :ووزنها بميزاك العقل م ب دقل 8 ذلك 3 عه 0 1 
00 مؤلتى هذا ألعصر كالجاحظ والميرد . 7 0 
00 وعدا فهتاك اسئؤال. ٠‏ ضظري ' 34 اضئ اوهو هل 00 
00 0 2 « كناب المعارف 3 كنات تارض. 8 وبالتالى قل اعتبر ابن اقتببة | 


3 0 


'. :: نورام .. الواقع آن بمفن اللستشرقين وعلى راسهم و وحتتطد . . 


0 لفسا ل ور براوث” عووعظ 4 عتبرونه من مؤرخى. ' 


الغرلت. . وقد آشار وستتقلد .الى ذلك فى المقدمة التى نض بها 7 - 


3 3 2 كتاب المعارف . © : والأستاق براون اتعدة من الورغن الممتازين 3 0 


ويضعه نجاف البلآذوى 60 0 ولعل كليهما قد م بتسلمية 2 
“وأتاارئ فيض هذا الرأى. ٠‏ وللفظة «العارق» تمثل محتويات 7 


7 .الس كنا يتضح من المقسدئة ب امداد الطبقة امثقفة ببعلوماق‎ ٠ 
0 , قصيزة ,غزيرة . عن الأمور, العامة التى بحب عليهم الالمام بها مما تتصل‎ 
بالتاريخ, .ولعل هذا الغرض هو الذى منعه من أن ملك سول ش‎ 
0 اللؤرحين » .ولذلك تحده هسل أحيانا الاستاد "الذى كان‎ 
0 . ععالسن قارع والردلة / 3 ذلك الحين . . وقد خلا الكتاب‎ 


:3 


: : 0 


):268-277-357 2 و1 كه مونل م ا حدم 


! حاجى. خلقة لهذا العتان” ٠‏ ناشم 2 المعارف 8 التاريخ > : 3 0 0 


:7 الكثانم أضدن 0 ٠‏ وغرض اين قنبسة من وضسع العتان” : ا 


ْ ات الامةف ذل لاف دف ف زمه اونا لفقا ٌ. 
بدا بل الي اا لش الع في ساعد انه 00 


والترا ار وقد تحدثنا غن متوات هذا امات 0 
2 اا لاقي ومنه 'تتضح أن المعلومات التى ن التتل عليما 
كل العد عن ددج 0 ومن رهبا الأمدا آي ع 


اح خلق القرة ذو القضاءسلى امتزلة وظهور 0 ووز رة الزني؛ 0 : 
3 وغيرها امن الأبخشث الجسام” . وانك التمجب جين إثراة همل م 0 

ظ لبرامكة و نكبتهم. . وتاويخ الخلفاء إن المعتصم الى المعنتمد لم ينل 0 

3 عنايته أكثر من صحيفة. واحدة وهو :الحقبة التي عاصرها:. 0 
3 : “فلا نحن نا انعد ذلك أن نطلق عليه لقب )0 0-0 6 اا 
00 اله .من اوجية النظر الحديئة 0 1ْ 00 
وا ١‏ فنك أن .ابن قنيية قد ابنقى 0 من الك التي 0 
1 كت موجودة. فى عضيره ومن :الروايات: الشفهية المتناقلة. 00 
0 ستفاد .من اكتبت السو المغازى والطبقات والحوادث التق لنت 7 
ا" :وقد اعتهد ف أندئات العرب على الواقدى وآ بن الكلبى .. 0 
0 واعتمد. َ تارفخ لتب وضحبه .على: :ابن" :اسحاق إوابن. سعد 0 
و كثيراء عن المدائنى فى فصول متعددة من ألكتاب 2 وذوى 
3 3 اعنه كذلك 00 عيو ن الأخاز ١‏ 0 اعتند جل الاغتماد ف اناري ديع لبا 1 


و ا َ أخى اس بام 6 0-0 يلتصبوان 00 


: الدرية لا الأإسحة .. 


0 ةو احنه د اك الى . « ا يقعل ذلك . 0 
ل و معاد من به رواة الشعر وأصتاب ا لح 


ا ل من اشىء تتاب" 2 لمارف" 4 أرب | الى 00 00 ٍ 
0 أى حلم بغر ولجنا لابشير» أثرا تارطيا الوا .. : 


١ *‏ فى عصر العباسيين وآلوانها وسماتها » لندرك العوامل المختلفة التى.. 


3 3 عق غهد: شىئْ أمة 4 من جودة, اللقظ .ومتانة الأسلوب وجلاء المعنى . 
0 ووضو حَ القصد » فان الأفكار كانت لا'تزال سهلة يرمون فيها: . 
0 عن اضر البديهة وعفو الخاط: . وكانوا يدوروث حول م ترك" 
باهم من. بيت بدديع أو مثل سائر أو حكمة رائعة أو معنى يصل 37 
00 0 القاب بلا استئدات. .وكاتوا )4 ذلك 0 الفاحه إوامرء 0 


00 من تزلك آبائمم وثقافة أجذاههم ‏ واوسع الخازف رجاهم 157 
اذى: فض 1 .من رجال الدولة. 6 م اللعلم 0 


عدت . 


20 سد - اجزالا لائدة نب ان كرب نئذة موخرة عن اما 


لوانت أسلوب ابن قتيية يلون خاص » فاقول : ا ا 
٠”‏ كات لكاب ف أوائل عهد الماسين لتقف عنا كانت عليه . 


٠ 0‏ قلنا 20 6 بغداد 6 واقبلت الدنا 6 وامتدات اراق الدر1 
او مت ت الى أحضانها أبناء” المرء س. والسريان وغيزهو ابيا يصلون 


٠ 3‏ . مقامهما.. 5 اوقربوا العلا !د الادياء : 6 تجا 00 التقل اكب 


١ 0 0 


/ ”لثمن 7 الس , تالو 7 7 3 0 كل ذلك عن 5 
1 '.وفنون 3 عهد للعربية 500 دقو للا .حدث كل ذلك اقجد أثر ا 
1 م ف آخيلة الكتاب: وأسلات الأقلام ووحى القرائم ا 
0 2 ولقد كان' 'من. , أي حفن هذا النشاط العتلى. الذى ل 00 
1 اماد ف نهاية. القرن الثاني. وأوائق” الثالث 'أن ضعف الخيال | 
ا قوت ملكة النقد والقهم 2 .وكانما الأمة الاسلامة : د 0 ْ 
1 :طقولتها. وشيابها 6 فأصبحة تجنج. الى التفكير. والتروى ٠.‏ 0 
0 ,نلاحظ. أن الشعر قد ضعف شانه. وأن الث قد بلغ 0 :ققد 00 
17 كنا العد” ى“القرث. الأول: تنعراء كثيرين على رآ سهم الفحول كجرير 


0 والقرزدق. .والأخطل : وق الثانى نجد عددا 0 من الشعراء 2 


.. آلثالث هرا قليلا:من السعراء.». واضبح "الذن فرضون أنسنهم ١‏ 1+ 
على الناس .فرضا لا تتجاوزون أصابع. اليد الواعدة 4 يقير قبه . 1 
ا تمام و اليحترئ وا بن الرومى .قاين المعتز .. 2 
5 :وعلى عكس ذلك كنا فى أواخر القرن لكول وأوائل الثاني ١‏ 
الإالمة اس الكتاب. الاعيد. الحمصد ين ببحيى وعيد الله بن المقفع » ا 
.لم بخن ف أواخر الثاقى وأوائل الثالك نعد” كتابا كنيرين. 0000 
فصر المأمون ن نرى' عمرو بن مسعدة وألحيد: ابن يوسف والحسن. 5 
ش 2 آبن وه وسليمان بن وهب والفضل بن :سهل وسهل بن هارون 0 
0 قد 3 الكتاب .الذين 5 إيختلفون 4 دالقصور ويتصلون: 


حا ل بسار ادأبى فواش. , وحماذ عجرد ومسل ومروان آي خفسة 0 ْ 
ووالبة ومطيع وابان وابن الفحاك وغزكم: . ولكنا نجد فى القرن . , 0 


3 لاه , والكتاب الذين أو عابم عوالبياسةو وقصرذا 9 


ش 0 من- تخطص ىق الكلام » ومنهي من تخصص فى : «اللغة ؛والنجبوء 


١ 0‏ وبين عا ثر ىّ اله ل يلوذ ن سبي والحدة قو وانها اسع 
ْ والهجاء والرثاء اذا ينا نرىئ الكتاب' فالقرن الثالك اقد” 3 00000 

فنونا مختلفة »وتخصص كل منهم ف فرع من هذه الفنون . قلي 
3 من تخصص .فى الفقه +. وقليل متهم بق ايج ب بن اهسلاة | 0 


ّ 3 ْ اميم ل ف 1 اثالث ايتتلفون 0 6 0 1 0 0 


20 أي مهام يؤل حماسته والبترى شع مختاراته ا ْ 
0 3 


. التعبع عن ذلك كله‎ ٠07 ١ 


0 00 يزاحم الشعر حتى ببزام “.وأن يصبح فنا تود 'فيه جميع. 
: ْ 0 7 0 الأغراض الى كانت دمعال لتم . فترى | اكات 


3 بعضهم 5 كنف بذلك: م وانما أراد أن ,يكون له كه 3 فتري ع 


8 م يذلنا | على أن ذلك العصر لم يكن عر خيال »وان 7 
١‏ ص د 0 اللو ة الث + تترخمت الى ري و ل 
: 7 هذا دعا الناش الى أن يفكروا وأن. تفلتو 2 وكات اشر 3 


قليسن غرينا :لذن أن + تتغير طة النثر وأن ذ تكثر موضوغائه. 


0 م 


د الى طبع اثر من العر الوا ن بالقيود ٠.‏ ش 0 


526 0 الكاتب أن يتصرف فيه كلما بحب دون أن يستعصى عليه ... 


0 26 


تمه شنيئا من 1 المشقة ودين كانن:» 'آخر ف القرن. الثالك كالحاخظ 
وأن. اقنية » فان الأخبرين وجاك ما ركان من الثائى فإسمولة . 


عدي هذا التطور ف النثر آثناء القرن الاك الشعراء لي 
أذ بسطوا عليه وياخدُوا منه كبا كان الكتتان يسبطون على الشبعر" ' 
ويأخذون منه. : وأنت ترق شاعرا كاين الرومئ نتفتن فى معاتييه!".. 
ك! فى سل فكرت متلدا الكاب » ووسرف ف ذلك اسرافا حت 
اده أطول حد عثرف فى الشعر الجن 0 

ألفاظه تبسيطا شديدا . وخير مشل. لذلك همزيته 

الذهورة ع'ففيها تحدة بأخذ: معاتى الكتاب فى وصف الطرنج 
1 العتاد م ق: ألفاظ سهلة جدا . 0 3 
.ولقد أصبع. الكتتات أو سع الطوائف عل 6 د الكتابة 
وسيلة الوصول :الئ ادع الدولة : فقد رفع العباسيون . 
بلغاء الكتاب الى منص .الوزارة كما قبل الملأمون والمعتصم 1.6 3 
د أضاغا عه وذلك لان الشعر خيْال وعاطفة 00 
٠ 0‏ والممالك حاجتها و .ف قيهن شئو تونها ل 


سطوها ل الاذ ابل 1 


نات كذلة ) مول و ا 1 ا 3 


- فالفرق عظيم جدا بين كاتب كاين المقفع الذى. نجد فى استشاغة‎ ٠ 


0 المقدر 3 000 سس ا ع العا للف 5 والغيال" ولقذ اد ا 
0 ابن كني وضف الكثاب .فقال 00 هم ألسينة الملوك 4 اننا تتراسلون 0 
اق جانة خباج أو سد تعرة أو عمارة. بلاد أو اصلاح فشاد 5 

أو تحربض على جهاد أو احتجاج على . فئة أ دعاء الى ألفيتة 0 3 0 
أو نهى عن فرقة أو تهنئة : بعطية أو العرية نرزية أو م :شاكلها ع 
.“جلائل الخطزب ومعاظم الغنثون التويحتاجون فيها الى أن يكونا. ١ ١‏ ,ا 


.. ذوى آداب كثيرة ومعارف مفننة 6 99 - ويقرر ذلك ابن خلدون : : 


2 


1 :أو أن صاحي خلة الرسائل والكتاية 1 أن كن ْ 


1 0 0 . وهذا ندل على أن الكتتاب كانوا , ينشدون 0 


الثقافة .الوأسعة لتكون سبيلهم الى, ناض ارقم وي أجل 
+1 كانوا أعلن الطوائف كنبا قل تفصيل املو الختلفة الألوان:. 0 
:وها اهو ذا الحاحظ زعيم أدناء عصره يعثرف للكتان بالففضل - 0 
تقول اهم لت لم 'التسعر عند الأصمعق'فوجدة لا ,نحسن 
...الا غرية» ترعيم الى الأخفشن فواجده لا يشرف الا اعرابه » فسأل - 
... أناعييدة قرآه لا ينفذ الا الى ما نتصل بالأخبار. ولم :يظفر الحاحظ” 


اننا أراد “الا .عند أدياء اكات . كالحسين بن وهب وجييد سن 0 0 ١‏ 


.عد إللك الزيات وعرها ٠١‏ 


ولعل آهم ظاهزة فى النثر :العام لدى. الرجال رسن 


3 


ظ . اتسامه ب خطاية ورسائل. -< بط الشرة الاية به يوام 


1 00 مقدمة أت الكاتث: 5 
7 0 مقدمة أبن خلدون ,/ 4 1 0 


م 


0 0-6 ا 0 ارول : ا َك ا 1 أوكان.. من 


مظاعر ذلك" “ميلهم الى .استعمال. آلفاظ القرآن الكريم وتحاكاة ”' ٠‏ 


0 أساليبه واقتباسن آباته والأستشهاد بها » مداعين أن و قامت ‏ 
00 0 بدعوة دينية تزمى “آل اصلاح ما أفسدت الدولة الأموية من. معالم . 
00 0 لق » وما ات من شجاره © وما هتكت من بحرن . فكانت 7 


7 خط أ مسلم وداوف وعنك الله ابنى على ' بن عبد الله بن غباس . 


0 1 . والسفاج. والمنصور والمهدى والرشيد 'وكتبهم ومنشورا اتهم 1 كلها 
0 'مفعمة 1 نآئ القرآث الع لريم ٠.‏ وقد اطرد ذلك ف ام إشارات الدولة , 


من البنود والأعلام والطراز والسكة ..وتومسهوا. فى إمخال القاب - 
تعظيم ذات الطابع الدينى على 'أشناء الخلفاء.صونا لأغلامهم ' 


0 وحجنبا لها عن امتهنانها فى السنة. السوقة » فتلقبوا. , 
1 التضور 'والمهدى والهادى والرشيد الخ . وظل ذلك ا 


نيهم إلى أن غابت شمين دولتهم ؛ 0 
: و لظ على الكطابة 3 ل اللغة ١‏ الأوتوقراطية ) التى ' 
0 :كانت أشبه بلغة بابوات روما في الغصور الوسطى » ولغة الملوك . 


1 د .. الذين كانوا .يدنوف ينظزية < حقوق. الملك المقدسة أو الع الى 

اك الالهى > وأنهم ورثة. الله فى أرضه وممثلوة مين خلته ‏ هنا 7" 1 

30 > .واضحفى خطب رجالات يثى العباس 'فى عصرهم الأول . انظر الي 

ا امنصور قول فى ددء 'خطبة له 2 أبها االناس 6 انما أن اسلطان 

شق أرضه » أسو سكم نتوفيقه وتسديده وتأبيده » وحاوسه على ١‏ 
0 ماله 8 أعمل فيه بمشيئتهِ واراذته وأعطيه باذنه :. الخ » . 


. وبهذه المتاسبة - لي أذ إنبت هنا ملاسقة جدوة انر 


لاما سناع ف ؛ يعض لويم الكتابة ق أوافر الفتر . 
0 الثاني وأوائل الثالث: 1 تلك اهى: أن الخطاية العباسية لم تسبشمن. 


على القرة التى كانت عليه فى صدر تلك الدولة. بعد أن استقرت . 0 0 ش 
دعائمها. 6 فقد فترت. عند ذلك الدواعى. واشتذ اختلاط” الغرب ١١‏ 0 
.لأسا :دكات الشخميت البارزة فى الدولة - ف الغال - ٠.‏ 0 


من الفرس وغيرههم ' ا ل 


ايا اانا من لشكنة العى” وحضر العجمة > فانصرفوا الى . 
ََ .لكاب وإهضوا بها نهوضا حثيئا والبسوها حلة قكبية من آيات.. 
التلاقة والبات على يد حول كتايهم من أمثال لبق سول 

.واين شمدة وغيرهم م 000 


0 0 وقد اتتعرجم كنان” أإرسطو فى انعطابة قا أواخر القرن لقي 


1 2 به الكتاب كلفا شديدا حتى قد أتكر عليهم ذلك ابن قتيبة 


ف مقدمة أدب الكاتبٌ وستحز من المنطق والمناطقة . : وكان 00 : 


لكثاب أثز عظيم فى النثر » وقد فجم عن ذلك طريقتان ؛ طريقة قوم .| 
.انسلو ؛ بالفلسفة البوتائية والعقل"اليونانى 0 بسار 


0 


الطر هينه فأصحان التقافة يواه 10 الممتزلقه ' 0 0 


.وه لآء:أصحاب تفكير وعناية بالمعانى وت رتيب الكلام ترانيبا منطقيا . 


٠ 1‏ وأصحاب الثقافة الفارسية بوجهون .عنانتهم الئ الألفاظ كش من 0 0 
عنانتهم إلى المعانى” وكاذ, :ابن قنيبة وسطا بين آولئك. وهؤلاء » ١‏ ْ 


. أغنى أنه تآثر بالطريقتين . فكان يعنى بالفكرة أشد غناية ويحاج"... 
1 سوم على رك 1 أصحاب اللق موق الرقت سه كان 0 


م 1 3 ف ليه . وف 0 الى د 
0 وله الحو 1 اذا اقلنا ان انان الأتشاء كذ تتوغت نيعا 


ما ول كات التوة لقارسية غالية + 


أشلوب. .وللمتكلم لوت وللأدرب أسلوب. وهكذا : 


0 0 امذاهين المنشئين .ق .ذلك العصر لتنوع العلوم 4 ع للفقية . 3 


ْ التاعرة تنظلن حين تنود المقول وضوع قافا . وهذا نامدا 0 


30 اخاض 34 اسان اللون اصن 6 وللأديب اسلو . خاصن 6 0 0 


7 0220 واحد له حظ من ثقافة 'أسلوب خاص تنضح عليه ثقافته . و 
0 آشاذة الحاخد الى ذلك «فقال ‏ 2 ولكن صناعة الفا قد مين 
الأهلها. سد امتحان سواها .. وقبيح بالمتكلم أن يفتقر الى ألفاظ . 
0 :المتتكلمين فى خطبة أو إرسالة أو ى. .مخاطبة العوام أو الجار أو ف 


ا اذا حر 0 . وكذلك من الخطاً أن يجلب آلفاظ الأعراب وألفاط ٠‏ 
00 العوامه رصن ف ست 60 مويه ولك نام تال 00 
0 صناعة شكل 6 

7 وكان الكتابى الواقع لا به تعدون بسي رخا فى الكاية ‏ : 
0 فأحيانا طيلون» 5 وأحيانا توحزون »2 وصذق جعفر ,بن عي 
00 البرمكى أحد أراء البيان حين قال : (ز اذا: كان الاكثلاز. 
كان :الإيجاز #مضيرا » واذا كان الإفخاز كافيا كان. 0 


0( الحيوان رده ا 0 لع د اللشر 5 


لوقه مده 


ٍ 1 “منخاطبة أهلة وعبذه 0 أمته أو فى. حديثه .اذا خداث؛ و د 7 


2 : عدا 4 0 :وسئل أو عمرو إن العلاء 7 هل كانت المرب 1 3 


ف البدنه 1 أن فواجز. 00 الى م 3 قَ الحا 0 
الط اطاعة والتحذير من اللعصية كتاب .يزيد الوليد الى مواق 
جع تلغه تلكوام ف اننعلئة :2 أما بعد قانى أراك تقدم رخلا وقرخرا 1 
0 » فاعشيد على آبهناة ّ شت والسلام لم تعمل هذا الكتان - 
| شْ ف انفسها عله فى نفس نتروا #دقن: الصواب أن .يطيل ويككرر 


ويبديء ويحذار وينذر 4 د د بدل على أن ٠‏ دمن 


/ 0 5 


ا مقيلة اين العابل ا 2 00 0 3 ش 0 5 3 
5 اران 1117/1 9) أدبداعاست 16 دا 


الا 1 هذه الأموارة تد ولي وأ لتاب قدذاسيع جني 
م يح العام من الايجاز » ويدل من ناحية ؛ أخرى على إن الترعة :. 
ارسية ,قد استحصدت مراتها بتتكائر عدد من فك بن الفرين ا 
م من الكنتان وباشتداد تمازج من ن كان من الكتاب. م ري أعربى 
بأهل قارس 4 : 6 حنى أكاذتٍ وله العباسيين عم فارسية 0 نكانا. 
ا .ولعل 0 ا تير التزعة. الفارسية ف “الكتابة ة كذلك قل 0 
0 0 التأتق فى اللمبظ وبخاصة فى الرسائل » واطالة المقدمات” 2 
ارم البدء والختتام © والتتجيل ف :التقطات والاحتشام' هلم 
المخاطب"' والغلق' 'والمبالغة » وتآدية المعنى .الواح بألفاط ‏ كثيرة 
وجمل أمترادفة. ٠‏ وقد تفنن. نعض الكاتبين ى بس“ الكلام 6 أوغل. 00 
' بعضهم ف الصنعة حتى أوشك البيان العرٍ ى أن صاب يما يخرجه 
غن رونته القديم .. ولذلك نرى. عفرا البرمكى يتصنح الكتا. 
١‏ قائلا-: 2 :ان استطعتم أن تكون كتبكم توقيعات 1 
7 وذلك لان القوم لم نسوا. ما .للويجاز ف ,التفوس .من شدة الس ا 
00 : وكان من أثر النرعة القارسية أيضا أن بدا السجع بحد سن .8 
0 9 سم الكتاب .استحسانا عديدا لحسنٍ واقعة على الأسماع' 3 
فاوليرا به وقضدوا اليه .ولا أذل على ذلك من اعجا بهم النديد 00 < 
0 برسالة ١‏ راهيم. ا بسابة الى مخبئ ' بن خالد 7 » حتى الك عامة أهل . 0 
اد كانوا يحمظونها فى تلك الأبام. .كما" يردى الحاحظ 6 0 
رسالة طويلة يقول فيه : ( للأصيد الجواد» الوارى لقعا . 
الأساه ١‏ ؛ الو اقامل « 00 الباذك » 4 التباب ب العلا + 8 


ا 1 1 0 البائس لظ ري 4 لاق أحمد لله ذا ١‏ العزة 


0 
الااعده ل 01 اوهده الربالة تبين لنا رك أ جد 8 : 0 
ْ د لان اسن بعد قل هذا لعسر وقق ا 3 
خخ تتأثر الحياة الأدبية بالرواح الفارسية ؛ ولكنه كان بأتى طواعية. 5-0-0-7 
3 يد كلف ..فانت :تحده فى الغصر الحاها ى © وأبلغ مثال له خطبة . 3 : 


0 فس 2 ساعدة الثباذى. » وهى معروفة مشهورة . - وقد' اؤرد 0 


راسم 00 ف :كلانة 15 ا 0 ١‏ 
1 وفاق شاع "نفك لش 6 .على كلام رسول. الله فيقول” 2 وانما”: 00 
1 أتكر ضلى الله عليه وسلم ذلك لأنه أتى تكلامه مسجوعا كله 6 
لك اقنه 7 ٍِ / كي الكهان, 04 0 ذلك. ضع “أن 50 5 


0 0 0 افر ص 51 و إعادها” :. 


ديع 50 : وما :مين 1 التلخيص فق السجم : 0 
ْ 0 ف ذلك كلةءأن: تكون الأالفافك. تابجة اللنعانى” ْ 
:دوك لعا 3 0 ومن يد أن هر الكثير عن السجع وألوانه. 0 
0 ف معتل عصررة ه فليقرا الفصول. الممتعة 5 علو 
0 الوم لد كتور؛ نكي 'مبارك 3 كناب 2 النثر الفنى 6 و 
00 .| مهنا يكن مناعىة تقد قبل النانن فى الندر المابى ملي / 
1 00 تعد أن نذاب 0 الفارسية. قد ق الكتاية 6 وسرت 0 
ع 1 7 الشعرا أء » ولم: تسلم مزه التو قبعات . افهذا جعفن ” 
الب بي يكت الى عامل 08 7 قد اس تر تارك وقلن شاكروا 0 
1 قاماا امتدلت أى اما .اعتر لت 64 3 “وكان. الح قير مقمولا” الى حد ما اممن. 3 
سلئون نؤاضى اللغة ومقاود النصاحة 4 ثم الف 'من, دهم خلف 7" 
ضعفت افيهم ملكة اللعة . وأعوزهم. السيان .فأسرفوا ف الصسناعة.. ١‏ 
5 الفكية باذ فى على .ا اللكتاية 0 والسحت . 00 
د :ققد دكان الاقد. من ا أرسم " ضورة #زاضمة حة امعال لض 0 
اق العمر. العانى :وما اختلف عليه .من الباق ولزات 00 


00 الطراز 205 ا 00 م 0 
د 1 مر الفصاحة 59 ا ا 0 0 1 اك 
ا التلخيض ص :597 طبعة استشول + 00 0 
ْ 40 انظ "١‏ اتير الفنيٍ 0 0 


١ 


2 00 شل الل . 6 وامذا جنا فسك: مجهودة‎ 0 ١ 


م 


01 حو جا يد ا واد د انه 00 
اناده ؛ ماقرا الا بعد 


0 د ام االفقهية ‏ 00 0 1 
اثاق : أسلويه ف كنك الأدب 0 عل 4 6 وكذلك ا 
القسات :الى ينشئها فى صدر مكؤلقاته » وفيما بقئ 3 ارسائلة ‏ 
' وهو ( اكات العرب © ان :ضح أن' نسميه ( زسالة »1 “وهذا: ١‏ 
٠‏ مسلب اتجمع' بين الشماحة والاشراق والجزالة.. وهو الذى. . 8 
0 لسميه 2 بالأسلوب الأدبى. 44 وغليه مدان حديثنا ٠‏ وكتاب العرب. 3 
0 3 : ذل ٠‏ على أسلوت أبن قنسة ة الأدبى 6 وقنه تشع بشىء هن العناية 0 
0 . الفنية والتانق فى اللفظ . ومقدمات ( الشعر والشعراء دافن 1 
. الكاتب وعيون الأخبار » تعطيت صورة الأماره اذى 5 “وما 0 
داعي الأخادية قاب العرب امد و ا 1 
0 وبلاحظ أن ابن قتيبة كان .ميل ,الى النبم أحيانا جل 0 
000 الحركتاتهة 4 ولكنه: جع 39 يزيد غلى. فاصلتين غالبا 0 اوهو .الذى. 0 
إصلميه :أبنو هلال العسكرى 2 الازدؤاج 4 الل : واقراً قوله اق . 
1 وصاف اخجال: العري ف الجاهلية : :3 والغعرزب عو منقطعة لنس 1 
1 نظام + ومتنه رقة ليس لها التثام » واكثرها يحارب راجلا تاليف ... 
ل والرمح الذايل! . ٠‏ الخ 66 © وقوله ف ذى الهمة : 


0 0 الامتين م ص 7 أمطمة الستمادة 00 3 0 00 0 0 00 
ام 4 ! بسائل لبلغاء 1 ( كتاب +المرب ) 1 2 ل 


0 1 0 الجيل قبوعوت 2 » حين خوى: 3 الفيء 
38 وكسدت ملوق ال م« : ولست أشك فى أن ابن قنيبة كان يقطلدا ِ 0 
َه المي اذ سي ل قياف » ولك لا ججيد سو ل الاي . 
0 اعتاض . عليه 3 وحين ذلك 0 وسيل اكلم إدصااة 4 
نشاطة وقوة | ل ١‏ 00 


اسع 0 وهو 7 ظ 


شر ابن قتببة "اق صميو رسال ب درىء ؛ 


ْ وادكية: - على نوع ب اله لامي 
٠. .‏ الى الاختفاظ بالخصائص المربية > ويكره أن شوب الكتابة . .. 
 ..‏ أساليب. الفلسقة ومصطلحات المنطة : ,وآنت تراة فى مقدمة ادب 01 
30 الكااب ب سخر من 05 اللن وصور قي سخريةا: شديدة 17 00 
1 3 الرلة طلا ا ا 5 الع 4 0 أجل . 


0 4 .رسائل ١‏ البلغاء لوم 0 


0 الوب ان تنيةعلى هته تفقهه فى للقة وأشتبطانة لاسر 0 
إنما. استيطان, .والمامه بألفاظها اما يختار منها وم طرح فهو يتل 1 
للم 3 ما زلة النضصيلة قَْ ,قوالبه 3 كانه آخذ! أبمخلق اللغة 0 
5 عل بعرت ,عه «“شناردة ولا واردة امنها” :ولا :شيك 3 تبحزه ف الأدب 3 1 
0 واللنة أكان من أشحذ أسلحته فى مقارعة خصومه 1٠١ ٠‏ 00 
دكاتت الوضتيوعات التى طرقها “لا اتخل معط ياس 
0 0 والدرلنات الدينية » ولذلك تري. ألفاظه. وأ أساليبه :وائمة هذه . 
مو ضوعابت 0 المواءمة وكان كليل الميل الى ى العلوم ال 
٠‏ ولهذا لم ريكن مضطرا. الى' مواجهة ‏ آية صسعوبة .فق التعد ١‏ 
“المعائى العلية الحدثة وام م الفصل فا سا | 
3 سهولته الى حد ما. :.وآنت. تشعر أ ؛ذات:: 
0 وإحد م على شخصية ل ا 0 عدر اق 9 0 ٠‏ 
ف أنسبة ة كناب 0 الامامة .والسياسة 2 .اليه بنجرة قا مقدمة 1 
نونك للاحظ يننا أن جر بعش الف مان كية / 
ع تؤدى معن خاضا ويضبعها ف أناكتها: لمناسية . 0 
كان شديد العناية با معني 4 ولذلك تراه تخي أثفاظا 00 
لا معان لألفاظه : وتحسه سيل مع الطبع متجافيا عن خضونة' 

7 من استعنال لاقام الوحثمية 


مل ووغث االتعقيد. د د 


0 3 
1 0 


0 1 62 * وستشهد بالحديث ازيف :. 3 « انتما ال 

0 الثرثارون اليه : نك المتشدقون 6 5 

2 وقلاتن ثر ابن قنيبة أشد. تآثر بالطريقة القارنة التق تمل 0 
00 الابراف ف 'التبجل والتعظيم » والئ'اختياز الألفاظة” النمقة ُ 7 5 
0 العذية. .ونظهر ذلك بوضوحح افق رساكله الاخوانية القليلة .جذا 0 
:التى غثرنا عليها فى كتاب. (:عبون الأخمار ) ا" ومتها هذه ا 
الوسالة. ق .الاعتذار والاستعطاف ( ولم جذكر المعتقدو اليه ) وك 
بي أودعنى ال من نعمك ما 'بسطنى فى القول مدلاء به عليك » ووكد 7١‏ 
0 من احرمتى ١‏ اك ما شنح لى في الذتوب اليك » وأعلقنى من لايك 11 : 

لبالا أخاف مغه .تبوات الزمان على” ايك » وأمنتنئ تحلمك وأناتك ٠‏ ب 

> نامرغ اغُضبيك 6 'فأقدمت ثقة ع باقالتك ال. عثرزت وتقويتك: أن 1 
وعفت 'وباخذك بالفضل ان زللت » . وله رسالة شكر آريطهاء الى ٠:‏ 
٠‏ محمد يِن'عبذ الله بن ظاهر نرى فيها كذلك تأثره بخضائص: الطرقة 1 
ْ اقاريية التى آشرتا: اليها .و نزاء كذلاك: متاثرا ‏ من 'ناحية أشرفة ٠:‏ .. 
0 بالثقافة اليونانية .من ناحبة تنسيق الفكرة. وترتبت المعانى والعتارة: + 0 
ها بها ...وقد تاه ذلك .التأثر من ' مجالش المتكلمين حين. .كان .يطلب 5 
العم ,بالبصرة فى ضدر شبابه والظباهر أنه ازدد - لأن 006 
م 1 تيد بن سه هوي . 1 0 

: دارع الي ترى أشلويه مردان لاتب .. عن القرآقا 0 


ع 


0 00 “مقدمة 0 العاتب : 07 1 0 م 
ْ 9 ) انر عيون "١‏ الأخبار نا د 0 


ْ 0 00 


0 


مسد يشاف الى ذلك ذخيرة شخ ة من روا ع انطوم يع “ 


200 الحكم والامثال . : 


..وابن اقتيبة ل إشل كما ال الأستعارات واتكنايات *' 


: والمجازات والتشبيهات . وسبب ذلك آنه ليس من 'أزيات "الخيال!! 
[ 7 0 الواسع 2 فهو خليق: أن بعد .فى جماعة الحسيين أر بات الفلسفة . 
0 000 ل . وهو من هلذه الناخية يخالف الحاحظ .الذى انفيض ” 
00 أسلويه بالصور السالة 6 ولهذ! كان اأسنلوبه أجل .وقعا علئ ' 
0 الأسماع من أسسلوب ابن قتيية . وليس معنى ذلك أن إناقسةى 
.1.00 آسقط هذه الصور البياقنة جملة. » فانها الأقطاب التى تدوز عليه © 
0 ااتلاعة اعلى حد تعبير عبد القاهر + ولكنه كان قليل الاستعمال ١‏ 
1 الها 2 © واقراً قوله ف وصف القبعر: 5 الشعر. عدن عل | العرت” 
: َ 0 وسفر حكمتها © وديوان أخبارها 4 » ومستودع أيامها 4 والسسور 1 

20 الضِروبٍ جول مآثرها ؛ والخندق المحجوز على مقاخرها » والشاهد. 5 
ا العدل .يوم التفار » والحجة القاطعة عند الخصام .. الح > 69 .. 


ويختلف ابن قتيبة عن الجاحظ كذلك فى أنه يميل الى الاإبجاز . 


3 أ 0 ثوالق. تأدية :ا معنق من أقصر طريق : 2 الحاحظط فكان عه اق 


الاطتان: والاكثار من المترادفات » واقر له هذه الفقرة فى كتاب ٠‏ 7 


لان والتبيين « ومن أجل الحاجة الى حسن البيان واعطاء ‏ 
0 الحروف حقوقها من الفصاحة. رام أبو حذيفة ( واصل أبن غطاء ). 


اسقاط الراء من كلامه واخراجها من حروف منطقه » فلم. بزل سكابد . 


0 ...ذلك مغالة مياعلة زيباجلة دياق لستره والراحة من هبجنته + 


00 :عبيون اباد 0 : 


. تي ام له له ما 0 واسى لتاكي : ل « 0 ا 5 
. الجاحظ فيه اطالة » والجمل. :تترادف لتوضيح بح المعنى كما 0 
وسبب ذلك أن الحاحظ . فيما أعتقد - 0 5-5 0 : 0 00 
| اترجة الفراغ , أما اين اقتبة ة فكانٍ صاخب 'رسسالة يزيد ل 0 
لوديا وهذا ا بدعوه الى أن ين :الى هدقه .من قرت الطرق:” : 
.من غير اتفال ليتحفظ عنه 0 ولذلك تجد اباد قادص م امتصلة. ' 
مزتبطة فى انسجام ووضوح . م ئ 
عن ٠‏ وسراقوة أسلوب ابن قتيبة آله سد على امجازة 0 
“جزل :صاقف الديباجة على العموم » ولا يحتاج الى كد فق ّْ 
: استخراج. اخية 2 ؛ وذلك لاستبحاره فى اللغة ووقوفه على دقائقها : 
.كما :قننا. :واقزا فعى ما يقوله فى وصف الفبعر المصنوع 1 ! 
0 والتكاف :من الشغر وان كان جيدا مخكما فليس .به خنفاء على ١‏ 
. .ذوى العلم التبيتنهم فيه ما نزل. بصاحبه من طول التفكر وشدة 0١‏ 
٠‏ العناء ورشخح الحصين وكثرة الفزورات وحذف ما بالمعا نو ى احاجة , 3 
.اليه وزيادة ما :تا معانى غنى عنه » » وما شوله ىق الشاعر المطبوع : 00 
- 2 والمطبوع من. الشتعراء من .سمح بالشعر. .واقتدر .على القواف 3 0 
5 راك فى صدر بيته عجزه » :وق فاتحته قافيته » وسيت على 1 م 
شععره رؤئق الطتع ووثى ١الغلريزة‏ » واذا امتتحن: لم يتلعثم ا 
0 اك 00 مقر بت لقره على اواج اق 0 


0 0 0 انان والتبيين ار . 0 0ه 
0 3 المعدمة الشعن والشمراء ٠‏ الزحير جيرا اخراج الصوت ,أى '' 


م 


اع 3 ١‏ ولد ا الفنعزاء أ ترج عن .ء مدن م فى هذه . 


الأقسام © فيققف على منرل عامر » آو يبك اعند مشيتد البنيان م*” 
لأن: :المتقدمين وقموا على الول الداثر والرسم العاق » أو يرحل 
| على حبار أو بغل. ويصفهما + لأن المتقدمين رحلوا غلى 'الناقة ' 

والبعير »أو .يرد على المياه العذان الجواري الآن -المتقدمين وردوا' . 
على الأواجن .الطوامى 6 “أو بقطع الى الممدوج. منابت الترجس ١‏ 
:والآس والورد » لأن : المتقدمين. جروا على قمع نادت الفتيج 0 
٠‏ والحنوة والعرارة 00.,. واقرا قوله فى وصف- طبائع' الناس : 0 
وهذه الطبائم هى أسباب الشرفة وأسبان الخمؤل » فذو الهمة ©" 


0 0 3 السيى: انه تمسبة الى معال الأمور. وترغب''به عن الشائنات. 00 


فيخاط فى, طلب العلم . .. ومن لا همة.له جثتامة لتبد » ينتنم الأكلة ' 

وترضئ بالدون: » ويستطيب الدعة » وان عدم الم يأنف من ذل 7 
السقال . والجبان انشر عن أمه وأبيه وصاحتة وشةا والتساع 1 

. ,نحمى من لا يناسبه بسيفه » ويقى الجار والرفيق بمحبته . والبخيل * 

ينل على سه بالقليل : والنجواة جود من لا عرفه بالجرين 74 
وقال” الله عن وجل قد 'أفلح من زكاها” :وقد خان من دسساها. 0 
.يريف قد أفلح من أنمئ تفسه بالمعزوق وأعلاها ؛ وقد خاب يمن 7 
أسقطها بلثيم الأخلاق وأخفاها .. وقد يكون الرجل امخالفا لأنه 0 
للا ل لقال لدف لام لد سبع فلك رن ري 
من قبل أجداذه لأسه أو أمه » وقال القباعن::. ٠ ٠‏ 0 
واشسبهت جدك شر -الجدود من إسرق الى النائوع 60 1 


000 مقدمة الشعر أوالسسراء. 3 لد وسائل البلغاء ص لد 


ا على لضاف قل ذكر 1 الشاف: اليه 0 قوله. و 5 مقدمة ا 
3 > الأخبار : 2 ( وهذا يكون ف مثل. كتاينا الآنة ق آداى ومحاسن . 0 
00 ْ 00 أقوام. 03 6 ؤأنا أحيع له هذا النلك ولا ينها من ال : 
٠‏ القول . وهو مذهب كوف + والبصريون لا يستسيغوته كيرا . 
ويقدرون المضاف :اليه بعد ؛ المعطوف عليه 0 اك 310 0 
و3 أسلويه الابارى فى عيون الكخار إثراه يوئر 2 
3 الجيل الاسمية بحن بورد ل قو مثلا: 0 ا 5 
اس 2« وعكذا ٠.‏ : 


حم 


1 ماخ ا أعقد 0 عاجلة” دين 00 قتنية ودين إن محمد ين" 
١م‏ النجم ى 6 م سس ابن قتيية وبين محلد بن اذه ارد ؛لأن 
ريه 06 سدع لو قي ١‏ 000 


2 0 رسنتوئ' ويا 

عض أدرك الخلافة الغتاسية سية: الاضمحلال على.. 8 ار 3 
7 قلم عي القتوة العناسية. التى رآها ١‏ الجااحظ > وال إتتقل فى البلدان ' 
0 كيرا كتها ١‏ تقل الجاحظ' © ولم .يتصل بالوزراء' والعظماء: مر / 
ل الجاحظ . ع ٠‏ ولهذا 3 تكن له هذه البو م 0 


00 : إلى الاؤل. 3 و الذي . دعين لمشيل الصبور اد ا 
00 المحنق » بدو عليه ذلك اذا كتيل أو تحدث + يشمرء السزوو .. 


[ 5 المذهن :الؤاقعى: ( عستلفع 0 'العيث إن كف 0 
. ا 14 00 0 اقم اهو 3 ١‏ تغرف أنه 0 


اسية ا السياسية والاجتماعية والملية ف 0 و2 


0 جد 0 اهؤلم القن 0-0 بحطون من شاف . 
ع م ف ايمان وقوة. وكا جل دين يا ا 


+ 
0 0 عم 


5 -- 0 لعب كن كثر من أمل ا ابرة مل . 


0 : . ولذالك ؟ ا ااي كتبة ياو .نس 2 0 
أقد ككبه ميلا :الى. التسلية '« عيون. ,الخباد 26 ومع 
قلاف فد 1 أثان. 43 مقادمته 30 أنه 0 3 4 طلاب ا 0 


00 ا ٌ 00 أ نمو وسلهم ا عله 4 دلينا : 7 ره ني 36 0 
0 3 . : 0 فن. > 4 0 كان ديل 00 0 دود بخلده 4 


ال لعي 1 


احا حل القنية املك ارق 2 ولذا يريجو الة م 
بن خلال 6 2 مبلوءم اليم اتصادقه أو أ 1 


لل ل : 
000 ا نحن نجد أن كلا من ابن. قتببة والمرد. قل يأثن هلد : 
9 والحيوان را ثيل »خب أن كلا ميل ار ب من 


0 5000" د القليل. 1 في 200 
| على سراد 2 رصن المعلومات. المخفة. .بعضها الى جانب" يعض 1 
.“غير تنسيق 0 القافات . بل حدا 
- لان اليد كاتا ريا ذا ع عام 0 ا 
ْ مكار العام ع ابن قطية بأنه كان أن مهدا امانا” 0 
الخرافاتاء ويانه كان و لاما يتف ره هامر 
ش .. قيل' :أن 27 'ذيكارت ٠‏ :هه م26 2 اتتدعها ابعده برمن ميل 
اساسا كل بحك > اويقوك إل الحاحظ . 2 0 الفنك فى ٠‏ لش 0 
0 اران 0" 000 5 
0 فجي م ل ا 


ْ لاه عاق كان 3 أعرابيا بسو جاع : 4 فقد نفد .من دك 0 : 
0 0 عرق 7 3 الدجرية 2 اتيك ب 0 


ْ ا > الأفضاء الى الحق أق لل الحواس نا ستساطييا! ْ 
١‏ 5 ف :تعض الأحيان فيقؤل' :3 ولعمرى. 00 
خطئء وآ نالحواس لتكذن» وما الحكم القاطع الآ للذمن .- 

استبانة الم مسيحة ة الا الل ؛ اك كان ذماما 0 الأعضاء 


التي بها ويتحدك اليهم رسا 
2 وقد أشا. الجاحظ ان ذلك أ و 


فكان قارب الولد والعسن الثقافة وكان 


0 ع لفيا و ا أما الجاحظ و3 1 
: 15 #وإفاع ‏ 4 


0 يعتملذول على العقل لا انف 

م 2 000 عا م “من غير أن و0 ن هناك ما 0 

1 دنهم 6 بخلاف ما إبراخم أهل الحدرك وك ل باكرا 

3 وطزيقة المعترلة تشببه الى حد كبير. الطرظة اتى ا ينها فلاسنة 

اليرن ن 'السايع عشر ف أوونا ص جيث الاعتماد غلى العقب عي 3 : 

0 3 . يخوضون ف المباحث الدينية .ومن شر هؤلاء « ياسكال لمعووظ ل 
٠. 0‏ وذتكارت ف 4 1 53 يدم 0 الذينية 0 ذلك ل 0 5 

سليية راسخة”. 00 00 1 

1 :.ولكون اق قنيبة رجل دين رام قن يذ لذب وبيلة لايق ٠‏ 


6 


ذلك اق «كتبه. :قال النطيوني: د مراع ” 0 أدب الكات 1 
“إن ابن قتيبة تزى أن للادب غرضين. : أحدهما 2 ى'؛ والآخر 0 
20 0 ا ١‏ فالفرض الأدنى: أن مبحصل اللتادن بالنظن . 0 
١‏ والجر قد قوة دربا على الو لخر والغرض :الأطى آن *- 
. بحصل..للمتأذي. “قوة على فهم كتاب الله تعالى 00 .رسول. الله 
هلي الله عليه وسلم وصحانته 0 حي ٠‏ الآلفايل ١‏ المارظ. 
:٠ق‏ قرا آذ والحديث » 290 . 0 ل 0 
: “آم الجاخظ فكان . شه تضوير د ا ع 000 
3 رف مع “ 0 كاذ لا 6 كنها !اماد 
0 01 الاتتضاب فى : شرح :ادب اكتلديص ). 1 0 


متكا ليه اما النة عة تليق 0 0 


2 5 وا 0 0 الى 0 1 0 


5 الم 1 0 د 1 على د أن لاف 0 آل 
قلوب الفلاء أن العم لا إيهواث من خطبه . وقد أحسن الأستاذ 
لكيس : عوته - تضوير الحصند بين العلماء: افقال 00 العلما 
سا د الأنم شر فهم لا :يستطيعون أن ينظروا. بعين 'الرضا الى 

ع ميل من نام بأد 3 اقب يحصل عليه » 


ب كي آخر »يرك أنه لان ستحقه » 6 20 51 
أوسع صينا من ابن قنيبة- عع 2 الفح ل اقل 


لم ويه مي مه تمع 0 1 


م 


5 :لاسا ان 3 ثرني 0 
كا ا التحاسينك ,دفك عن أ الثقات مل !. ليس ف كلا 


اغل العلم ا نات السرتن 
لم اسلو الأدميق : فقال : 0 اذا 


ا تحير ثقة ول انود 6 
ْ إنن. أبى دؤاد بالحاحظ افحىء 0 
ْ ي اؤادظ. له و 1 


+ ارك 02 0 
0 وعلل ل اقول ف به هذه اه السآلة أن الساحتظ -- ب امن عي فك 0 


وقدرله 0 :وهو 0 75 78 00 00 كبن 
٠‏ الأوائل فيقول : ( وأكثر من كتبهم نفعا وأشرف منها خطر أ واحمين ١ ٠‏ 
موقعا كتب الله تعالى التى فيه الهدي والرحية والاخبار عن كل ٠ ١‏ 
١ 3‏ جكلة وتعريف: كل سيئة وجسلة 081 ولكن لداعل فى 8 .+ 

8 0 تم كيرا ناقامة 'الشعائز مثل الصلاة والضوم .وغيرهما . 0 
لهذم ,الأسباب حمل أبن قتيبة على الجاحظ. وقزيله حم ” : 
عشفة : فشكف ره قعل عي “أنه أكذب قاع ف الأمة 0 ولد 0 


)١ 0‏ فاريع 0 0 ص 1 0 1 1 00 
(؟) انظ كتاب. .الحيوان' بويت م 4 رم 3 4 0 
0 الجموان 1 00 ١‏ 0 


5 :عل تحواز از الصحة كأنه انما" أزاة. اتنبيههم لق اه رفون 

. وتشكيك الضعقاء من المبنلمين. : وتجده يقصد فى كتبه للقناحيك ” 

والحنك. »ريل ذلك امنتمالة الأعنداث وثشمر "اب النبيت م ويستهزىء ‏ 

من الحديث استهزاء لا يخفى على آهل العم كذكرء كيد انوت 110 

وقرن السيطلن. وعرمع جذامن اكذب الآنة واوشحمم لجلية ,.: 1 

وافشعم الباطل » 240 . 2 1 0 
ولا وش إفي.أن ابن اقتة كان اقاسيا. فى اه اللظاو0 

ونا 1 أن البجاخظ كان. بهذه الصورة التى صورها ابن قنبية ١)‏ 

- ف كنا الرّد عا “النضارى ما يدل على رقة دين الجاحظ ». 

أو انخراف' ا ١‏ وقد تصدى' ا تحد المعجنين 0 0 1 

5 ايغد مِمائّه وهمق بو الحسن الخضاظ الذى ألف كتابه «الاتتصار» . 

إبزذ فيه عليه 03 الجارحة التى اوجهها ابن الراوتد 5 

١ 5 الجاع‎ : 


غيره عليه . ومن بن أشدهم متكا له الامام. 0 أو منصور البغدادى. 2 4 00 
فق ومع أكنيا: فى اذم المنترلة م ع م المعتزلة 6 وكتاب" ٠‏ 0 1 
تفى :خلق القرآق > والفرق بين الفرق ‏ ولم يصل 'الينا:منها . . 3 
ْ 1 الا الأخير .وف .هذا الكتاب. غ2 الفوق ىّ الفرق ل 2 2 بعادي 1 


0 اول ملف الحديث» ص و 0 2 0 ْ 0 ْ 3 : 5 00 1 
08 اطبقات' لشيافعية ا اماه لس لي 


ْ انبل سلطنا اليه .قو ل آهل, بالسئة فيه , 5 


0 


ل فضل 


ب لاد الجاحظ ف. ينا قا 1 أ ابوت الل 
َه بذيء القول أو 0 النفظ ركنن 0 


1 كر ساد من نحشلاو ة الناس بعده فيقول :2 


لاحن + 0 6 : 


> يمل بن أن ارجنعا هازع لاذ. لين قتبية قد سال اكه 
2 ب عيوث الأخبار .+ 0 


7 
0 


2 فلع ا اجاح بالنكاهة الى 0 ِ 
٠٠‏ :الأول : ملبيعة الجاحظ, اللدرقة التى تميل الى الشحك والوح . 
ب .. وساعد على ذلك خلقة مشواهة قبيحة تعين عل الموح - 


1ْ وطق وربما كانت مضدر الضحك. والاضخاك :ركان 0 
٠‏ مطبوعا على +الهزل. يلتقط النكتة ولو فآ الطريق ».لا يبالى فى" 
3 10 سف .بمخاطية العامة :ولو أسبعوة 8 ار 32 ا فوته | التكتة ‏ 
00 تلبت فى مجان "الخلفاء 27 1 0 1 
الثاتى :“اق ع8 تترحمت ال العربية علوم اليونان رم 
0 0 والسرياق والهنود من فلسفة فطق وطب وهندسة وخساب وفلك. : 
0 م اغين إذلك ٠‏ وهذه العلوم كلها تأحذ القسارىء بحدها ‏ 
فلا يليث أن يري على نه الكلال » وحنذاك تتشوف: تقيه . 


. والجاحظ :: شير الى ذلك كثيرا . 0 


0 انبره الى الكنايات ؛ فهو من أصحاب الأدب المجردا .. 


اام 


والواقم أن قفد ريسل كي ابد يل وهذه" 


1 0 ساي أثىء + بن التطرءة والفكاهة تتساق اليه الفينة بعد الفينة/ 8 


.كان الجاحظ “له فى ' 00 بق 05 السو سالا« حون 


0 والظاهر. أن :هذا المذهت' كان بجد سبيله فى تفوس امم 
٠ 0 :‏ والأذباء والشعراءٍ ف ذلك العصر وحننات أن تعر أن. الناس ٠‏ 0 
كي .تناشديون اناد عه لقي ولاعشى , وعمر / د بتر دبيعة. 00 


1 ناجل غير والفرؤمق والأخئل على م فيها من .فشجر . ونحن.‎ ١ 
0 ” قد ظهر اق 2 العضر شنار وأبو نواس. والحيافون”‎ 100 
3 .. اقابن: الضحاك الذين ا كانوا ل :نتورعون عن اذك أفحشن‎ . 
4 ال مز شدهاء “تبذلا. » والناس يرددوك العام على 0 وف‎ 1 
لو ساد على شي اسشحيله . 1 ا‎ 
ولقند :آثان: :الحاحظ عن منزعه 1 الاب الواقعئ فد‎ 3 
- 1 وبعتن الناش :اذا اتتهى الى ذكر ل وهنا ذكر القاطافلعفية:‎ 2 
... ١ ٠٠ لدعم ا ها ) ارتدع وأظهرا التقزز واستعيل باب التورع‎ 1 
٠... ١ كار من :'نجده كذلك فائما هو رجل ليس معه من العقاف والكرم‎ 0 
١ قر هذ ا من التصتم 1 يمن‎ ١ والتل ل والوقار. الا‎ " 


0 ده الفا . مواضع. 0 استعملها 0 هليه الغ 0 
ان الراك الا قط با» 090 7 0 
0 نار يل هذا الع كتر سل ااه ولافاة ما فكو ...+ 
/ 0 ميخالها للعرفه » ومنافي لوداية ٠‏ ومنهم م “أبن خونم الامرى 0 
ف اطوق الحمامة 66 والقاضى التنوخئ فى 1 نسواز المحاضرة ) 0 
1 ناقوت. قَ معبيع -الأدياء' وغيرهم . . وناعيك مكتاية 1 آلف ليلة 0 ظ 
0 اوللة 0 افمؤلفوه على اختلاق عضورمم كانوا ا تتح رجون. .من 0 
1 0 وتأباه العفة واشريد ١‏ هذا ذا اذهب عبد دامر 


و 0 


0 أجيران 1/1 


حل نك وما 0 3 الا حل 0 اقنية 
أواشرايسا . 0 كاتران يقصبلدون الى. لين 1 الذاقه 0 0 كاذ 0 


انون عن لما لس در ا 0 
“لفك 2 وهاه 3 0 2 :نا بلا أخجل ب لفاك 

القراء -- من الكلام على الأعضاء 'التى يتخلق ,بها الافسان 

0 إلم بخجل .اذ خلقها 0 . وقول 2 كه 
0 امن اشتمروا بالنفضسائل من المولفين الفرنسبين 

عمل الفعل التنإسيلى. فى التاين وهو طبيعى. وضر 

:وابتعدوا عن 0 ْ 

0 يل 3 عدون" عله 0 1 3 2 


3 التجاجظل ذ اذى مجك م ين مزل ولت له 2 : 
الأذى . وهذذا" دنا على أنه قتد الحاحظ'تقليدا ».ولذلك لانرئ - 
أله هذا ذا الرووح الفكاهق الا فى كتان 'واحد.شبيه بكتب الحاحظ .. 
و كتتاب. < عيوق الأخبار © أما كثنة. ٠‏ الأخرى أفانها: مطبوعة. ٠‏ 
مم الجا الصارم. . :بل أن وقار. أبن قنيبة: لا إمختفى .من كتاب 0 
و :الأخبار 4 »:ولهذا أثراه, على بالوهد غناية شديدة .ولا يفواته 0 
انيه ٠.‏ القراء ف المقدخة الى أن كتايه 2ق دال على مغالئ الأموق: : 
مرشلا د لكريم الأأخلاق #ازاجر عن الدناءة 6 ثاة. عن: القبح 6“ .لوك : 
ا قااميالكا أنه كان يستيئح لنفسه ذكر 'العورة والكلفاظ الفاخعة .+ 
1 000 ليؤدى معني .الذي يقصده. .يدقة .ل : تتوفر/ ف التلميح والكناية 2 
ولهذا نزاو :نور أقوالا الارسول صلي الله عليه وسسلم ود 0 
صحائتة م الها مرححة للعورة عن ,يا 6 6 0 
8 الناس. واوشادهم .. 0 0 0 
وأكير مصداق على قولى هذا أن ابن قثيئة ية مير على الرزادق ١‏ 
30 ا ا ورد فى :شعرهما من, بذىء ول وفاحشة الأنه. كان ٠‏ 
٠١.٠‏ :«تتعييرا وابتهارا فى الأخوات والأمهات وقذفا للمخصنات اله 0 
0 حم الأمزين اوافرق نين الحتدسن ل 1 ا ا 
0 0 0 دكن ذلك :دلبل على أنه كان ببعى ) بالفكاهة كا الاشسياء 00 
البتذلة 0 وحن التوجيه.. 0 ْ 

5 ا 0 


' 9 
0 


زه 0 عله أ كاك : 2 عيون ذ الأخبار» ِ . وهنا 0 7 2 


ها .وهو امل 3 و اقنيبة :من ٠‏ الجاحظ اباصم 1 سا 
أ وا :هل اليد :ابن قتيبة على الجاحظ. 4 وهل. حفر جالسه ” ٌْ 
العلبية 8 : :تقذ الدكتور إبحاق الحبينى أن هذا اصحع .. 
وليل قد ! إعتمد فى هنذا الحكم على ما ورد قف كنا عون 
“الأخبار:: ولكئ لا أرئ هذا الرأى » لأن كِ ما ف غيون الأخبان.. 
عوريغة ورت ثلاث :مرات هذا نصها :.وفيما أجاز لنا. عمرو نل 
الحاحظ من كتبه قال .. الخ 6 27 . وهو هنا يتخذ الاجازة وسيل 
. اذ .ونجب أن نعرف أن للأخذ طرقا مبتا هى' بحسب تزتها 
0 اللقوة ' كنا ذكرها السيوطى م26 0 1 : 7 0 ش 
الأولى : الستماع بن مغل الشبيخ. أو.العربى » وللبتحئل هذه 
هة صيْم أعلإها أن يقول :'أملى على" :فلان » ويلى ذلك سمعت 0 
9 ام و عشي أو دكا 0 0 كلت 0 0 5 


ظ قله ٠‏ يقال و ف الشعز م واد 507217 
الثايةة: فياه الشيخ وول ند ا الرفلة ». - 7 00 ْ 


410 انعلن عبيون الاخان ل 0 ؛ 1 5 0 3 
3 00 2 0 الطبمة: القديمة 0 00 


9 


ها : ادمع / 0 كي ! 


عيون الأخبار الور 0 557 / 58 
عبيون غبار 5 2( 007 د 


3 د - 3 
ا 0 


2 


تقد الت يك الحديك ذ ف القرة 


0 00 
١ 1‏ 08 5 
2 306 
0 4 0 
و 2 ا 
ا 0 1 4 
6 1 
3 0 
ا 3 
7 3 
' 8 1 
ع5 


ستو دكن اائرش لياو ل وس رمي 
.أن أعقد مقارنة بين الرجلين “تنصل' بسنحى كل منهما فى تاليف 
كتادهما . :.طبقابت الشغراء لابن سلاء م » والفسعر والتسغراء ٠‏ 
الات قتيبةير إوهاك أوجه :هده المقارنة. الماجلة دين الرجلين 10 0 
و سد محمك بن اشلام الحسحئ :مضرق: لخن عن الأصميى 1 
دلي شين وبمك بن حب رجف الأحمر أما الى بار" 1 
م تلاميذ المدرضة الأصمعية .وبعض رواة الكوفة ؛ اوامتقرن 
0 ف بغداد ويلور فيد المذهت الحديث اذى انفياً انين ن الذمين افعو 
١‏ 0 “الذي لقا : 


00 0 له العارف ل 0 
1 بذلك » وعى فى بفنون متنوعة وعلى قلن فذهبة كل بإمنا. ختلف 1 
٠‏ 0 عن كدر 0 0 7 1 0 0 
00 8 ل يان ابن ملام كا ب دجرى ى على لذطب أ عبرو 

ا ارده "م كن ليم 0 لمحدث سبق أذ ع وير . 


ا :3 0 د ل 
: : 3 20 
0 0 00 تي 01 8 
ل ِ اك 
00 : 2 | 
0 : 34 26 
ع 1 
ا 8 3-7 


مكتابه 0 طبقات الشعراء. «6 اوهو اسم يتطيق. 0 : : 
كك قن لانهم المطراء الى البقات العدضع إل 1 
: ع الت تسيا 0 أهلا .لها.. . آم أبن قتببة. فقد 000 ١‏ 
ٍْ شعراء - ساعن الجتلةتة اترقنيا. زمنياا؛ :فيد .بالجاهلين! 3 0 
لابين »ثم بالمحدثين + وُعرف من .ذلك. أنه الم يذكر ظ 


الصف " الشعراء ء وقد فصلنا ذل ك فر 
ل 3 1 5 الأذبى 57 


تيه 


00 الرواة والخوين و 1 


: الجاهلى ما اخومصنوع ؛ 5 وى بمض الاسيا سآ بات ” 


وقد لو رده التظرية اام آثناء > حديثه عن ١‏ الشعراة؟ 4 فقول: 0007 
إمثلا: 9 عند بن الأبرص اقديم لذ 0 التعرة 9 ل ٠‏ 
مضطرب ذاه ل أعرف. الا :قوله :. 0 0 
أقفر من أمسله للجيوب كاقهيات الذتوب 5 0 0 
ْ 0 وقول :: «_حسان ابن ثابت كل الششعر جيده » وقد حمل 2 7 
غليه: مالم ار على أجد ش وهو عليه سماد ا . 
3 تليق يه 60 0 0 
١‏ وكأنه أزاد بهذا أن 56 العرمنا: أضيف | اليه » وآن شن 00 
٠‏ الذين يذو نونة على أن .يختاظوا وبنقتوا صشيحه من إزيفه » وأن 0 
ع الأجيال القادمة ال الحذر والتبشر والتاني حين النظر الى 10 
شعر. الجاهليين . وهذا ولك فصل عظيم فذكره لايق علام ار ,7 
ْ فابن اسلام أول من 3 قسم الشعراء الجاهليين والاسلاميين الي 00 
َ 0 قاد تعم شاع ف 0 الأموزى وأوائل العصر العباسى أذ ٠.‏ 
الناس سُجبعون على أن امرأً الس والنابغة وزهيرا .والاعقى ١‏ 
اهم الطبقة ,الأولى :من الشتعراء' الجاهليين » وأن .جريرا والمرزدق 5 00 
والأخطل اهم الطبقة الأدلى فى الاسلاميين . . ؤلكن. ابن شيلام 0 
استوحئ من هذه الفكرة :2 : تفسيم الشغراء إلى قات عند بهو 20 
ولا فل ذلك ودوه فى كايا : : 0 
وطزيقته التى استحدثها أنه اقلم الغراء الجاهليين الى قروا * 
بادية 1 قرى د ما ا 3 و0 شعراء !1 البادية عدر طارقا 0 ١‏ 


0 0 طبقات الشعرا اع 4م له صبيع.. 0 ا 


0 1 مده 


: 0 


فيكو لد حل ا البادية لوج 


0 04 ا ابن زهي تسن االماعليت - . وهو عع و 
: الأذشسر مؤلاء الخضربيئ فل متا بسماه الم ف 
: مس0 


ال ل د : ع شاع 
فى الطبقة الخامسة قاملا :وله واحدة طويلة 'زائمة ْ 
القسم لوكا عقا يها لقصل إصل.. 
؟ وذكر مطلع القصيدة . 3 


مقول ف أشعراء .الطبقة الزابعة الجاهلة :. :هم أريعة رع ظ 


ا فحول , شغراء موضعهم مم "الأوائل » وانما آخل” بهم قلة فرعم 
١‏ 8 ىََ الوواة 0 0 0 العينذ وعد ١‏ وطقية. وعدي 


ل 


اشعراء أمن 7 


: 1 


6 الساقن : 3 ترهس أصبح ل 
..أما اذا كان ازمر بن في هذه" .الطبقة » 


0 كن 0 ا مر اميا اء وى صياغته وق ساي 00 
يتدخل :فيه الذؤق كثيرا 8 ؛ والذوق - كما تعرف بلا تباين د , 
: الناس فناقد يفضل |الفرزدق وآخر يفضل 'جريرًا ومكدا د 0 
ذا 8 2 التقد الذاتى اناه زطن 8 4 . الوجهبة التشسانية : 


2 لذ 3 إلادنة 0 قدا اع مرا 00 6 
ملام يمل لجان إن الساعر ديف أو بعئارة أدق مان 
ش : بن زيد مثلا:: كان ؛ سكن 


اكلة القنغراق. الجاهلية عند قرش والطائبفب وعمان بأن الشعر 2 انيا؛ 
00 يكثر بالحروب إلتى تكون ابي الأحياء. نخو, ؛خرب .اوس 5 


0 علي أن #قسيمه الشتراء الجاهلي ال يرا بر وق 
: 2 التشعرا إنما لاظه من آثر البيئّة في الشعر.. ٠‏ وشبيه بهذا تعليله. 


4 3 والخررج 6 أو قوم. غيرون وغار عليهم ٠‏ والذى. قلل شعر: قرش , 1 
0 0 أنه نه.لم يكن متهي ثائر 35 وم .يجاربوا 7 وذلك, الذى قكل. شعر عفان. 3 


5 وأهل الطائف 2926© :. فهو كما اماس عم الى تليل / م 0 


الظواهر الأدبية .ا : 000 0 


0 "كانت لها آثارها” البعيدهافى كل مظاهر تشاطهم . ١‏ 


0 00 ى ذلك ل ع أ انحر : وراء من قال .اه ا ريه 
فا 5 ف اناسع عشر هم أول من وضعوا متاهج التقد الأدبى ١‏ 

1 1 الحديث الي تقرر صلة الأدت بالبيئة والزمان 0 وهم : 0 'سانت'” 
1 0 لديا 5 'وتين 0 لايرو ننشيوق نمع و8 0 ف :ققد 0 4 


ع 


ش 0 / ابن اسلام الى :هذا الأمر قبلهم. بعشرة قرون . 


. وقد أضاف" . ابن سلام الى ذلك عا 0 انس الدكتوز 0 
0 عور »2 : القن الأدبى 6 0 0 ؛ وذلك لاله دأى أذ ١‏ يعني تعر 0 


0 قات الشعراء' 7 3 . 2 


ك1 
. 00 0 
0 3 4 1 
5 


01 أواذن فمن حق ان ملام عليتا أن خض 3 4 00 من اس 
الضلة بين الزمان والمكات ونين الاتتاج الأدبى “وم كن 00 ُ 
.بالزمان. محرد سدير الزمن. فحسبب © 3 كان يعلنى مصبحوفة. 3 
وجؤهره أن . الاسلام :قد أحدث ف جباة 'العرب الورة دوجية 000 


قد 3 اعريوا بان يذاه قو 5 ب واف حاتم وه ١‏ اسعاب 0 
0 للرائى هثل : :متعم .بن .نويرة. ة. والخنساء واعتى. باهلة. كع 0 : 
1 بن ابسعك! الوق ٠‏ فعؤلاء شراء أسايوت ؛ الوا اتبعر لام ا 
ا 00 هذا بر ف الدكتون مندور أن 0 م 0 ا ش 
0 قد الى لنى الي الام سما كيرا ! 9 . والو مق أن لوف اعد 58 


0 ولع ليا أ سام اهآر ية قن 
0 3 - أذ هليم الشجراء الى 5 ور 0 لمر رمن 0007 


: مثلا فى أ طبقة يوضع حسان بن ثابت أحد شعراء المدينة » وكذلك: 0 
: .الحا فى .سائر “القرى 04 وذلك الآأنه .يضعرشعراء. .كل قرية. ق مجو 0 
او وهذة لا ينين مرتبة كل شاعر بين عامة الشتعراء . 0 


ٍ 1 الشتعراء 7 :وهوا يشوم م على باق : الجودة والكثرة: ٠‏ وبعيبت غللية 0 0 
0 ادكتور بتدور و تمقيله الكثرة على العردة + وعد لاتالتو . 


0 “والحق آن ابن سلام لم هل بالكرة المطلقة + واننا قال 0 
٠‏ الجيدة - ديالا علي لك عارك ون الأسود بو عير التي دكراما 0 


0 17 0 


.معرفة كدر :الشاهر ومكانه المناسب بين لذائه. فجن الا :تعرف / 2 


الع 0 بدقة على المبدا .الذى بس لزه ار 


0 0 سعد و البق ة الثاية. .هذا 00 ف السهولة ' 
: حاط أقداز :الشعراء. ا 7 : 00 ْ 
37 اايدلنا ا ابن 1 قد أيغق ' اعد بهذا ١‏ انق 


7 ؛ قد اتقم : ان 5 سلام الع ْ 
التعض ل فده وعدن ك1 عقوا 
.التقاد دازاهم ف العنس والفسراء جد 1 1 ا 
0 وانى لأعتقد. أن كناب ابن ني أاجدى على ان التقد دروام 


7 و 6 0 0ه 


يبد ,ا 


كان لجف يبري هد ولد سيد ون ال 


قضى. الشطر الأكبر من حياته فى البصرة . وهو عه لقعي 


0 1 ,1 يقول عنه البغدادى. 2 وكان فى العلم شحو النصريين آبة 6 00 

2 وشول ياقو ت آنه كان امام “المذعن البصز ى بغداد « وكان حصي 
, المجاضرة ففيها. نلنغا مليح الأخبار 4 ثقة, فيما برويه 5 0 
الاتر ف را . ويقول عنه السيوطى : « ولم كن 
87 وقته .وله .بعده مثله 9:6 .وقد دوق عن أبى. عثمان لاف 
قاض حاتم ' السجستائى . وكانت صلته بالأخِيا أقوى. وأشيد 4” 
1 “قاين خلتعان: كر 2 المنرد كاث ,يحض جلقة السجستانى وبلازم ٠‏ 
2 د ديج فوهايا الي فمال 0 


ا 3 
7 عام 


8 ا بعداذ اا 0 
0 فعجم الأدباء 0 :دان المأمون'. 8 ا 01 00 
د الزعر 1 1 الطبعة الحديثة. و 0 


م 


1 


00 ة سْئة ١1؟‏ .وتوق سنة هم؟ » وولد ابن قتيبة سنة 0» وتو | 0 
0 . سنة 00+ وعاش كلاهما فى بنداد شطرا من حياته ».الا أن المبرد + : 


51 ادا 0 لال شيا 5 ناته ع . به و تطم‎ ١ 
تقر هذا الشممر فى ابن خلكان © .. لآ‎ 2 
00 وكا يتنازع ارياسة العلم بداد هو وآبد اي‎ .. 0 
0 الاختلاف 52 الذهب كان: 3 ن أسستباب‎ ١ أن عوق المذهب 4 .وهذا‎ 0 
الو ع امنا 1 ا‎ 00 
“ومع تعاصن 0 و قنيسية نجد د الفرؤق. ايكيا أجدا 0 ش‎ 0 
, ١ .. الاي ومتحاه © نظرا الاختلافهنا .فى العقلية والثقاقة والجسن‎ ١ 
0 . قالكول: :عزبى: من كثمالة من. الؤزد " من قحطان » فهو نمثل الثقافة.‎ 
0 العربية الخالصة خير تمثيل . والثالى مولّد من آصَبل قار * ويسئل‎ 
0 . :الاسلامية بأوسع 'معانيها: خيز تمثيل كذلك‎ 0 ١ 
وهذا الاختلاف. ف التقياء : والأسل أوجد , نين ارما تروك‎ 
١ 0 ا‎ 
. ود عق نا ليزه كا اروف ل مكيل » نوكر رادي‎ 34 
00 :"ابن قنيبة كتاب عيون الأخبار 4 . والفرق ِنْ الكتابين كبين جا‎ 
0" من ناحية المادة والمنهيج : فالمبرد., كان تلميذ الجاحظ ». وقد لازمها‎ 
ْ 1 مد .طويلة بوروى عن رأسا. 6 وه يصرح بالرواية عنه فى كتابه‎ 
. هذا في كثيرا من المواضدع ...وله 0 ابن فالنجو, سيف‎ 0 

ْ أ التي» 499 ونه روى عن الجاحظ كنم من الشواهد . 00 
35 واتحن, نزى ارد كار بأستاذه الجاحظ أشد ار ' ؛ فكناب . 0 


01 


0 01 وفيات. الاميان 00 لبف بولاق ٠‏ 0 ا 0 1 1 
:ْ 0 امنه نسخة خطية بمكتبة الجاممة رقم | 1 ا 0 


"الكامل : غيل سق كاب و اليا اين >» كدض يجن . 
0 لختلفة بعضها. بجانب بعض: فى فوضى واستطراد توكما ةا 
ى الجا : كتابة. “بفصل الحمنا اختم ان دما لفه يكتاب اع 3 
أنت تخين تتصفح كناب الكامل تجده ,أ تن بمعلومات :لا رايم 
افأخبار » »وها شعر ف الفزلء يعقبه شرح لمسالة نحوية 
جاهلية » » ثم زجع الى شعر الغزل. “الم أجثال لسناء ,م 
1 اللوعافا اع مختنسارات من 'مجالين .العرب © كم تعقو 
٠‏ الأحاديث وأقوال الصحابة ..وتراه.يأتى إتكلمة لأبى بكر رضى ١‏ 


ْ اعله ف مرض. أموانه 5 ا'تعقبها رضالة عم بق القضاء الى أنى 00 
30 .الأشعرى © كنات يعثمان الى على" حين احييل: اله - ويتتقل قياة .. 
: 3 0 بعشل “ما 1 من .الكلام بالحسن. ف الحروب؟ 0 


0 3 م وبع أطرائف المشاق رعنن التبائل : م 0 
0 عراض. فى أثناء ذلك ' الى شرح بعض الألفاظ وبيان عمانيها الختلفة . 0 
سي “لكل فعنى ٠‏ واذا .ورد ىن المنتدهن به كلمة لعبوية: 1 
و تخوية حناولها بالترح. .والاستشهاد كذلك .. . وهكذا يظبال 
باط رود كاستاذه الجاحظ حتى تلفة قد ضضىٍ يعيدا ٠‏ عن الموضوع, 0 ِ 
0 الول .وهو لا سى بين من “هذا وذاك أن قحم بعض مساال. ف 6 

الي والبيان خلال العلام. 6 يدافع الاستطراد ١.‏ 0 

دنر يبرت كل مسعاعة + من ارات تكلمطو 4 


العا 


5 0 8 ذلك" : ٍِ 0 ْ 


لع ١‏ وفحو مااي و1 00 : 
ع ب كما اترى- س رص العارق را من غيد 1 أن - 


0 
و كالذدي كان: دين عبد ألله بن عيذ الأعلى والبوق ملك ١‏ 0 

0 بن عنبد العزير اليه يدعوم الى الاسلام ٠‏ . 
ين الشمبىٍ 0 الروع وهلية 0 تدل عاق 0 


/ ا 


كان دعر انيار ) نشم سن اناه علا أي 
2 0 42 وفيه وجا بوصوية ل بات قباب , 


1 0 وثقافة 00 ولك - كله 00 النا'ق تنسيق تنيع ا 0 2 
كناب الكامل ' ٠‏ ومن أل هذا كان كات 0 الاخباد 1 0 


اله لاسلامة ف حك الس جد بقل 0 
وف كنات الكامل .ظاهرة واضحة ‏ 4 تلك ع د نس 
لقنلى --وتعليل ذلك سير فالميرق عربى أزدىئ .ممانى كما 0 0 
«فلايد أن + يتح الكتاب هذه الناحية ([البمدة شكل ظاهر ... 0 


المحه ء 0 لاعلا كاف ا الكتاب يختار قول 0 
. الرمول” اضلوات لله وسلامه عليه فى الأنصار : « اتكم لتكثرون -١‏ 
عند الفزع وتقلون عند الطمع ‏ » » والأنصار من الأوس والخزرج .. 

وهما قبيلتان 'أزديتان دمنيتاك . وبجاف هذا بخثار قول أبى بكر ,: 


1 ل لم لد 


0 المهاجريق أثبد د على" :من وجعى 4 انى وشت أموركم كم 00 0 
ل 5 أنقه أن يكون له اران نيك 3 وف ذلك تبتر 1 

اا وق اخثم م كتابة يبان الخوارج 3 زهذا ل .بخلى ٠‏ :من حبق 1 
نان المهلب بن أبى: صفرة الذى قمع الخوارج وخضد شوك 01 
0 0 23 فاصره- الأزديون قسلة المبرد الكبرى . 6 
حرانه تلك 6 ولذلك ااه فد بالمهاب وأولادة وليك2 م ترد ا 
ف اإخارجم. ول شك أن قْ الاشادة- م اشادة قيلت 2 0 8 
0 وقد أولى اليمانيين عامة كثيرا م من العناية » ؛ قلراه. يعقد عاب 0 
0 انه « باب 0 الأذم “من اليمن) : كاف فيه الأذو ال الجاهلية . 00 


ا بالذات » وانما تعضب للعرب جميعا 


5 راقع كل اد كتاب 2 عيون لخاد >6 


0 عم ع 


0 اثالث . ,الهجرى نكل ما .فيها من ألوان المعرفة .. 


إاخناه لقرة فيبسل كدو ا ع الم بعل الام . 


فقد إعرفناه أدما إناقدا 6 له جولات ثورية 'موققة 3 اميدان 
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